سمت ارتم 
مقدمة الطمة الرابعة 


يمدق أن ن أنوه فى مقدمة'هذه الطبعة عا لقي هذا الكتاب من رواج 
كبير بين الدارسين فى البلاد العربية . . وقد حفؤلى هذا الرواج إلى إعادة 
الطبم والقيام ببعض التنقيحات والزيادات بقلر ما اتسمت له مشثاغل الحياة » 
واضطلاعى بأعمال عامية أخرى . 

والله أسأل أن يننم به طلاب العربية فى كل بلد عرى › إنه “ميع مجيب 
العاءQ‏ 


اب ری یس 


نيه سنة ۷۱ . 


يماش الرحمن الرحم 
مقدمة الطبعة الثانية 


حين طلب إلى إعادة طبع هذا الكتاب نحت ضغط الحاجة إليه فى دروس 

فنه اللذة بكلية دار العلوم أخذت فى تصفح الطبعة الأولى؛ فمن لى من الأراء 
والأفكار قد ركبير » ووجدت أن الوفاء بكل ماخطر لى بتطلب إعادة النظر 
فى بەض الفصول من حيثث الأحكام والنتائج »ووددت لو تیر لى إعادة 
تأليف الكتاب فى صورة جديدة . 

ذلك لأن الةضايا والمسائل التى تناوهًا الكتاب تعد من أعسر للشا كل 
وأدقبا فى الدراسة انو بة . غير أن ضيق الزمن والحاجة اللحة للطلاب جماتنى 
أقنع ببعض التغيير والتمديل و ببعض الإضافات اتی بدت أسمينها فى أثناء 
محاضر الى بالكلية . 

ويقبين للقارىء بوضوح أثنا فى علاجنا لسال الكتاب عزج بين أ راء 
القدماء من علماء العر بية » والحدثين من عاماء اللغات ف العام » وحاول عقد 
الموازنة بين هؤلاء وهؤلاء» مراعين قدر الطاقة أن نتخذ موقف الح المدل 
ينهم » دون تعصب للقد يم جرد أنه قدم > ودوناستمساك بکل‌ماهو حديث» 
فر جالى أن تفال الطبعة الثانية من التقدير ما أملته » وبقدر ما بذلته من جېد 
فى التنقيج والهذيب . 

أغسطس سنة ۱۹۵۸ . 


براقم ایس 


سالك ارد ايديا 
وبه العون 


أما بعد : فيعرض هذا الكتاب لظواهر اخوية كانت تبدو لى أيام دراستى 
للغة فى مصر » فى صورة مسال توفر القدماء على درسما ء وفرغوا من ناء 
وفسروها لنا تفسيرا اطمأنت إليه النفوس والأذهان . 


وأغلب الظن أن أولئك قبن تقتصر دراسهم على كتب الأقدمين من 
علناء العربية » لابزالون <تى الآن يطمئنون إلى علاج هذه السائل الغو ية على 
النحو الذى جرى عليه الف دماء ء ويقنهون با جاء فى كتبهم من شرح 
لها وتفسير . 

غير أنى أعترف هنا أن ما کان يبدو لى فى صورة مسائل افو ية قد أصبح 
الآن يتمثل فى فى صورة مشا كل لغوية لازال محاجة إلى مزيد من الدراسة 
والتحقيق » ذلك .د أن اتصلت بدراسات التشرقين للغات الامية » 
ودراسات الغربيين لاغاتهم الحديئة والقديمة » وما وصاوا إأيه من نتائح علبية 
جايلة الشأن . فقد نيت الدراسات الاخوية القارنة فى جامعات أوربا نبضة 
عظيمة خلال هذا الفرن» وأصبح الملماء هناك ي>حكون على الظاهرة اللذؤيةفى 
ضوء ظواهر اللذات الأخرى . 

وقد حاولت فى هذا الكتاب علاج تلك المشا كل اللغوية علا علي 
حديثاً مدا عن الجدل اامةيى ؛ و.ؤسا على أحدث النظريات التى امتدى 
إلبها الحدثون فى الدراسات الاذو ية . 


وقد يضيق بءض الناس فى معر عا جاء فى هذا الكتاب » ويتنكرون 
له ولا سا القصل الحاص « يقصة الإعراب » » غير أنى وائق كل الثقة أن 
تأكيدى لهم بأتى لم أهدف إلا إلى الدراسة العامة البريئة من الأغراض 
والأهواء » سيشقع لى عندم فيا عكن أن يظنوه خروج على الأوف المهود 
فى الدراسة العربية . 

والله أسأل أن يتفم به أبناء المربية ٠‏ والدارسين لما فى الجاممات 
والمماهد » إنه سموم محيب الاعاء . 


ابر اريم سن 


املال 


طرائق مو اللغت 


)١(‏ القاس (5) الاشدقاق (؟) القاب والإبدال 
(4) التحت (ه) الارتجال (5) الاقتراض 


عقد القدماء من علماء العربية فصولا مستفيضة فى كتمهم لبعث عدة 
مدال من الاغة تدور كلها حول ظاهرة واحدة : هى نمو اللغة فى ألفاظها 
وأساليبما » ووسائل هذا الأو . وم فى علاجهم لتلك السائل لابكادون 
يدبطون يينهاء ولانكاد ناحظ فى كلامهم أنهم نظروا إلى كل نلك المسائل 
على أنها النابع أو الروافد التى تمد الاغة كل جديد مستحدث من الكلات 
أو الأساليب . 
وحن فى عرضنا لتلك المسائل من اللغة نؤثر محثها متتابعة فى فدلى واحد 
من فصول هذا الكتاب» وندعوهاجميماً « طرائق عو اللغة »تلكالتى أمدتنا 
بفوض زاخر من الألفاظ والأساليب » وجمات من افتنا العربية أغزر الاغات 
السامية مادة » وأ كثرها تنوعا فى الأساليب» وأدقها فى الةواعد . 
وبحوث القدماء فى هذا الدأن على استفاضها وتقصيها نواحى البحث » 
لم تسم من للغالاة حينا , ولا من الاضطراب حينا آخر . هذا إلى ألهم لم تقح 
هم فرص الاطلاع على اللغات الأخرى أو دراستها » حتى يعقدوا المقارنة بين 
ألعر بية وغيرها » وحتى يقفوا على كثير من أسرار التطور اللغوى .الك نممد 
هنا أولا إلى عرض ماجاء فى كةب هؤلاء القدماء » ثم نعقب عليه بنظرة 


¥ 


عداء الات فى العالم أولئك الذين بلغو | بالبحث اللذوى شأواً 


انتفاريات أو الأفكار قدراً كبيراً > ری أئرها 
تب أو مقالات جايلة الشأن ٠‏ 
أكثرها عناية ورعاية لادى 


سيدا 3 وأضافوا إليه من 
57 جلها فا نشروه من 
وامل أوضح وسيلة من وسائل مو الاغة » و 


 : القياس لدى القدماء‎ )١( 


دو الأساس الزى نبنى عليه كل مانستنبطه من قواعد فى الائة » أو صيغ 
فى كلانهاء أو دلالات فى بعض ألفاغظلها . فالقياس يمثابة للكيال أو الميزان 
الذى يبين أنا الصحيح من الزائف » ومايقبل وما يرفض . فعلماء القرن الثاتى 
اطدرى بعد أن وردت هم تلك ال خيرة الاغوية الدظيمة » وبعد أن ورئوا من 
الأساليب الأدبية القدر الكبير > جعلوا كل هذا الذى جاءم عن المرب 
الفصحاء اسا بدنون عليه ما قد يمن همم » أو اورا بتدون على ضوئهورغبة 
منهم فى الاحتقاظ لاعربية بطابمها ؟ والإيقاء على خصائصها , لأنها ليست لنة 
للاأدب العربى سب » بل هى قبل كل شىء لغة اين ولغة القرآن الكرم . 

ولیس القياس إلا استنباط مجهول من معلوم » فإذا اشتق اللذوى صيفة 
من مادة من مواد الاذة على سى صينة مألوفة فى مادة أخرى ؛ سمى على هذا 
قياس . فالقياس الاغوى هو مقارنة كلات بسكلات أو صيغ بصيغْ أو استمال 
باستمال » رغبة فى التوسع اللغوى ؛ وحرصا على اطراد الظواهر اللغوية . 

دقد لأ النحاة إلى القياس منذ وضموا أسس عل التحو وبدأ التأليف 
فيه » فيروى ابن سلام الجحى المتوفى سنة ۲۳۲ هم فى مقدمة كةابه طبقات 
الشمراء ما نصه « وكان أول من أسس العربية وفقح بابها ولمج سبيلها 
ووضع قياسها ني الأسود الدؤلى » . 

على أن القياس فى نشأة النحو لم يكن له من الثأن ما كان فى عبد لرا 


سس QQ‏ سس 


العلى بين مدرسى البصرة والكوفة» حين اختلف فى آمره 6 وأقتصر 
فق عين أن الكو فيين قد أجازوا التياس على الشاهد الواحد أو الشاهدين . 


وقد كان لكل من المدرسةين دولا توصولات فىهذا الشأن: وذلكلأن 
البصر بين قدألغوا من أساليب اللغة قواعدعامة بنوها على أ كثر الأساليب شيوعا 
وألئة ¢ 2 العزموا هذه القواعد والأصول لا,تعدونها ولاس.حون لذيرهم أن 
يجاوز ها فى شمر أو نثرء فإذا تمداها الكاتب أو الشاعر خطأوه »وثاروا عليه 


ممما كان قدره من الفعاحة وإجادة القول. فم برون احرافا فقول النابغة: 


فبت کاب ساورتی طئيلة هن ارقش فی أنيايها السم فاقع 

ويقورلون كان لبن أن يقول «السم ناقماً» أو « السم اأناقم ؟ بل لد 
بالغو افنسبوا الشذوذ إلى بعض الاسةمالات التىوردت فالقرآن الكرمحين 
نادوا بعدم جواز حذف « أن » الصدرية ءوأن حو« نسم بالعيدى حيرءن 
أن تراه 6 حفظ ولا یقاس عليه ناسين أومتناسين قوله:مالى « ومنايانه ريم 
البرق ذوقاً وطمما 6. وكذلك حين قرروا ننا أن جمع «أحال» فى قوله تمالى 
« وأولاتالأحمال أجلن أن يضعن حملهن »جع شاذ لايقاس علوه 1! و كانوا 
فى مثل تلك الشواهد التى خرجت على قواعدم ولم جد لها مكانا فى قوالبهم 
يتأ ولون ويخ رجو ن القول فىتكاف وتعسفءفإذا ل يستطيموا تأويلاأو مخريجاً 
حَكوًا على الاستعمال بالشذوذ عورأو وجوبالانصرف عنهوإهاله . فالكلام 
الفصيح الذى لايحتمل الشك فى فصاحته “م معهذا لايوافق أصوهم وقواعدم 
يعمدون إأيهفيتاً ولو نه وخرجونه. وذلك إذا ورد فى القرآن الكرم. أو روى 


روأية ع عن قصوح من فص اء المرب الأقدمين ¢ ودا قادت يدوم وین 


س ۰ دا 


7 الشعر أء فا إسمى بعصور الاحتجاج خصومات وجدل عنيف اش ها 
ما كان بين عبد الله بن أنى اسحق النحوى والفرزدق حين قال : 
وءص زمان 5 ان مروان لم مدع من الالال إلا مسحي أو ات 
فجاءه عبد الله متسائلا : علام رفمت « مجلف » ؟ فأجاب الفرزذق فى 
أنفة وعزة : على ماسوءك وينوءك . علينا أن تقول وعليتم أن تقأولو| ¢ 
هعواء الفرزدق بتوله : 
ولو كان عبد الله مولى هجوته ولكن عبد الله مولى مواليا 
فعا « عبد الله » على هذا بقوله « بل قل مولى موالى » ! 
كذلك لا رحل الفرزدق إلى عيد الملك بن مروان فى دمشق » تصادف 
أن كان رحيله فى يوم عاصف؛ فلتى هو وناقته من وعثاء السفر عنةا ومشقة» 
فقال بصف سةوط الثلج على رأسه وعلى رحاله » وما أصاب ناقته من جېد 
وعمر كاد معه مخها يذوب : 
م-تقبلين مال الشام تضر بنا بحاصب من نديف القطن منثور 
على ماعنا تلقى وا على زواحف زی مخهار ير 59 
نعاب عليه « عبد الله بن ألى اسحق » هذا القول » واعتبر الكسر فى 
كامة « ررر » خطأ نحوياء فی واجبة الرفم لأنها خبر « مخبا ». 
وأخيرا يتهادن اللفوى والشاعر يعد تاك الخصمءة العنيفة . 
و كةب اللغة مليئة بأمثلة تاك الصو مات التى نشبت بین الغو بين وبعض . 


ا 
)١(‏ الحت الستأصل » الغجاف من ذهيت السنون بأمواله . 
(؟) الريير والرار هو الذائب . 


قواعدم وأصوهم استمسكوا بها واعتزوا »ثم فرضوها فرضاً على الكتاب 
والشعراء . وقد فجحوا إلى حد كبير فى مساكمم هذا . 

أما الكوفيون فقد "وسموا فى القياس > وأباحوا النسج على القليل أو 
النادر » فلا يكادون فى الأسالمب المر وية شذوذا بل طرق متباينة » لدا أن 
تتخير منها مانشاء وأن نترسم منها مانشاء : 

روى أن أيا عرو بن الملاء أله سائل قائلا[ خيرنىعما وضمت مما “ميته 

عربية أيدخل فيه كلام المرب كله ؟ فقتال :لا. قال فكيف تصنم 
فبا خالفتك فيه المرب وهى حجة ؟ قال أعمل على الأكثر وأسمى ما خالفى 
لغات ] . 

هذه الرواية تاخص لنامذهب البصر بين فى القياس . وذلك أنهم بعدأن 
استقروا ما ورد لهم من نصوص اللذة امخذوا ما كثر شهوعه وزادت نسبة 
وروده مقياسا يؤسسون عليه القاعدة ويستنيطون منه الصحيح المقبول. وتلك 
هى الطريقة العامية الحديثة فى تةميد التواعد واستخراج مال اللخة . وكل 
مايؤخذ على البصريين أنهم ل بحددوا نسبة القيس عليه حديدا دقيقاً » بل 
اختلفوا فيه بعض الاختلاف » فا سماه بو مرو « بالا كثر » سماه غيره. 
بالكثير أو بالباب أو بالأصل » وغير ذلك من مصطلحات وردت فى كةب 
البصر دين من اللغوبين . 

وظبر أثر هذا الحلاف فى أن فريةاً منهم كانوا يعد ون بمض المساثل 
قياسية » وبعدها غيرم سماعية : كالتعدية بالهمزة والتضعيف » وبعض صيغ 
المشيقات » ونحو هذا . . ذلك لأن فكرة الكثرة والشيوع ل تسكن عددة, 
النسبة فى أذهامم تحديدا واضحا . فإذا ظمر لأحد عامائهم أن ظاهرة ماقدورد 
ها عن المرب قدر من الأمثلة أو الشواهد وبداله أنهذا القدر يكنى لاعتبار 


هذه الظاهرة قياسية نادى بقياسيتها » على حين أن عالما آخر كان برى هذا 
القدر غير كاف » ديقول سماعية تاك الظاهرة . 

أما الكوفيون فقد أسسوا القياس على كل ماروى عن المرب مهما 
قات شواهده . وقديظن لأول وهلة أن فى نظرة السكوفيين تسير؟ علينا نحن 
للرلدين ء وأن فى مسل كيم رخصة لنا تجيز لنا كثيراً من الأمور التى أياها 
البصر بون . غير أن الأخذ عذھب الكوفيين قد يؤدى بنا فی آخر الأمرإلى 
نوع من الاضطراب والذوضى فى تقعيد القواعد وتنظيم مساثل اللغة . إذ 
یتر تب عليه خلو الافة من الاطراد والانجام > وهأ شرط ھام فى النهم 
والإفهام» ومةیاس دقيق يقاس به ما بلفقه كل لغة من نمو وتطور . وبغير ذلاك 
الاطر اد والانسجام تصبح الاغة كالثو ب المرقع » وإن كانت تلك الرقع من 
الحررر والديباج ٠‏ 


٠‏ دل يكد ينتقصف القرن الرابع المجرى حتى رأينابين الاغويين أمثال ألى 
على القارمى و :ليذه ابن جنى»ممن نادوا بذلك الرأى المشهور عنم : «ما قيس 
على كلام العرب فهو من كلام العرب 6 وفدبلغ من اعقزاز أبى على بالقيا س أن 
ووی عنه أنه قال: « لان أخطىء فى سين مسأ مما بأبه الرواية أحب إل من 
أن أخطىء فى مسألة واحدة قياسية 6. على أنا ترى من تبع المسائل اللذويةفى 
كدب الأقدمين أن النحاة كانوا أميل إلى القهاس فى مسائلهم »يطمئنون إليه 
ويتةبلون منهبحه وطرقه» فى حين أن رواة الاخة لأ لى مرو بن العلاء والأصمعى 
وأ زد كانوا يتحرجون من القياس فى ألفاظ الاغة » ويرون الوقوف عند 

السماع »ثم حذا حذوهم اماب المعاجم فيا بعد » كاو هری وابن منظور 
والفيروزبادى فم يقيسوا على ما رووا » وم يختاف بمضهم إلا فى زيادة 
السكية المروية أو نقصها » و كثرة الاستشهاد أو قله » ونحو ذلك . 


س ا س 


ومن أبدوا مذهب أبى على فى القياس » الزمخشرى التوفى سنة ٠۳۷‏ ه 
فتد کان ررى الاحتجاج بأقوال الولدين» والقياس عليهاء مستشداً فىتفسيره 
بديت لأبى تمامء لأنه فى رأيه من بوث وله . وقد تبعه فى هذا الرأى العلامة 
الرضى فتد استشهد بشمر أل تمام فى عدة مواضم من شرحه لكافية ابن 
الحاجب »کا جرى على هذا للذهب الشياب المفاجى فى شرح درة الغفواص 
فقد استشهد بشمر للتنى . وقد روى عن الزمخشرى لا سثل فى هذا أنه قال 
[ أجعل ماينوله أبو تمام بمنزلة ما ,روه ] وهو يشير بهذا القول إلى أن العلماء 
لايترددون ف الأخذ عا جاء فى داسة أبى تام من أسشمارءوهى»روايةهذا الشاعر 
وحده » أو هو السثول عن صحتها » فلماذا لانجمل ما ينظمه من شمر على قدم 
المساواة مع مايرويهفى الجاسة! | ولكن البطلهومى يقف منهذا الرأىموقتا 
معتدلا » فيرى أن الببت الذى سكت عنه عاماء اللخة حين تناولوا شعره 
ولم ينكروه عليه » يلح عا يصلح للاستشهاد به من كلام العرب . 

غير أن كثيرين منغلاة اللنوبين ينكرون هذا الرأى؛ ويأدون الأخذ به 
وهؤلاء مم التزمتون أو الحافظون اقدين قسموا لنا الغلواهر اللغوية أقساما : 

١‏ - المطرد فى القياس والسماع : وهو أ كثر اللغة » ولاجدال ف الأخذ 
به وار سمه . 

؟ - الطرد فى السماع الشاذ فى القياس : وهو الذى ثل قدرا كيرا من 
أساليب مروية عن الفصحاء . وقد ضل البصربون فى تفسيرها »واحتالوا علييا 
بالتأويل حيئا » أو الحم بشذوذها حيناً آخرء وم يمرون على الوقوف 
منها عند حد السماع 7 

+ - الطرد فى القياس الشاذ فى السماع : و يتدرج بحت هذا كل ما يمكن 
أن يعن للموادين من اشتقاقات جديدة لم تسمع من قبل فى الأساليب الروبة 


س 4 ده 


عن العرب الفصحاء. وقد أجاز هذا النوع بعض اللغويين »وأباه البعض الآخر. 

غ - الشاذ قياساً وسماعاً : وهو ما أجمموا على رفضه » وعثلون له عادة 
بكامة « هداوى» التى قبلها الأخئش واعتبرها مناظرة لكلمة «هدايا » , 

فإِذا تتيمنا آر اء النحاة والانوبين فى كل المصو ر وجدنام يكادون مجممون 
على الأخذ باللطرد قياس وماع ؛ ورفض الشاذ فى القياس والمماع . ولكلهم 
مختلفون اختلافاً كيرا فيا مع عن "امرب عالقا لقواعد البصريين وأصوهم » 
دفى كل ما راد وضمه وضماً جديرا ولا نظير له بين الأساليي المروية » فتد 
اتقسموا فريقين : فريق الجددين وفريق اللحافظين » وظل والجدل قا ينهم 
فى كل المصور » کا ظات الخصو مة فاشبة فى مجالسهم ؛ ينتصر الجددون حين 
تبرق بارقة من حرية الفول كقلك التى كانت على يد المعزلة » وتخبو جذوتهم 
«مين تشيع روح الحافظلة كلك التى كانت على أ بام الت وكل الذى نكل بالعترالة 
دمن على شاكلتهم من أحر ار الفسكر. فقد كان لر ية الرأى فى الأمور الفلسفية 
والاجماعية صدى فى البحوث اللغوية أيضا . 

ولا رید هنا أن نعرض لتفصيل تاك المسائل القى كانت عل الخلاف بين 
الفريقين ؛ والتى نراها متنائرة فى الطولات من كةب النحو واللذة » وذلك 
دكثر جا وتشعيها » ولضيق امقام هنا عنما » فى تتطلب مؤْلقاً مسقلا حين 
راد استيعاها 2" » و إِنما نشير هنا إشارة عابرة إلىذاكالفياس المصنوع الذى 
كثيرا ما يتحدثون عنه من مثل قوم : أعربالمضارع قياساعلى الاسم.. لله 
أو قو هم نصبت « لا » النافية لاجنس الاسم ورفعت اللبر قياسا على « إن » 
ماما إياها فى الع وكيد !! إلى غير ذلك ناهوا ليست إلا صناعة بحوية» 


)١(‏ انظر كتاب القياس ف الافة العربية لفضية الشيخ الحضر حصين » وانظر أيمَاً 
الخصائس لان جنى » وأسو ل الحو لان الأنبارى والاقترأح !.وملى » فى مثل هذه السكتب 
تمرعة طيبة من تلك الائل . 


له - 


ولا تمت اياس الاغوى المنيق بصلة ما » لأنها من علل الذحاة الخترعة التى 
ادعوا ظلًاً وتجنياً » أن المرب راعوها فى التفرقة بين الأساليب » وعدوا 
إلباعمداً » كأنما كان كل المرب الأقدمين عاء فى النحو » يدركون علله 
وحيله »كا أد ركا أصحاب النحو من المتأخرين . 


عوقف امع ص القياس : 

أما القياس الطبيمى فيمكن أن نتس بعض نواحيه فى مثل الأمور الأنية: 

دين تذ ك ركتب اللذة المصادر ولاتذ كر أفمالها أو المكس »أو حين 

' یذ کر الفءل الثلانى ولا بد كر بابهءهنا يستطيمالرءأن بلجا إلى القياس ليستنبط 
محولا من معلوم.و مثل هذا القياس إذا أبيح لناء يكل نقصا كبيراً فى المعاجم . 

۲ س تعريب الدخيل وذلك مله على مط الكلات العربية ونسجها » 
قياس على مساك القدماء من المرب فى كات كثيرة فارسية وبونانية. 

۴ تەم المعى بعد أن كان خاصاً » قياساً على ما فمله العرب فى كلة 
« ر » الى كانت مةصورة على ءصير العنب المسكر فأصبحت تفيد كل ماعو 
مسكر ولو لم يتخذ من العنب » وككاءة «السارق» القىتطاق عادة على من 
خد سال الأحياء خفية » ومع هذا فيمسكن إطلاقما على نابش الفبور لأخذ 
ماعل الو هن ١‏ کان , 

فى هذه الأمور وماعلى شاكلتها تمد جال القياس واضحاً جاياً . وهذا هو 
القياس الطبيمى الذى نعبده فى كل الافات»والذى به تنمو مادة الاغة وتقسم؛ 

فتسار التطور الاجماعى وما يتطلبه هن تجديد فى اة . 


. 56 انظر كتاب القباس فى الاغة العربية صفسة‎ )١( 


كل العصور : مهم من يضيق داثرته ويقصر استماله والالتجاء إليه ؛ ومنهم 
من ,وسح هذه الدائرة غير مبال بأقوال النزمتين من اللغوبين . ونحن الآن 
وفى منقصف القر ن العدر ين لازال اشمد نفس المدل والأصومة بين علماء 
العرفية» و نرام ينقسمون إلى فريقين : فريق اأجددين وفريق الحافظين .وقد 
ازداد هذا الصراع عنقا منذ إنشاء شم اللغة العربية . على أن الاجم فى فطل 
دوراته قد اتتصر الاأخذ بالقياس فى صائل ممينة رأى الحاجة ماسة إليها » 
فكان من قراراته : 

١‏ -- جمل للضدر الصناعى كاطاهلية واللصوصية والرهبانية . خخ 
مصدراً قياسياً » ذلك لشدة الحاجة إلى هذا المممدر فى ال 
حقائق الفلسفة والملوم والفنون . 


ر عن کر من 


يصاغ « قال » للمبالفة من مصدر القمل الثلاى اللازم والتمدى 
كذلك رأى المجمع قياس هذه الصيغة لدلالة على أصحاب ا حرف والمون. 
© - جمل ابجع صياغة اسم الآلة قياسية » كا جمل المصادر الدالة على 
الحرفة قياسية مثل نجارة وحيا كة وتجارة ...لخ 
۾ جمل للصادر الدالة على التقلب والاضطراب كالغليان واعلفتان » 
والدالة على امرض كالستم والبرص والسمال والز كام ا 
٥‏ - رى امم أن نعدية الفعل التلائى اللازم بالهمزة متسل 
فرج وأخرج . 
٦‏ كذلك اذ الجمح درارات فى شأن‌القعل المطلوع»وصيفة استفمل» 
كا أجاز استمال بعض الألفاظ الأعجمية عند الضرورة بشرط أن نتخذ لا 
طريقة المرب فى تعريبهم . 


إلى غير ذلاك من قرارات هامة 'لراها مبحوثة حت «ستّفيضًا فى الجزأين 
الأول والثانى من «جلة الجمع . 

وهكذا ترى أن المجمم قد وضع حدا لجدل النحاة ونقاشهم فى بعض 
المسائلءولكنه لم بأخذ بكل آراء المحددين من أعضائه أولئك الذين أرادوا 
وسيم القياس إلى أقصى مداه ححيث لابثمل فقط القياس فى الألفاظ » بل 
يشمل أ با القياس ف الأساليب والاستمالات » كالةياس ءلىمثل قول شوق 
فى الطيران : 


يا سلاح المصر بشرنا به كل عصر يكمى وسلاح 
إن عزا لم يظلل فى غد بجناحيك ذليل مستباح 
ففى البيبت الثالى أن « شوق »لم يحنفل بول النحاة إن «لم» تنئق 
لہ ضی وقال « لم يظلل فى غد !!. 
وليس يمنينى هنا الك بين الةريقين المتنازعين بقدر ما يعنانى البحث 
فى سرهذا النزاع والجدل حول القياس ف العصور الخقلفة بين المجددين 
وا حافظين . 
شر تمہ بے امب القياس : 
أنقل هنا طرف من حاضر الى فى ممهدالدراسات المر بية سنة 1857 بهذا الم دد 
رغبة فى زيادة القضية إيضاحا . 
ارت أعرف «صطاحا من مصطاحات الدراسة الاغوية العربية قد أسيى» 


قرمه وأمىء اتەه ماله مدر ما أي فهم واستعماأ 5 مصطلح 2 الوا سالاغوى». 
(م؟ س الفة) 
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ققد وجدنا لهذا اللصطلح عدة دلالات بين الدارسين فى المصور الختافة : 
الدلالة الأولى : 


القرنين الأول والثانى من المجرة» وم الذين ورثوا ألفاظ العربية وترا كيبها 
ونصو صما ¢ وسمعوا المرب . ارادا بعد وزا أن عدوا القواءد ذه 
الاغة . فد أر ادوا بالقياس وضع الأحكام العامة لاغة . أو وضع القواعد 
لتلك الصو ص التى انعدرت إلوهم . فسيبويه مثلا حين استممل فى كتايةكلة 
القياس لم يكن أ كثر من أن ظاهرة ما من ظواهر اللغة روى لا عن 
المرب قدر من الأمثلة يكنى لأن نوضع ها قاعدة عامة . 

م أر ادوا أن يضعوا اة أحكاما عامة على أساس ما انحدر إليهم من 
نصوصها. فوقفوا إذن عند حدما سمعوا وما روى إلههم من ألفاظ و ترا كيب 
وأصوات ٠‏ لا رريدون أن يتعدوها . هذا هو المنى الأول لاقياس ... 
فإذا قال عالم كابن سلام فى مقدمة طبقات الشعراء « إن أول من وضع قياس 
العربية هو أبو الأسو د الاؤلى . فإن ابن سلام لابريد أ كثر من أن أب 
الأسود قل بدأ وضع قواعد عامة لبعض نصوص اللغة دون أن ستنبط 

الدلالة الثانية : 


ولا انہی دؤلاء المتقدمون من الماماء أ وكادوا ينتيون من تفويل معظم 
الةواعد العامة ووضع أحكام الاغة وجد الذين جاءوا بمدم أنفسهم أمام حياة 
اجماعية جديدة فى كل مظاهرها ٠٠٠‏ ووجدوا أنفسهم فى حاجة إلى ألفاظ 
جديدة للتعبير بها عن تلك الياة الجديدة وتساءل العلماء فى أواخر القرن 


القااث من المحرة هل بمسكن أن نستنبط شیا جديداً فى اللغة لم يسمع عن 
المرب » وأن مر جه إلى التاس ليستمملوه » وأن نقول هم إا جاء هذا قياساً . 
على ما کل به المرب ؟ 


هنا أخذ القياس اللغوى معنى جديدا لم يكن مألوفاً لدى سيبويه ولا 
به » وهو استنباط شىء جديد فى صورة صيغ أو دلالات 


التقدمين من معاصر 


اودترا تبي : 


ويدأ أصحاب هذا القياس ١ععناه‏ الجديد يلتمسون طريقهم على حذر 
وحيطة إلى أن كان القرن الرابع المجرى حين وجدنا فكرة القياس بهذا 
الى تتبلور فى أذهان الملماء » وأصبح منهم من تبناهاكأبى على الفارسى . 
هو الى اشتهر باحتضان فكرة القياس بهذا المنى » واعتبر زعيم المدرسة 
القياسية فى القرن الرابع من المجرة وبلغ من اعتزاز أن على الفارسى بهذا 
القياس أنه كان يقول «لأن أخطىء من سين مسألة مما بايه الرواية خير 
مندى من أن أخطىء فى مسألة واحدة مما بايه القياس ۾ ذيك لأن عاماء هذا 
العممر وجدوا الدنيا غير الدنيا ء ووجدوا أنفسهم إزاء حياة مختلف عن حياة 
المرب القدماء فى كل شىء » واحتاجوا من أجل ذلك إلى تنمية الألفاظ » 
فلسأوا إلى هذا القياس بالمعنى الجديد . 

وليس ممنى ذلك أن الملماء فى القرن الرابع قد انمسرفوا عن ‌المعنى الأول 
انصرافاً تا » بل عاش الممنيان جنب إلى جةب فى هذا القرن » ولكن انى 
الحديد هو الذى كانت له السيظرة » وا كتسب الشيوع . فحين كان يطلق 
مصالح القياس لا يكاد ينصرف إلا إلى المنى الجديد . 


مم نليث أن وجدنا لكلة القياس ولالة ثالثة ادى التأخرين من 


۰( مسد 


53 بصفة خاصة » وهى محرد المشاسهة . واستفلوا هذا فى تملهلاهم الكثير 
من الأحكام ٠‏ فسكانوا يقولون مثلا إن لا النافية لاجنس عملت النصب فى 
اسمها قياساً على « إن » » لأن كلا من لا النافية لاجنس و « إن » 


يفيد التو كيد | . 


إلى حد أننا منا من بعضهم « أن النحو كله قياس » ! ! 


م نظر نا حين اشتد النزاع بين الدرسةين المشهورتين : مدرسة البصرة 
ومدرسة الكوفة فوجدنا أن لكل منهما موقن خاصاً من هذا القياس ٠‏ 
ولكن أصحاب هاتين المدرستين لم مخطر القياس فى أذهانهم إلا بالعنى 
الأول » أى الاقتصار على وضع الأحكام لما روى فملا . 

أما موقف البصريين فيقال لنا دائما نهم وضعوا الأحكام وقمدوا 
النواعد على أساس الأمئلة الكثيرة المروية عن المرب . فكاما وجدوا قدر؟ 
كافياً من الأمثلة واعتقدوا أن هذا القدر يسوغ وضع فاعدة عامة وضموها 
وأسدوها. 

ويلخص لتا موقف البصربين من القياس ؟مناه الأول ما روى عن أف 
عرو بن العلاء حين سأله سائل قائلا ( خبرنى عا وضعت مما ميته عربية 
أيدخل فيه كلام المرب كله ؟ قال أبو عرو : لا ٠‏ قال السائل : فاذا أنت. 
صانم فيما خالفتك فيه المرب وهى حجة ؟ قال أبو عرو : أعمل على الأكثر 
وأسمى ما خالفنى لفات ( أى جات ) . 

فقول أبى عرو أعمل على الأ كر معناه أنه يؤسس القاعدة أو الك 
العام على الأمثلة الكثيرة أو الأ كثر . أى أن البمر بين كانوا يستةرون. 


الأمثلة المروية عن المرب » فإذا وجدو منما قدراً كافياً يقصل بظاهرة من 
ظواهر اللغة » وضعو اله قاعدة عامة . أما القايل أو النادر فإنه لم يكن يستحق 
قراف الريك أن 'توصم قاعد عامة . ومن هنا نشأت فكرة السماع فى 
الاغة » وهو مصطلح يستعم ل كثيراً مع مصطلح القياس . 
أما الكوفيون لدى الدارسين آم لم يسلكوا هذا الماك . فيقال لنا 
دتما إنهم لم يترددوا فى وضم القاعدة حتىعلى الشاهد الواحد أو الشاهدين ! 
ومثل هذا المسلك من السكوفيين إن صحت روايته حالف ما يقوم به 


اللغوى الحديث فى تقميد التواعد للغة من الاغات . فى حين أن البصريين كا 
روى عنم قد سلكوا السلك العلى السليم الذى يسلسكه الحدنون من ع علماء 
اللغات . غير أنه مما يؤْخذ عليوم أن هذا القدر الذى سموه بال كثر لم يتحدد 
فى أذهائهم تحديدا دقية) . لذلك اختلةوا فيما بينم بصدد الظاهرة الواحدة 
وهل هى قياسية » أى مما ان اوضع له قاعدة عامة . فقد يقول بعضص 
البصربين عن مسأ ما إنها قياسية معتقداً أن ماروى من أمثلقها من المرب 
يكنى لوضم قاعدة عامة لها فى حين أن بعضهم الآخر ,رى أن هذا القدر من 

قا لقد وحدنا فى كتب بمضص اللغويين من امتا خر بن محاولةاتحدبد تلك 
الكثرة أو القلة بالأرقام > كالذى نحده فى كتابالاقتراح لاسيوطى »ولسكن 
کیا ود أن يتعدد هذا لدی القدماء من الماماء المتقدمين حتى لا يكون 
E a‏ 

أما موقف الكوفيين فبرغم أننا ةرا فى بعض الكتب القدعة أنهم 
كانوا أحياناً يؤسسونالقاعدة على الشاهد الواحد أو الشاهدين » فإنا نتشكك 
فى هذا اأروى عن الكوفيين ٠‏ ذلك لأن مءئاه أن الكوفيين : يكونوا 


يعقرفون أن فى اللغة مسائل شاذة ولانستطيع أن تقصور أنهم كانو! من الغفلة 
بحهث يسوون بين الظاهرة التى ورد لها أمثلة كثيرة » وبين تلك التى لم برد 
ها سوى مثل أو مثلين ٠‏ ولمل ما یذ کره ابن جنى فى الخصائص من أنه ليس 
من شرط المقوس عليه الكثرة » يفسر ننا ما شاع فدى الدارسين عن موقف 
الكوفيين ٠‏ فيقول ابن جنى وهو الذى برغم ميله إلى مذهب البصريين كان 
فى بەض الأحيان يأخذ برأى الكوفيين » يقول إنه قد يقاس على القليل 
لوافقته لاقياس ويتنع على الكثير لخالفته لاقياس ٠‏ ففى مثل شنوءة ينسب 
إليما ويقال شذى » وهذا هو الثل الوحيد المروى عن المرب » ومع ذلك 
كن أن يقاس عليه ويقال « ر كوبة ر کې » » ولا بقاض على ثقيف ثقفى 
ادقريش قرشی ؟ ومع كثرة ما روى عن العرب من هذا النوع . 

وهكذا ترى أن فكرة الكثرة أو الأ کشر التى لاحظناها فى كلام أبى 
"مرو بن العلاء قد اضطربت بءض الاضطراب فى القرن الرابع المجرى على 
ودى بعض العاماء المشهورين ٠‏ وسسيزيد موقف الكوفيين شرحا فما بعد ٠‏ 

وکا تعودنا مع بعض المتأخرين من اللغويين نرام هنا ياجأون إلى القسمة 
المفلية ؛ ويكو نون هما المعادلة الأنية : 

. مطرد فى القياس والسماع ۲ - مطرد فى السماع لا القياس‎ - ١ 

+ مطرد فى القياس لا السماع ٤‏ - شاذ فى القياس وف المماع ٠‏ 

أما النوع الأول فقد قبل اجيم ولا خلاف حوله ٠‏ وأما النوع الأخير 
فلا يستحق منا أن نقف عنده » بل واجيذا أن عر به مروا ٠ E‏ بق 
العرعان الثانى والثالث أى المطرد فى السماع لا القياس » والطرد فى القياس 
لا السماع ٠‏ وحن نقساءل كيف يكون مطرداً فى السماع وليس مطرداً فى 
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القياس ؟ إلا أن يكو نوا قد أرادوا أنه وردت منه أمثلة قايلة لا توغ أن 
توضع لها قاعدة عامة » أو أن يكونوا قد أرادوا أن تلك الأمثلة القليلة 
لا يتطرق إليها الشك فى أنها ما سمم عن العرب » أى أنها متوائرة أو شبه 
متواترة فى روايقها » وفى أن المرب تكلموا بها . 


أما المطرد قياس لا مماعا فذلك هو النوع الذى يمنينا هنا فى هذه 
الحاضرات » وهو الذى أثار الجدل والمزاع بين العاماء فى كل المدور » 
ويقصد به تاك الكاءات الجديدة التى استنبطها الولدون » وم تسمع عن 
المرب ؛ ول ترو عنرم» قياساً على مأسمع وروى عن العرب . وهذا هو قياس 
أنى على الفارمى» وهو أيضا القياس الذى عناه ابن جنى حين قال « ليس من 
شرط القوس عليه الكثرة ٠٠‏ إل ٠‏ 


قلنا إن التياس اللفوى بدأ عمنى معين هو وضع القواعد العامة » أو 
الأحكام نتلك النصوص التى اتمدرت إلى العلناء من أسلافهم وأجدادم 
المرب 8 و يكن مخطر يبال أحد من وؤلاء العاماء أن سقنبط بدا ف 
اللذة كصيفة أو ت ركيب أو دلالة ٠‏ 


هذا هو الممنى الأول» وهو الذى كان لابصربين منه موقف ممين قيل 
إنه اختلف عن موقف السكوفيين ٠‏ أما حين ظمر المعنى الثانى لاقياس الاغوى 
وشاع فى القرن الرابع اطجحرى » وهو استنباط شىء جديد فى الاغة ل يسم 
عن العرب ولم يرو عنهم »و کان هذا الاستنباط على أساس ماروى عن العرب» 
هذا الممنى الجديد للقياس لم يكن للمدرستين إزاءه أى خلاف » أو بعبارة 
أدق م يكن هناك مدرستان بصرية وكوفية فى ذلك الحين ٠‏ وموقف 


ابعر بين قد صور لنا على أنهم كانوا دستفر ون نصوص الاخة 6 و نخحصون 


أمثلتها ؛ ثم يضعون التواعد والأحكام العامة عن أساس الكثرة الغالية 
من أمثلة هذه النصموص ٠‏ ويؤيدهذاماروى عن ألى عرو بن العلاء فى 
قوله « أعمل على الأ كثر » . 

أما الكوفيون فيقال لنا داتعا ام لم یترندوا فى وضع الج اللفوى 
على أساس الشاهد الواحد أو الشاهدين نرى مثل هذا الكلام فى كثير من 
كةب الامو دين › ولا سيما المتأخر بن منهم فندهش ... لأننا لا نتصور أن : 
الكوفيين كانو | من الففلة » بحيث يحدون أمامهم مجموعة من الشواهد 
كثيرة » وأخرى قليلة » فيضءون القاءدة على هذه وعلى تلك . 


لا يقل أن هذا کان مسا کم > والذين نقلوا لنا هذا الزعم كانوا 
يدركون أننا فقدتا معظم كلام الكوفيين فى المسائل اللذوية . 


والآاى أتضورة هو أن موقف البصريين كان يشبه موقف المممزلة من 
المسائل الدينية » فى حين أن موقف ال كوفيين من اللغة كان يشبه موقف 
أهل السنة» أو إن شت قات موقف الظاهرية فى الأنداس . 

كان البصر بون من اللغوبين أهل منطق وفلسفة لغوية » أو اجتهاد فى 
اللذة » يتنبطون ويؤولون ويخرجون ويعللون ويضعون الأحكام على حسب 
اجتہادم فى يعض الأحيان . أما ال-كوفيون فيبدو ا قد اءيزوا بالنصوص 
التى اتحدرت إليهم من المرب اعقزاز؟ كيرا » فم يشاءوا أن يفرطوا فى أى 
نص من نصوص العرب <تى ولو كان هذا الخص وحيداً فر يدا . 

فإذا تساءلنا أى المدرستين كان انجاهها أميل إلى القياس وجب أن نقرر 
أن الدرسة البصرية هى التى كانت أميل إلى القياس » لا كا يقال لنا إن 
الكوفيين م الذين كانوا أميل إلى القياس . فكثير من الدارسين يظنون 


— e 


أن الكوين فيلا م وذءوا الأحكام فى بمض الأحيان على الشاهد الواحد 
م هذا أميل إلى القياس . 

والاقيقة أن الكوفيين إن صح أنهم قاموا بهذا لم يكن هذا السلك منهم 
نوعا من القياس ولاشيء) من القياس » وإنما هو مظير اعزازم بالفص » 
وعدم التفريط فى هذا النص الوروث 

م نسمى موقفرم إذن ؟ إنه فى رأى أقرب إلى السماع منه إلى القياس » 
لخي يمتزون عا موا »وستمسكون بهء لاليضءوا له قاعدة عامة » ولكن 
انكو وا بين من .قول إن هذا النص ضميف أو شاذ » وغير ذلك من النعوت 
الى خلمها البصر و ن على بعض نصوص الاغة . 

كان البصر بون بعد أن فرغوا من وضع الأحكام العامة إذا وجدوا نصاً 
مروا عن العرب يخااف لحك العام الذى وضعوه لم يترددوا فى أن يصموا 
هذا النص بالشذوذ . وفى قليل من الأسميان كا وا يتأدبون إزاء هذا النص » 
ولاسدما عن کون نص قرآنيا > وهنا رام حاولون التأويل والتخ ريح على 
مض منهم . كأنما قد أرادوا أن يخضءوا كل نصوص الاغة حتى الدصوص 
القرآنية اقوالبهم أو أحكاممم العامة . 

وبين أيدينا الآنأشهرالمسائل التىاختلف فيها البصر يون مع الكوفيين 
( الإنصاف فى مسال اللقلات)» فإذا تصمحناها وجدناه اقايلة نسبيا ؛ معدودة 
محدودة » ولوس بها مايؤيد هذا للسلك الزعوم والةدوب للكوفيين . 
فل بقل الكوفيون مثلا إنه يحوز أن يكون نعت الرفوع اورا لامع 
سیوا « هذا جحر ضب خراب » !! أى لم يضعما حکا عاما على مثل هذا 
الشاهد المنفر د المنمزل كا يفسب إلقمم ٠‏ 

والذى أتدوره أن البصربين حين وجدوا مثلا أن « فمل » جمم على 


« فمول »فى أمثلة كثيرة مماروى عن المرب وضموا القاعدةعلى هذا الأساس» 

وقالوا عن ن تلك السكلدات التى على «فمل » وجاءت مجوعة على أفمال إنها من 

الشاذ » فثلا قالوا إن « الأحمال» فى الآبة«وأولات الأحمال أجلين انس" 
بن ٩‏ جمم شاد . 

د يتورطوا فى مثل هذه النموت كالثاذ والردىء 
والمعهب ؛ وخصوصا حين کون النص قرآئيا أو فى شمر قدم ٠‏ ولكنهم فى 
نفس الوقت كانوا أيضا يضعون القاعدة العامة » على أساس الأمثلة الكثيرة. 
أى مثلهم فى هذا مثل البصريين . 

وثمرة الخلاف بين المدرستين قد تظمر فى أمرين : 

)١(‏ أن الكوفيين أ كثر احتراماً للنص القدم » لايصفونه بالنموت. 
المأور فة لدى البصربين حين ._كون قليلا أو نادر؟ . 

(0)إذا لير د للظلاهرة الاغوية إلا شاهد واحد أو شاهدان كان البصر.ون 
لايأبهون 4ه ولابرونه ما يستحق أن توضع له قاعدة . فى حين أن ن الكو فيين 
كانوا برون وضع القاعدة هذا الشاهد المنفرد 

أما إذا روى عن المرب لاظاهرة ا » وجانبها أمثلة. 
قليلة أو نادرة » فوقف الكوفيين فيا يبدو يشبه موقف البصريين » أى أن 
كلا من المدرستين كان يضم القاعدة على أساس الأمثلة الكثيرة ٠‏ 

فإذا قال ابن جنى فى الخصائص إنه لم يرد عن العرب منسوبا إلى« فمولة» 
إلاء مثل واحد هو شنوءة شتثى . وقد قال ذلك فى الخصائص »لم يضم 
البصربون بين أحكامهم العامة للنسب كما مخص « فمولة » ولم يأبهوا ' 
لهذا الثل الفريد العجيب » وأما الكوفيون ققد جعلوا له حكنا » إذ ليس معه 
أمثلة أخرى ٠‏ 


وبعد أن استقر الى الجديد لاقياس ف القرن الرابع الحجرى على يدى 
أى على الفارسى اذى كان يقول ( ماقيس على كلام المرب فبو من كلام 
العرب )فلم يقل فو مثل كلام المرب أويشبه كلام العرب بل اعتبره منه » ظل 
هذا الممنى الجديد عل جدل ونقاش طوال عدور اللغة حتى العصر الحديث . 
فهناك قوم من المتزمتين الذين ينادون بأنه يحب أن تف عند نصو ص أجدادنا 
العرب لانتعداها ولانجاوزها »ومن حن المظ أن أمثال دؤلاء أصبحوا 
الأن قله . 

ولمل أوضح مظبر لهذا الجدل والللاف ماشبدناء فى القرن السادس 
المحرى حين كان العالم اللذو ی المشهور والفسر الكبير الزمخشرى صاحب 
أساس البلاغة برى الاستشهاد بالفصحاء من الشعراء كف مام الذى عاش بعد 
عصور الاحتجاج. ولا عوتب ف هذا قال إنتى أجعل ما يقوله عثابة مأيرويه. 
وهو بريد بهذا أن أبا تمام هو صاحب الجاسة » وديوان الجاسة كا تعرف 
موعة مختارة من ااشمر القد اختارها أبو تام . واعترف بها علماء اللغة ؛ 
وأصبحوا يعتمدون عايها ففاستشهادم فيقول الزمخشرى إننى أنزل مايقوله 
أو ينظمه أبو كام مغزلة ماير ويه فى دبوان الجاسة » لأن ديوان الخاسة ليس 
إلا نتاج) لذا كرة أ بى عام وحافظته وعتله » وكذلاك الثأن فيا ينظمه من 
شمر ليس إلانتاجالتفس الذا كر : والحافظة أو العقل هذا هو رأىالزمخشرى 
وهو مءتزلى» أى ممن كا نوايمتهدون على الاجنهاد فى مسال اللغة والمقيدة » 
ول يجد حرجا فى هذا ٠‏ 

ظل النقاش سائدا بين الملماء بصدد هذا القياس الذى ابتكره أبو على 
الفار-ى فى معظم عصو ر الاخة » لاينتصر له إلا الفلة من العلماء ٠‏ ومع معارضة 
معظم التأخرين من العلماء لفكرة القياس بالممنى الجديد ظلوا يستمسكون 
بقياس المتقدمين أى بالأحكام العامة الى وذعوها » واسكن هؤلاء التأخرين 


جاءت أحكامهم الأخر ة فى صورة تعليلات وتأويلات وتفسيرات شحنت 
كل ماهو متكلف متعسف من الأراء التى تردق الدارس » ولاقيمة لها فى 
غالب الأحوال . 

بل باغ الأمر بوؤلاء التأخرين أن أصبحوا يستءملون مصطلح القياس 
فى مواضم لاعت لاقياس بأى صلة . 

ثم جاء عصر الفوضة العربية الحديئة » ونظر المصلحون من أبناء المرب 
فوجدوا أن خير رباط كن أن .وجد بين أبناء العرب هو الاغة » بل فى 
ا فى هذا لارباط غير الافة ولا بعد اللغة . فبى 
الت : الكامنة فى نفوسنا وعقولنا . 

فاتجه المصلحون فى العصر الحديث إلى النبوض بمذه اللغة . وأرادوا 
إصلاحها وتنمية ألفاظها . فأست الجامع اللغوية فى البلاد المربية . يجمع فى 
القاهرة ومع فى بغداد ومع فى دمشق . وكلي! تهدف إلى النووض 
باللةة المربية . 

واتجه م اة العر به ةى القاهرة منذ إنشاله إلى قضية القياس اللفوى » 
ورأى أن التنمية الحقيقية لألفاظ اللغة نما تسكون عن طريق هذا 
قياس . 1 كر ه فى القياس على حذر » أى يندفع فى أول 
الأمر إلى الأخذ بالقياس بالمعنى الذى أراده أبو على الفارسى فى كل مایمن 
لأعضائه . فلم حاول القياس فى الدلالات ولا فى الترا كيب . ولا دعا بعش 
أعضائه إلى القبساس فى الترا كيب سثل : وهل نتوقم ترا كيب فى العربية 
جديدة مكن أن تقع فی كلام الحدثين ولیس للا غار بين المرب 
القدماء ؟ أى أن المجمعا كتنى بالقياس لاستنباط الصيغ أو السكامات الجديدة 
فى ميغ قدعة ٠‏ 
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ولك نتصور معنى القياس فى الدلالة علينا أن نقذ کر مايقول بهأصحاب 
أصول الفقه من أن الجر فى أصل معناها هى عصير العنب »ثم قيست عليها 
أنواع اتور الأخرى » وأصبح كل مايسكر خرا » وبنی على هذا حك گرم 
احور بكل أنواعها . وكذلك الثأن فى معنى السارق الذى هو فى الأصل من 
بأخذ مال الأحياء خفية » وقيس على هذا نابش القبور » فو فى رأى 
الأصوليين سارق » ويسكون له 3 السارق فى التصاص . 

ولكن الجمم لم يحاول استفلال فكرة القياس فى الذلالات قان 
بالألفاظ والأبنية . ول حاول القياس فى التراكيب . أى رفض الأخذ بأى 
"ركيب جديد بمكن أن يجىء فى شمر الحدثين كقول شوق يخاطب سلاح 
الطيران : 

باسلاح المصر بشثرنا به كل عصر بكى وسلاح 

إن عر لم يظلل فى غد مجناحيك ليل مستباح 

فالفمل » يظلل » من بل » وزمنه مع هذا فى الستقبل بدليل «فى غد»! 

غير أن يدض الدارسين قد فسر هذا الذى جاء فى شمر شوق على أنه 
يشبه أسلوب الشرط . 

أقول إن الجمم يقنع الآن فى قضية القياس باستنباط الألفاظ الجديدة . 
وبؤسس قیاسه على دعام ثلاث : 

١‏ أقوال العاماء من القدماء بصدد الظاهرة اللفوية : فإذا وجد المجمع 
منفذاً ولوضمينا عن هذا الطريق استذله . 

؟ س القيام بإحصاء الأمثلة المروية لهذه الظاهرة من المماجم الطولة . 


م - موقف جور أبناء المرب فى المصر الحهديث من هذه الظاهرة . 
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أما من حيث الدعامة الثانية وهى إحصاء أمثلة الظاهرة فإننا ندعو دال 
إلى إعادة الاستقراء » أى لايمتمد على أقوال القدماء من العلباء وحدها » 
بل ندلى يدلونا فى الدلاء » ونعيد الاستقراء بأنفسنا > ولدينا لحسن الحظ من 
التصوص مايكنى بل وفوق مايسكفى . ولايصرفنا عن هذا الاستقراء تك 
المكلمة الشهورة لألى عرو بن العلاء « ما انتهى إليكم ما قالته المرب إلا 
أقله ولو قد جا ۶ک كله اء عل وأدب كثير » . 


ورأينا فى هذا النص أن دارس القاريخ قد يأمى لهذا الذى فتدناه من 
نصوص . كذلك قد يأمى هذا دارس الأدب » وأما دارس الافة من حيث 
-صيما وألفاظها فلديه من النصوص مايكنى . لأن الظاهرة الاغوية شيم فى 
کل نصوص اللغة بفسبة :كاد تسكون واحدة » أى لانستطيع أن نور 
أن القدر قد اختص النصوص المفقودة بأمثلة ظاهرة من ظواهر اللغة بعينها . 
فالظاهرة اللغوية آشيم فى النصوص كا يشيم الملح أو السكر حين يذوب فى 
الماء. ويسكفى قطرة من هذا الحلول احم على كثافته أو نسبة الملوحة فيه . 
أى أن مسلك القدماء فى تقميد القواعد كان على أساس مايسمى بالقياس 
الاسعقرالى . ذلك لأن للقياس لدى المناطقة معنيين : أحدها مايسمى بالقياس 
الاستنباطى » وهوقياس أرسطوءوفيه يكون الانتقال من السكلى إلى ا زى » 
كأن يقال كل مدرس ف الجامعة حاصل على الد كتوراه » وفلان مدرس 
بالجامعة » إذن فلان هذا حاصل على الد كتوراه. 

أما العنى الآخر فهو ما بسمى بالقياس الاستقرائى وفيه يسكون الانتقال 
من الجزئيات إلى كلى » وهو الأضلح فى تقميد القواعد » بل الأصلح فى كل 
الدراسات العامية الحديئة إذ يعتمد على التجربة والملاحظة فى جرئيات الأ 
«الواحد: لينمبى من هذه الجزئيات إلى كلية عامة . 


لاوس ا 


قطنا إن المع ,بؤسس قياسه على دعائم : اث : 


أولاها : الرجوع إلى ما قاله الماماء التدائى لنبتدى برأيهم بصدد 
الظاهرة. والجمع هنا حين وجد خلافا بين القدماء استذل هذا الحلاف ليصل 
إلى صلاحية الكامة الجديدة التى بريد قياسها » وفى بعض الأحيانأخذ الجمع 
بأضمف الرأ بين بين العلماء القدماء . فإذا وجد الجمم أن جمهرة منهم بقولون 
برأى > ووجد قلة منهم يقولون برأى آخر یلام ما يهدف إليه المجمم» انتقع 
املجمع برأى هذه القلة » واستنبط ما بريد من ألفاظ . 


أما الدعامة الثانية فكأ قلنا آننا هى إعادة الاستقراء وإحصاء أمثلة 
الظاهرة التى يبعثها الجمع . ولا يصح أن يصرفنا عن هذا الاستقراء كلام 
أى عر بن العلاء . ولا نشك فى أن المتقدمين قد قاموا بهذا الاستقراء» 
واسكن استقراءم فى به الأحيان كان ناقصاً . ولوس الميب فى مسلك 
المعقدمين بقدر ماهو فى مساك المتأخرين من علماء اللغة الذين ١‏ كتفوا بأقوال 
من سبةوم » وقصروا عملهم فى كثير من الحالات على هوامش وشروح 
وتعليقات على أقوال المتقدمين . 


والمساك العللى السليم فى العصر الحديث أن يميد الباحث بجارب من 
سبقوه » فإذا وصل إلى نفس النتيجة أ كد عله الحقيقة العلمية » أما إذا وصل 
إلى شىء جد د فى جر بته کان ذا قد اسم فى الكشف عن حقيقة علمية 
جديدة » وقطم شوطا جديداً فى إلبعث العلى . 


٠ 0 1 
8 ١ 026 3 

ر ا ا 5 ی 8 
سے ١‏ ا 
5 او بك بان 5 

ا كو 1 ١ ! ١١‏ 
س ها e‏ اا دص 0 
وه ديص وا 1 
١‏ 0 ادم 


أما الدعامة الثالثة التى يتأ نس بها للجمع فى قياسه فبى موف جمهور 
الناس من أبناء المرب فى العصر الحديث إزاء الصيفة أو الكلمة الجديدة . 
فنحن أبناء العرب ورثتا عنهم هذه الافة » لا بالمعنى المفيوم من قوانين 
الوراثة » لأن الاغة لا تورث بل تسكتسب واذلك نقول داعا إن اللذة ملك 
من يته اسما لا أثر للوراثة أو الجنس فيم . فلوأخذناطفلا ولد لأبوين مصربين 
ونشأناء فى بشة صهنية أو بابانية مثلا لنثأ من حيث الائة كأحد أبناء هذه 
الشموب . فلم نرث عن أجدادنا العرب صفات فى جباز النطق تؤهلنا للنطق 
بالعربية وإتقانها . أى أن مانا للغة العربية عملية | كتساب » ومثانا فى هذا 
مل الأجنى حين بقعم لفقنا » والفرق يننا وبين الأجنى ينحصر فى القرص 
التى تقاح لنا منذ الولادة . 


نحن إذن نشأنا نستمع إلى ألفاظ الاغة وصيغها ورا كيبما وأصواتها 4 
وترك هذا فى عقولنا ونفوسنا ما يكن أن يسمى بالحس اللغوى . وهذا 
الحس اللغوى هو الذى بهدينا أحياناً إلى استنباط أمور جديدة لم ترد 
للماجم . أى أن المجمع بحاول جاهدا ألا يصدم الناس فى جسمم اللغوى . 
فإذا وجدم بأنسون إلى صيغة جديدة أو كلة جديدة فى صيغة قديمة » ساعد 
المجمع على إقرارها . 


لذاث نرى فى مجلة المجمم بعض القرارات التى توضح هذا الامجاه . 
وحداد وزجاج ¢ برغم أن ماورد عن المرب من هذا عدد قاول من الأمثلة 
التى لم تسكن كافية فى رأى جور القدماء لجملما قياسية ٠‏ ذلك لأن الجمع 
وجد الداس فى العصر الحديث يقبلون إقبالا عسيباً على ه ذه الصيفة » 


سس ل — 


ويستنبطون بحسبم الاغوى كامات كثيرة على هذه الصيفة الدلالة على 
صاحب الحرفة . 

وهناك مثال آخر أقر ته لجان المجمع هو كلمة «منطقة» بنتح اليم وكسر 
الطاء . فقد وجد المجمع أن هذه الكامة لم ترد فى الماجم على هذه الصورة » 
بل وردت فيها على صورة اسم الآلة أى ببكسر الهم ونح الطاء . ونصت 
المعاجم على أن معنى هذه السكامة فى صورة اسم الآلة « الهزام أو النطاق ». 
وم تر و المعاجم الفعل الثلانى الذى اشتق منه اسم الاج ويشيع الأن استعمال 
منطقة على صورة اسم الال ف موق اكان الجدد أو الرقعة الجددة . وډدو 
أن هذه الدلالة الأخيرة قد جاءت إلى الكاءة التى هى فى أصل معناها النطاق 
عن طريق المجاز المرسل . وساعد على هذا أن الذين ترجوا بعض الكتب 
الجغرافية فى القرن التاسع عشر قد وجدوا أن الكلمة الأجنبية « ٩206‏ هى 
فى أصل معناها الحزام » م تطورت لتعبر عن اكان الحدد . أما الصورة 
الحديدة « منطقة 6 بقح الهم و کت الطاء فود ساعد على وجودها سنا 
الاغوى » لأنها على صورة اسم اكان وعلى هذاكن اعتبار هذه الصورة 
صحيحة على أساس أنها اسم مكانمن فمل ثلالى هو نفس القمل الذى أعطانا 
منطقة بکسر المهم وفقح الطاء» رغم عم النص عايه ف اللا جم ٠.‏ 


ولنأخذ مثالا آخر ما أقره المجمع صيغة « فميل » كسكير وشريب » 
فعظم العلاء القدماء يقولون عن هذه الصيغة إنها سماعية » وياح أبن دريد 
على سماعية هذه الصيغة » وينهانا فى الجهرة عن صياغة كات جديدة على هذه 
الصورة . لسكن الجمع نظر فرأى الكثير بن من أبناءالعرب فى المصر الحديث 
بأنسون إلى هذه الصيفة » وإن كانوا يفتحون أوها فى بعض البلاد العربية . 

)م ۴۳ - اللفة ) 


— 4 


ذقرر المجمع قياسيمها على أساس قول ابن قتيبة فى أدب الكاتب إن هذه 
الصينة كثيرة » وعلى أساس ما أدى إليه الإحصاء من وجو دأ كثر من 
سبعين مثلا هذه الديقة رويت عن العرب واستصاما العرب» وأديراً على 
أساس ما لوحظ من أن أبناء المرب فى المصر الحديث يأنسون إلى هذه 
الصيغة . ونسمم الآن على ألسنة الشباب منالهر بين حو سين مثلا على هذه 
الصيغة اسقذ.طها الشباب » ولم تسمع عن المرب القدماء » ول ترو عنم .كل 
هذا جمل الجمع يقر قياسية هذه الصيغة » على الأقل لنعترف بتاك الكفة 


)ب( تارق ارين لاقياس : 


يظور أن سر الحلاف بين ءلاء العر بية فى شأن القياس يرجم إلى اختلاف 
وجات النظر فى فم اراد من الأمور الأتية : 1 

. معن السليقة الاغوية‎ )١( 

(ب) كيف تقمد القواعد لاغة من اللغات ٠‏ 

( ج) ما الدور الذى ياعبه القياس فى كل الاغات ٠‏ 

ولا نرى من الغشرورى هنا أن نتحدث <ديةا قصيراً عن وجمة نظر 
الحدثين من علماء الاغات حين يعرضون ثل هذه الأمور الثلاثة » وع ضوء 
هذا الحديث يستطيمع الباحث الحسكم بين ءانا المجددين منهم والانظين › 
حك عايا صحيحا بيدا عن الأهواء والأغراض . 


4 مەی الليقة الاغوية‎ ( ١ ١ 


گر الطفلحين تع لغة أ ويه عراحل معينة تتطلب منه جبدأ كبيراً ورا 
طويلا »؛ يعذه يسقطيع اكلام هذه اللفة في سو وسر دون کلف 


أو تعسف » فلا بكاد مخطر المعغى بباله حتى ينطق ما يعبر عن هذا المنى بقلك 
الطر انق والأساليب الشائعة فى بيئته » لامخطىء فا أو يتحرف عنما » بلتم 
عملية اكلام فى صورة آلية دون شءور خصائصه. ومثله حينئذ مثل را كب 
الدراجة يشر شعوراً قوب حركات بده ورجليه فى أثناء تعلم الركوب عفإذا 
أتقنه أمكنه أن ينسى أو يتناس ىكل شىء عن دراجته وهو فوقها» ولا يسكاد 
وشعر بحركاته أو سكناته . وكذلك الطفل يظل :شەر شعورا قوب بتركيب 
الأصوات فى لغة أ و به ؛ واختلاف الصيغ ؛ والربط بين الكائات فى الجل 
حتى تم مراحل كو الاخة عنده؛ فيصبح وقد سيطر على كل هذا سيطرة تامة» 
فلا يتردد ولا يتامم » ولايفسكر فى خصائص تاك الأصوات أو تلك العبارات 
بل برسل القول على سجيته ومحسب ما تعود فى صفره . فإذا تم له هذا تمت له 
السايوئة اللذوية . 


هناك إذن نوعان من المشكلمين باللغة : أواثك الذين يشهرون مخصائصها 
فى أثناء الكلام »وآخرون لا يكادون يشعرون بتلكالخصائص » والفرق بين 
الفريقين لايمدو أن يسكون فرق فى الكية أو در جة الإتقان لاغة . ونرىهذا 
واضحاً جاياً حين ةارن بين صغار الأطفال والكبار حوهم » وحين نقارن 
الأجنبى عن الاغة بين الاغة اذى ےا ف بشما 3 ومرن على الكلام ياوا 
كافيا . . فالاغة ملك من يتعامها ءلا أثر للوراثة أو الجنس فيها : فالطفلالذى 
ولد من أبوين مصريين وينشأ بعيداً عنما فى بيثة إجليزية أو فرنسية يتكلم 
هاتين اللغتين بالسليقة » والطفل الفارمى الذى ينشأ فى جزيرة المرب بعيداً 
عن أهله يتكلم العر بية بالسليقة . 


وهكذا نرى أن الطفل فى مراحل تمل لغة أبو نه لا وصف كلامه بالسليقة» 


— ۳۷ س 


بل يكاد عر فى نفس المراحل التى كر بها الأجنبى عن الاغة فى أثناء تممه ها. 
غير أن الطفل نتاح له من فرص التعلم»ومن المدرسين الذين لانظير لهم فىالصبر 
وااجلد ممثلين فالأم والربية والأب » كا يستفرق من الزمن ما لايتأنى لأى 
أجنق فى تمل اغة من اللغات ٠‏ ومن هنا ينأ الفرق بين تعليمين : أحدهها على 
بدى مدل يحد الاذة كل اللذة والسعادة كل السعادة فى تقدم تلميذه » والآخر 
على يدى معلم أقل صبراً ونا > لايصرف من زمنه فى تعليم تلميذه الابقدر» 
ولاببذل من جءده إلا بقدر . ولذا ينشأ الطفل وقد اتان لغة اویه وسيطر 
عايهاء فى <ين أن الأأجنبى عن اللغة يظل-تّى بعد تعامها يتمثر فى بعض تعابيرها 
وأصواتهاء واكنه قد يدل إلى ما وصل إايه ابن اللفة وما ماء <ين بوالى 


التمام و رشعصن با1 برة» ولا ينقعام عن المران 


تلك هى نظارة الحدثين لمعنى السايقة الاذوية » أما الأقدمون ٠ن‏ علاء 
العربية فقد سيطرت عايهم فكرة أخرى » ورأوا أمر اكلام بالعربية ير تبط 
ارتباطاً وثيقاً بالجنس العربى » ولذا ينكرون على الفارسى أو اليو نانى إمكان 
إتقان هذه اللغة كا يتما أهلوها من المرب » ممما بذلوا فى تعامها » وثابروا 
فى المران عليه! » بل يظلون فىرأيهم أجانب عن الاغةكا مم أجانب عن الجنس 
اأعرلى. فكأنما تصور هؤلاء الرواة أن هناك أمراً ا زج بدماء المرب» 
ومختلط رمام وخيامهم » وهو سر السَليّقَةالمربية » بورثه العرب لأطفاهم» 
وترضعه الأمهات لأطفالهن فى الألبان . واذا لم يقورع الرواة عن الأخذ من 
صبيان العرب والرواية عنهم . واذا لم يروا فى شمر أبى تمام والتننى مايؤهاب.ا 
للك ااسليقة اللذويةالتى قصر وهاعلى قوم معينين » وقصر وها على زمن ممين » 
وقصر وها على بيثة «هينة »فنأ فى محيلامهم مايمكن أن يعبر عنه بدكتا تورية 
لمان والمكان؛مغااينف الحر ص علي المر بهة والاعتزاز بها كا لو آم يعوا 


عا روى من أن الرسول صل الله عليه وسلم حين سمع أن منافقاً نال منعروبة 
سامان الفارمى » دخل المسجد مضب وقال :أها الناس إن الرب واحد والأب 
واحد. ولدست العر بية بأح دكم من أن ولا أم 6 38 هو اللسان فن 
تکل بااءر بية ہو عر ٠‏ 

(ب) کین اقم القو اعد : 

اكل لغة من لغات الأمم الراقية لحجات ذات صفات متباينة : بعضها 
عون و بعضها يرجع إلى اختلاف فى الصيغ والأسالوب . وفى بعض. الأحيان 


قد تشيم كات خاصة فى بيثة الابجة غير معروفة بلفظها أو عمناها فى بيثات 


ورغم ناك الابجات نرى أنه من الطبيعى والضُرورى أن يتوحد كلام 


سے ببق 
التاس ف الأمم الناهضةء نتتكون هم فة | عموذجية أدبية. مشت ركة ¢ » تنتظم كل 


البيثات» ن وتلم لى إنقانيا أبناء هذه الأمة. وكاما : موصت تلك اللغة الأوذجية 


اام یہ 


ْ وازداد شيوعها على || الألسنة وف الأفوا اة ه » قبع تلاك النهضة انكاش ف جات 

هذه الأمة » واقتراب ا بعض » فلا ببق من خصائصها على مرور 
الزمن إلا القايل . وتلك اللغة الأوذجية للشتركة هى التى يانزمما الناس فى 
الجال الجدى من القول » وف الأثار الأدبية من شعر وزثر © . 

ش تاك هى الحال التى نراها الآن فى اللغة الإتجليزية والغرنسية وغيرهما من 

اغات الأمم الناعضة . فإذا شاء عالم اغوى أن يقمد للانجليزية قواعد عمد إلى 

استقراءصفا ها وخصائصهامن مصدر واحد وهو فما النوذجية. تا ركا محات 


(١)انظر‏ صفحة ۲۲۲ م ن كتاب علاافة لاد ك تور على عبد الواحد . 
وانظ رکتاب اللبجات العراية صفحة ۲6 . 


الإنجايز لادراسات الخاصة ااتى يتوفر عليها الباحثون فى الجامعات والمماهد 
العايا أما م بتعليه النلاميذ فى مدار م ومايلتزمه الكتاب والخطياء والشمراء» 
وما يسته-ك به الناس فى المجال الجدى من الياة » فيسكاد يكون مقصورا 
على تلك اللنة الُوذجية » لامخلط بوم وبين الابجات فى تقميد الفواعد فإذا 
سمع بعض الإبجايز فى منطقة خاصة يقول : 
I like my dog.‏ 
1 يقول : 
haven‘t said nothing.‏ 1 
أو يقول : 
You was with him.‏ 
أو يةول : 
Give it To I.‏ 
لم بذ كر ذلات الاغوى فى قواعده أن من الإنجايز أصحاب اللغة من يعبرون 
هذا التعبير » وينطقون ثل هذه الأساليب » أو على الأقل لايقول إن مثل 
هذه الأساليب جائزة مقبولة لالشیء سوى أنها صدرت عن إنجليزى » 
وال نحليزية عنده سليقة ! ! 


فإن فمل هذا أحد الاغويين فقد تنكب طريق الصواب فى تقعيد التواعد» 
وحاء نا ريج غردب فيه من الاضطراب وانااظ ا اللذوى الحديث 3 
واسكن القدماء من ع اء العر دية أسوء اظ : يقصروا تقعيدهم لقواعد 


الربية على مصدر واحد هولة نها النوذجيةالأدبية كا كان الواجب » ب لأقحموا 


ممما الاجا ت العربية التدعة يصفاتما وخصائصها المقباينة. وهكذا حاولوا تقعيد 


القواعد من عدة مصادر » ولم يكد ينتصف القرن الرابع المجرى حتى شيدنا 
أمثال ان جنى من نادوا بأن كل الابجات حجة؛ فإن ١<ماج‏ ابا المرء فى شعر 
أو سجم فإنه مقبول منه غير منعى عليه !! 

ومرجم هذا الخلط هو فكرة القداسة التى خلءوها على السليقة المربية » 
واذا جاءتنا قواءدم مضطربة تعددت فا الوجوه » واذتلفت الأقوال فى 
المسألة الواحدة . 


( <) حقيقة القياس لدىالمحدثين : 


كتب «هرمان بول » ۴۵1 دودو" فىأواخر القرن التاسم عشر 2 
مستفيظ؟ عن القياس الاغوىء وأثره فى طور الافات وتغيرهاء فكان ملخص 
ما قاله : أن الناس حين يتلقون الكامات والصيخ لا يحلاونها إلى عناصرها » 
ولا يستخرجون منما الأصول والزوائد أو الاواءق والوابق» بل يد ركون 
تلك الصيغ إدرا كا كلياً » ويفم.ون كلا منها على أنها كتلة واحدة لاانقصام 
بين أجزائهاء كا يستععلونها فى كلامهم على تلك الصور ال ركبة التى وها 
من غيرهم » ولا بكادون يشعرون باك الزوائدالنىتفيد ممنى خاصا فى الأسماء 
والأفمال . وم فى حياتهم العادية يسمعون الاغة كتلا م ركبة » ويتسكامون بها 
كقلا مركبة أيضاء ويحفظونها على تلك الصور المركبة» فتم.ها الذا كرة وتستقر 
فا مخزونة أو محبوسة حى تدعو الحاجة لانطلاقها من عمَاها . 

ولوس من الضرورى أن كل ماينطق به اكلم يكون مما لقنه من غيره» 
أو تلقاه من قبل عن متسكل آخر » ليس من الضرورى الحم على أن كلام 
المرء .لم يكن إلا وليد التلقين » بل إن هذا مستحيل » لأن صيخ اللغة كثيرة 


1— Jespersen : Langnge, its nature. ect p.94. 


س هغ — 7 


وأساليمها متعددة » وطرق التمبير فيها لاتكاد تقم حت حصر» ومن المستحيل 
أن نقصور أ نكل متسكل قد مرت به جربة السماع لكل صيغة »وا كلأ سلوب 
ولكل استعمال » وا-كل عبارة » و إا سمع البعض فاخئز نه فى الحافظة مرت 
منظماً مبوبا فى مجاميع منحمة : منها مجوعة للا سماء الذكرة » وأخرى 
للنؤنثة » وثالئة المفردات ورابعة لامجموع » وخامسة انوع من الأفمال 
وسادسة لنوع آخر منها. . إل . 
غير أنه يحب ألا نعم ور أن عملية التجميع في الحافظة معما فيا من تبويب 
وتنظيم » #ثبه حمل النحاة وواضعى التواعد » أوأن فهم الإنسان العادى للصيغ 
وطرق استه)ا لما بشبه فهم اللذوبين ها » ولكنه على كل حال بويب وتنظيم 
دبين الذاكرة حين تدعو الحاجة إلى ثىء ما هو محفوظ مخزون . 
ويعمد التسكل كلا دءت الحاجة ‏ إلى قياس أمور جديدة على ما فىحافظته 
من أمور قدعة ء فيقوس مالم يسمع من قبل على ماسم » ويستنبط من ظواهر 
اللغة ما لميعرفه بالتلقين»ءن طريق ما عرفه بالتاقين» وهو فى كل هذا لا دف 
إلا إلى التعبيرعمايدور مخلده كا يعبر الناس حوله. وه_كذائرى أن الفياس يتدخل 
ف عو اة ار وة دون عد إليه أو شور يد نشلية القياين فير ةفق كل نة 
وفى كل عمس من عصورها » بل ويقوم بها كل فرد من أفراد هذه اللغة. 
ومن الصعب الحك حين نسمع متسكاماً ينطق بصيفة من الصيغ عماإذا 
كانت هذه الصينة قد سمعها هذا امكل من قبل » أو أنها ينتالساعة.كونها 
هو قياسا على ماسمع وماعرف » من الصءب مثل هذا السك حين يكو نالياس 
مراف لا درج عليه الناس ف ىكلاممم» أما إذا خالفهذا القياس ماشاع ف اللغة 
فعينئذ نسقطيع الحم على أنه من عمل الفرد ولوس مما سمعه من قبل . وذلك 
هو القياس اعخاطى ء ووملعصف ۳1 الذى وآع فيه كلمنا فى وقتمن الأوقات. 


انكبار حوهم . 


اس 


يب إذن أن ننظر إلى الاغة على ألما أمر معنوى لا وجود له إلا متصلا 
بالإنسان» ومن اللحطأ البين أن ننظر إليها على أا جوعة من كتب النحو 
والمعاجم اللفظية كا يفم كثير من الناس . 

و لاحك على ما يسمى بالصواب والخطأ فاللفة يجدر بنا ألا نقول هل هذا 
الاستمال مألوف معهود فى الاذة ؟ أو هل هو رافق قواءد النحاة واللذويين 
کا استنبطو ها لذا؟ بل الواجب حين نسمم قو لا و تربد ال.سكم عليه أن نقساءل: 
هل استخرج الكل مثل هذا القول من حافظته أو كونه هو بنفسه » وعلى 
أى قول قاس هذا ؟ 

فالطفل ينمى لمته بالالتجاء إلى القياس » والكبير ياجأ فى كلامه إلى 
القياس كاما أعوزته الحاجة ول تسعفه الحافظة . 

والطفل المصرى حين بؤنث « أحر » ويقول « أحمر » وحين مم 
كبريت » على « كباربت » و « قل » على « قامات » وحين يقرل « بلال» 
ليصف البال فى أخيه؛ إنما لجأ فى كل هذا إلى القياس. وقد أدركنا أنه لأ إلى 
الفياس لأنه أخطأ فى قياسه » أى لم ينطبق ما قاسه على ما ألفه الناس فى لذتهم» 
1 1 أن 0 الصيغ الح ت ىه e e‏ ن 7 ب إلى 


اجس ب مسحي موی 
و و و ي ق 
ج می سے 


أصحاب اف ولم واکان ا 


ر 
يع فإذاشب الطقل 0 هذا القياس الخاطىء؛ ول جد من يصلح له خطأه 


جد فى اغة الجيل الناشىء أمور لم تكن مألوفة فى لغة السلف » وحل اللطاً 
الجديد محل الصواب القديم » وأصبح ما كان يمد خطأ فى اغة الأجداد أمراً 
معترقاً به شام فىاغة الخلف. ولا يتم مثل هذا إلا فى البيثات المنمزلة الى لايجد 
فبا الأطفال من رعاية الآباء والأمبات ما يعيدم إلى الألوذ ف الشائم فى لنة 


ا 


— ٣ 


وهكذا رى أنفكرة القياس لدى الحدثين من عاماء اللغات لاتمدو أن 
تكون عملية عقلية يقوم بها كل منا كلا أعوزته كلة من كلمات أو صيفغة 
من الصيغ » نهى علية فردية نتم لدى الأطفال ولدى الدكبار . فالطفل وهو 
مشغول يلهو ويلعب قد يصادف جزءاً فى لعيته الحببة ويعرف أن هذا الجزء 
هو الذى يقف الاءبة عن سيرها أو دورانهاء وهنا لا يتردد هذا الطفل الصغير 
فى أن يستخرج نا كلة جديدة لم يسمعها من الكبار حوله » فيقول مثلا 
للتعبير عن هذا المزء من لعبته « وأقافة » !! فقد اهتدى الطفل إلى مثل هذه 
ال-كلمة دون الالتجاء إلى أمه أو أبيه لسا عن اسم ذلك الجزء من لعبته 
فى غااب الأحيان . ويقال حينئذ إن هذا الطفل قد قام بتك العملية المقليةالتى 
نسميها بالقياس » وإن فياسه فى هذه الالة من الفياس الخاطىء » لأن هذه 
الكلمة ليست مألوفة أو مستعملة 4دى الكبار حوله . 

وكذاك الكبار» فقد يحلس أحدنا ليقرأً فى كقاب أو مقال ثم يصادف 
كلة لم يسمعها منطوقة ليعرف ضبطها الصحيح » أو لم يمرفدلاللها من قبل » 
وهنا لايتردد فى استنباط نطقها أو استدياط معنى لاء ويقول إنالعملية القياسية 
قد نمث لدى هذا القارىء . فإذا اهتدى إلى النطق الصحيح لتلك الكلمة» 
أو إلى دلالنها المعجمية ءقيل حيتئذ إن قياسه صحيح ؛ وإلا فقياسه من نوع 
القياس الخاطىء . 

ويندر أن يكون ببننا ذلك المنزمت ام تحرج الذى يأ | لجاوس للقراءة 
إلا حين يكون عن ينه معجم يرجم إليه » أو عن يساره أستاذ يستشيره في 
كل ما يمرض له أثناء القراءة ! ! 

ولهذا يقال داعا إن عملية القياس الاغوى تصاحبنا فى كل مراحل العمر » 
ونلجاً إلبها فى كثير من تجاربنا اللغوية . فهى التى تشكل كثير؟ من دلالاتنا 


سس اه س 


وصيغ كلاتنا » وهى عثابة المسثول الأول عن معظم ما يشيع يننا مما نسميه 
بالأخطاء . فالماتى الذى ينطق كلة < الخدم 4 بكسر الاء لم يسمع النطق 
افر 7 الصحوح فى قوله تعالى « هذان همان اختصموا فى رمم » بلقاس 
نطقه على كلة أخرى مدخرة فى ذهنه » وجاء نا بقياس خاطىء أو نطق جديد . 
ثم قد يشيع هذا النطق الجد.د ويصبح مألوفاً لدى مجوعة كبيرة من الناس 
دون أن يتنبه أحدم إلى خطئه ومن هنا تنشأ تلك الأخطاء الشائمة التى ندهش 
لها أحيانا ولا نكاد ندرى كيف نشأت أو جرت على ألسنتنا . 

ومن المسير على الباحث الاهتداء إلى للسثول الأول عن ذلك المأ 
أو الوصول إلى أول شخص وقع فى مثلهذا الخطأ. ذلك لأننا فىحياتنا العامة 
لانكاد نمنى بقاريخ اكات فنؤرخ لها » ولا قد يصيبها منا عراف أو تخهير. 
كذلك يصعب فى كثير من الأحوان أن نتبين فى القياس اللخاطىء ذللك الذى 
أسس القياس عليه من كلة أو صيغة مخنزنة فى الحافظة . أما فى تعبع نمو الاخة 
لدى الأطفال فن ن اليسير ملاحظة القياس وصاحبه وامقيس عليه » غير أنه من 
العسير الج حين أسوم طفلنا يقول « أحرة © أو« أصفرة »أو نحو هذا 
من تلك الصيغ الشائعة فى كلام الأطفال الصغار ء عا إذا كان هذا الطفل قد 
استخرج تلك الصيغ بنفسه عن طريق القياس الخاطىء أو أنه سمعها من فدانه 
الصغار » أو سمعها من بعض‌الكبار حوله قصد الدعابة والفكاهة والاستمقاع 
بكلام هؤلاء الصفار . ١‏ 

وما نسميه بالقياس اللخاطىء هو فى الحقيةة علية منطقية نهدف فى غالب 
صورها إلى جعل الظواهر الاذوية أكثر اطراد؟ وانسجاما . فالطفل بنطقه 
لاسكامات ( أحرة وأصفرة وأخضرة ) إما أخضع تلك الصفات التى مؤنثها' 
« فعلاء » إلى ما تخضع له السكيرة الغالبة من صفات اللغة التى تؤنث بالقاء 
مثل « جيل جيل » « لطيف لطيفة » » فجمل أيضا « أجر أحمرة »و «أصفر 


لاهج سد 


أسفرة » !! أى أن التياس الخحاطىء سلاح ذو حدين » فيدما يبعد بعض 
اكامات فى مداوها أو صيذتها عن الأأو ف الشائم فى البيثة اللغوية» ويستخرج 
الغريب من الألفاظ والصور » يعمل فى الوقت نفسه على الاطراد والانسجام 
بین كثير من مو ر اللغة . 

وهذا الذى نسميه بالقياس الخاطىء وقع بين العرب القدماء كا بقع بيننا 
الآن » ولافرق بين قياسنا وقياسهم سوى أن عملهم قد تقدم به الزمن فاعتبره 
العلناء صعديحا مقبولا ودوكنوه فى معاجمهم» على حين أن قياسنا الخاطىء الآن 


بأباه الغو ون ويمدونه من الأخطاء التى يحب أن نتحاشاها ونتجنبها . 


ولمل مابسميه الحدثون بالقياساعأاطىء هو الذى يشير إليه بعض الاغويين 
ف نایا کتبمم بقوهم« على وم كذاء أو نوم كيت » محاولين بهذا تفسير 
ما قد يعرض لمم من‌ظواهر غريبة ممت عن العرب القدماء . فكلمة «أشياء» 
بين وجدها البصر بون ممنوعةمن الصرف فما ورد لهم من أسالوب اللغة ذهبوا 
فى تمايل هذا إلى بعض الآراء المتسكافة التى لم تمجب الكسالى فقال قوله 
الشبور الذى يتاخص فى أن المرب إنما منعت « أشياء » من الصرف لتوثم 
ازيادة فى اء رة » فعاملوها معاملة « راء » . 

وكذلاك ماجاء فى شمر « عارة بن عقيل » وهو من شعراء البادية فى 
القرن الثالث المجرى وكان يطرأ على الحضر فتؤخذ عنه اللغة » فقد أنشد 
وعمارة»6 قصيدة من شهره وقع فباافظ م أرياح ET‏ رح » » فاعترضه 
أبو حاتم السجستانى قائلا : [ هذا لايجوز إنما هو الأرواح بالواو ] » فقال 
همارة معتذرا اقد جذبنى إلمها طبعى»أما تسممهم يقولون «رياح » بالياء أيه)؟ 
فقال أبو حاتم :هذا خلاف ذلكءقال عارة صدقت ورجع إلى الصواب. أى أن 
ماوقم لعارة كان على وم أصالة «الياء» فى كلة «ريح» ممما على «آرياح» | 


مسا نع - 


أسقطيع إذن ون مطمثنون أن نمد" معظم تلك الأمثلة التى وردت 
فى كتب الاغة وقيل فى تفسيرها [ على 'وه كذا ] ما نسميه بالقياس الخاطىء 
الذى وقع من المرب القدماء كا بقع يدانا الآن . 

ولذاك نرجح أن كثيراً من تلك الروايات الغريبة الى رواها الاخوبون 
القدماء عن صف البادية أو امرأة فقبيلة من القبائل» أو التىلم يكن اسعةراؤم 
لها استقراء كافياء نرجح فىكل هذا أن ماسمموه لميكن إلا من نوع ذلك القياس 
0 


الخاطىء . فإذا قال الراوى : سمعت امرأة من غنى تقول رثأت زوجي 


ت 
4٠‏ 


وهی رید رثيت» أو قال معت امرأة من بنى عامر تقول شمركى مؤنث أشر 
بدلا من شر )أو يذولإن بن ىأسد يؤنئون مثل سكران على سکرانة» 
وبنى کے يقولون مددون ومصوون7© © إذا قال الراوى هذا وأمثاله أمكننا 
وحن مطمئنون أن نرجح أنمثل هذهالصيملم نكن إلا نتيجة الةياس الخاطى٠.‏ 

ولمل من هذا أيضً) بعض تلك القراءات الشاذة » كأن تعامل كامة 
« الشياطين » معاملة جمع المذكر السالمء فقد قرأ الحسن البعمرى 8 وما تنؤلت 
به الشياطون » . 

و عکن أن ناخص الفرق بين نغار ةل لماء لاقياس الاذوى ونظرة 
الحدثين ذما يلى : 

)1 ) مايقاس عليه عند القدماء هو النصوص التى عدت عن العرب » 
وقد حدد زمنها ومكانها عند جرة الملماء .أما الذى يقاس عليه فدى الحدثين 
فو مايختزنه المرء فى حافظته من مساثل الافة . 

(0 اسان س١٠‏ . 

(؟)ال#_ان ٦‏ س ه١‏ 


(؟) الأسان ٦‏ س ۳۸ . 
)٤(‏ اسان م١‏ - ۲١‏ 


(ب) حاول البصر بون ديد نسبة شيوع الظاهرة القن يقاس عايما » 
أما الحدثون فقد رأوا المرء لابقوم بعملية القاس على أساس نسبة الُووع 
فدسب بل قد يكون قياسه فى بءض الأحيان على قدر سيطرة ذلك المدخر فى 
الحافظة على شعور صاحبه وإن تل فى قليل من الشواهد . فقد يحدث أن ينم 
الثياس فى ذهن الرء على أساس مثل واحد أو مثالين . ْ 

( ج ) كان القدماء من علماء الاغة يظنون أن علية القياس إنما بقوم مها 
أرلئك الذين كرسوا حياتهم للدمة المربية » أما أصحاب اللةة من القصحاء 
الذرن محتج بكلاءهم فلا يكادون باجأون إلى التياس فى حياتهم وطذاظبر 
فى بحو مم ماسمى بالقیاس وما سمى بالسماع . 

ولسنا بهذا ندعو إلى جعل القياس فى الاغة امر بية بأ بدى الأطفال وعامة 
الغاس كا هو الحال فى كلاغة يترك أمرها اسنة التطور؛ وللكنا نذهب مذهب 
الحددين من علمائنا الذين ينادون الآن بإباحة القياس الاغوى لاموثوق بهم 
ون ادبا ا شاا : 

وحن نخقتم اكلام عن القياس بذلك البحث الذى ألقيته فى مؤغر الجمع 
ثةهية 6 و لادی ل ده إلا الرغية ق حمل بوا اال الثلاى قياسية. 

ابواب الثلابى الصحيح : 

كيف دكون قياسية ؟ 

يتحدث الصرفيون عن أبواب الفمل الثلانى فيغترضون إمكان ش.كل 
عين كل من الغمل الماضى والضارع بإحدى المركات الثلاث الفتحة أو 
الضمة أو التكسرة » م ينساقون مع القسمة العقاية فيفترضون لأبواب الثلاني 
هة وجوه رفضون منها ثلاثة لأنها ل ترد عن المرب كا بقولون » وتاك 


الأبواب القى برفضونها هى : 


سس باج — 


~٩‏ ا 

س فل يفعل 

م س قمعل يقعدل . 

فإذا روى هم بعض الرواةأفعالا مثل: نودم ينسم فطل يفضكلءأخذوا 
يقسون ها الأسباب والماذير. ورا كان ابن جى فى كتقابه الخصائص أشهر 
من عنى عثل هذه الأفمال إذ عقد لها فى كتابه فصلا ماه « تداخل الاغات » 
أو «تركب الاذات» “فزع م أن قريلة كانت تقول« نيم ينسم »وأخرى تقول 

0 

« نعم ينهم 4 بم تداخات الابجتان فتكون ذلك الوزن الغريب على العر بية وهو 
م ينهم 6. على أن أبن جنى لم دنا عن كيف :تداخل الابحات . ولاعن 
الدوافم التىقد تدفم لمثل هذا العداخل؛ ثم قبل‘ هذا وذاك لم يشر ابن جنى إلى 
ار فى اقتصار مثل هذا التداخل على فملين أو ثلاثة م نكل أفمال الاغة العربية 
التى كاد جاوز ثلاثة آلاف حسب ماورد ىأجزاء القاموس الحيط من الأفمال 
الثلائية الصحيحة فقط. بلالءتلة فافتراض أن طحة من اللبجات تستعير طريقة 
النطق بالاضى فقط دون مضارعه » أو الضارع فق دون اة أمن ف 
الا<هال؟ وذلاك لأن الأوزان لاتستمار » و إا الذى يستعار هو اكات . 
واعلابن جنى أراد بتداخل الاذا تأ نه قد وم ادف أن تمد فى طجة من اجات 
فعا أو فعلين لايتبءان طر بقة الاشتقاق ف الأفمال الأخرى أمثال نعم ينعم > 
وحينئذ تمال مثل هذه الأفمال بأن الماغى أو المضارع غريب على هذه الابجة » 
وأنه على هذه الصورة مستمار من طحة أخرى نحت تأثير ظروف خاصة به . 

فإذا صعع تفسيرنا هذا لكلام ابن جنى كان مثل هذا الوزن من شواذ 
اللبحات » ولا تسكون الشواذ باب) من أبواب الفمل فى أى لهجة » وإنما هى 
ظواهر ناحظها ونسجلها نم حاول البيحث عن ظر وفها الخاصة . 


أما الأو اب الستة التى اعترف بها الصرفيون فلا كاد مضع لقاعدة 
واحدة » ولا يمقل نسبلها لاغة موحدة كالافة الْوذجية الأدبية الى نزل ا 
القرآن السكرم وجاءت بها الأثار الأدبية الجاهلية . ويظهر أن الرواة قد 
تلقفوها من طدات عر بية متباينة خضءت كل منها لقاءدة خاصة فى اشتقاق 
المضارع من الماضى أو المكس : انظر مشلا إلى تاك ااروايات اأأسوبة القى 
وردت فی penn‏ اسان المرب : 

3 فار ا واک كان : 

۲ - سخن مثلثة ؛ والكسر لبنى عامر 

۴۳ حضس من بای تمر وعم ¢ والأخير لأهل المدبنة . 

ويؤيد هذا ما واه فى الا جات الحديثة فى الاذة العربية من خضوع كل 
منهأ أفاعدة واحدة سليمة قليلة الأبواب » وها نراه أيضا فى الاذات السامية 
شةيقات الاغة العربهة من وضوح فى قاعدة اشتفاق المضارع من الماضى . 

ففى العبرية ملا جد أنالماضى فى الكثرة الغالبة من الأفمال الميرية على 
وزن فصل وأحيانا علىوزن فعل» 9 يندر أن يكون على وزن فء.ل؛ ونرى 
مضارع الأول هو يفن ومضارع الوزنين الآخرين يفل ولا نكاد نجد فى 
كل الافة المبرية مايشذ عن هذا سوى بضعة أفمال . 

وقد لجأ الصرفيون حين لاحظوا الذ.وض فى قواعد اشتقاق المضارع 
من الماضى الثلانى إلى القول بأن الأمر فيها مرجعه أخيراً إلى الماع لاالقواس» 
مع أن الملاحظ فى كل الافات هو اطراد القواعد وندرة الشواذ » ومن الواجب 
أن تزه العربية عن مثل هذا الاضطراب ٠‏ 

والأمر الذى لايتطرق إإيه الشك أن الكثرة الغالبة م نأفعال الثلائى جاءتنا 

ف امعاجم مكتو بة لامنطوقة » وكل اعمادنا فى أبوابها علىمارواه أصحاب هذه 


المعاجم . بل إن ماروى مما فى نصوص أدبية لايؤكد لذا باباً من الأبواب 
لأن روايةمث لهذه النصوص لم يكن من التواترصحيث جزم معمابأ بواب الثلالى 
كا افترضم| الصر فيون وأصحاب المماجم. وليس بين النصوص الاد بية مأب كد 
لناطر يقذاشةةاق المضارع من الماضى ما لايدع الا شك إلا الةرآن الكرع 
فى قراءته المشمورة الشائعة الآن فى كل الأمصارء لأننا تلفيناها عن طريق 
التلقين والمشافبة » ولأنها تمثل لحجة موحدة منسجمة تلك هى الاذة النوذجية 
الأدبية » ولمذا نرى قاعدة اشتقاق المضارع من الماضى فيها واضحة جاية . 
وحين بعالم الحدثون أمر اشتقاق صيفة من أخرى يبحثونه على ضوء 
أسس ثلاثة معترف بها بين علماء اللمات فى العالم : 

و للمغارة واتمواوط وتلك هى الصفة التى فطن إليها ابن جنى وسماها 
الخالفة بين صيفة الماضى و الضارعحين قال: «وإغا دخات فل فى باب فمل 
يفل منحيث كانت كل واحدة من‌الضمة والسكسرة مخالفة لافتحة ».وقول 
ان جنى هنا حى تؤبده القوانين الهو ية الحديثة التى تحمل الضمة وااسكسرة 
أصواتاً ضيقة مووزك بقابلمءا « الفتحة » التى هى الصوت التسعمعم0 . فإذا 
أردناأن مخالف بين الماغى والمضارع اخترنا للا ول الضمة أواللكسسرة»واخترنا 
لامضارع الفقحة » أو المسكس بالمكس . 

؟ - وظيفة الفمل فى اكلام تؤثر حر كة خاصة فى اللاضى على غيرها من 
ال ركات » وتلتزمها أفمال الابجة الوا حدة . ولوس ذلك الأمر فى طبيعة هذه 
الحركة وإعا هو محرد مصادفة مامزمة فى اللبدة الواحدة . وتختلف اللبرجات 
فى إبثار حركة على أخرى . وکل الذى يعنى به اللغوى هو إراز ماتؤاره 
الابحة دون التعرض ابحث سبب إيثار حركة بعينها , 

وقد كان اشنو رقن < رکة المتعدى وحركة اللازم م انصرفوا 
عن هذا إلى سمية حديئة حين قسموا الأذمال من حيث وظيفتها الكلام فى 


(م ٤‏ س أسرار اأغة ) 


إلى اختيارى وجههماه ۷و إجبارى رھاصه1 هم1 فالفمل الاختيارى هو الذى 
لنا اختیار فى حدوئه ولو كان مما يمده القدماء « لازم » مثل جلس وقمد» 
أما القدل الإجبارى فهو الذى لااختيار لنا فى حدوثه مثل كبر وضعف . وقد 
لاحظ الحدئون أن كلا من هذين النوعين يخقاف عن الآخر فصيفته .فبنًا 
بور أحدها حر كة من ال ركات يؤر الأخرحركة أخرى » ويترتب على هذا 
٠‏ اختلافهما فى طريقة اشتقاق المضارع من الماضى أو المكس . 

والكثرة الغالبة من أفمال اللغات ف العالم تعد عن الأفمال الاختيارية. 

٣‏ الأمر الثالثالذى نلحظه فى الابجاتالسامية بصفة عامة أثر المروف 
المجاورة فى إيثار ال ركات . ويشبه هذا ما أ كده الصرفوون من إيثار حروف 
الحاق لافتحة . وقد أ كدت التجارب الحديثة ارتباطاً وثييًا بين النطق روف 
الملق والفتحةءوذلك لأنالأصواتالحاقية تناسب ف الغالب وضما خاصا لاسان 
يتفق مم مأ نعر فهمن وضمهمع الفتحة . فلبذهالظاهرة التى اسخرءت افتباه القدماء 
ماببرره فى القوانين الصوتية الحديثة . عى أن الأمر فما يظبر غير مقصور 
على حروف الحلق إذ أننا ناحظ ف اللبجة القاهرية مثلا ظاهرة الارتباط بين 
امروف وال ركات فى صيفة استفمل» لأن الأفمال التى تذمهبى حر وف التفخيم 
Emphaiَ‏ أو -كون هذه الحروف فيها قبل الآخر »تؤثر عادة الفتحة على 
عين الكلمة » فى حين أن الحروف الأخرى تؤثر الكسرة . 

وتلك ظاهرة مطردة فى اللبجة القاهر ية لانكاد ترى لها شواذ» ويكنى 
لتوضيح هذا أن تقارن بين الأفمال الأتية : 

يستلبخ » ستمجل » ستاخم » ستبشر . 
يستأمن » يستمقل ؛ يستفظم »> يستغفل . 
فإذارجعنا إلى ماذكره أصحاب القراءاتعن قراءة السكسانى و حكم الحركة 
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التى قبل تاه التأندث فى هذه القراءة » ترى أن السكسانى كان عيل هذه الحركة 
حو الكسرة مع معظم حروف المجاء التى تسمى بالحروف اأستفلة (ف . ج. 
ٿث .ت . ز. ی .ن .ب .ل . ذ. و. د. ش.م . س .)»ويدطق بها فتحة 
مع حروف الاستعلاء ( ق. ظ .خ . ص . ض . غ . ط )» أما مع باقى 
حروف الطحاء فقد اختلفت الروايات عن تاك القراءة . 

ومهما يكن من الأمر فقراءة الدكسالى تصلح أن :كون دليلا آخر على 
ارتباط الحروف نحركاتها وإيثار بعض الحر وف ل ركة معينة فى اللغة المر بية. 

ولانزال نلحظ نفس هذه الظاهرة التى رويت انا عن قراءة ال.كسالى فى 
حالة الوقف » فى بعض الاردات العر بية الحديثة كابدة فاسطين و بعض جهات 
القطر المصرى فى نطقهم اكامات مثل : 

حيلة . حاوة . علبة . . إخ. 

إذ ينطقون باخ ركة التى قبل تاء التأنيث ممالة نحو الكديرة» فى حين 
أنهم فى مثل : 

[ بطة . خوخة . روضة ] يجماون هذه ال ركة فتحة مفخمة . 

تلك هى العوامل الثلاثة الى تنؤثر فى اختيار ال ر كات وإيثار بعضها على 
بعض.فإذا يحثنا على ضو ما فى الأفمال الثلائية الصحيحةالتى وردت فى القران 
التكرم تلك التى استعمات فيه مرة فى الماضى وأخرى ف المضارع , نجد أنها 
لاتكاد جاوز ٠۴#‏ فملا » وأا لاتشتمل على ذلك ألباب الذى سماه النحاة 
«ففل يفمل » يكسرعين الفملف الماضى والمضارع كا نجد ألا أيضا قد خات 
من ذلك الباب اأاضموم العين فى اللاضى والمضارع إلا فى فملين اثنين ها : 

اا شر د 

أما باق الصيغ الثلائية التى وردت فی القرآن الكريم فهى أحد وجوين 

لاتخرج عنهما ف الماضى « فمل » و « فيل » . ثم نرى أن الصيفة الأولىهى 
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الأ كثر شيوعا فى الأسلوب الةرآ نى“ لأن به حوالى ٠١۷‏ من الأفعال الماضية 
الصحيحة التى صيذتم! « نمل » وحوالى 8؟ فعلا من صيفة « فيل » . 

والقاعدة التى خضءت ها القراءة القرانية الشمورة فى اشتقاق المضارع من 
هذه الأفمال هى المغايرة وإنروزه2 قصيفةه فل 6 يقابأها ها فىالضارع «يقعل » 
أو م يفعل » بكسر عين اأمضار 2 أو ضمها أما صيفة « فعل » فيقاباما دام 
» ل © بفتح عين الضارع 1 1 

تلك هى القاعدة الى يمسكن استنباطما من أفمال الترآن الكرم » وهى 
واضحة جلية لاتمقيد فيهاء ومن الطبيعى أن تكون كذلك . 

أما تلك الأفمال التى وردت ف القرآن الكر مفتوحة المين فى كل 
منالماضى والمضارع فلامها أو عينها من أحرف الاق تلاك التى تؤثر الفتحةعلى 
غيرها من ال ركات ٠‏ وقد اطردت هذه القاعدة فى الأفمال القرآنية فهاعدا : 

نكع . ازع . رجع. بلغ . قمد . زعم . قفخ . 

فبى أفمال لامها أو عينم من حروف الحلق ومع هذا فقد غابت عليها 
قاعدة المغايرة » ولمتؤثر فى.حركة دين الضارع :لك اروف اللةية .ومثل هذه 
الأفمال حب أن تدرس علىانفراد وأن يبحث عن مصدرها أو سر خروجها 
عن القاعدة العامة » وبظمر أنها تنقمى فى صيذتها للبجة أخرى غير اللبجة 
القرشية التى أسست لغة القرآن عليها فى معظم الظواهر الاغوية . وليس معنى 
هذا استءارة الصيغة أو طريقة الاشتقاق ؛ وإعا معناه استمارة هذه الأفمال 
يصينتما الشائعة فى مصدرها الأصلى » ورعا كان يعبر عن ممانى هذه الأفمال 
فى اللهجة القرشية بأفءال أخرى مثل : 

تزوج تام ۰ عاد eli‏ 

أما الفمل الوحيد الذى أثاردهشة المتأخرين من الاذوبين فى أفعال الفرآن 

فبو(قنط يقنط ) لا نه ورد ف الآ رن مفقوح المين فى الماضى والضارع؛ ولوس فيه 
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حرف من حروف اللق . ولاشك أن هذا الفمل على هذه الصورة بنةمى 
للهجة أخرى غير اللهجة القرشية . على أن المماجم قد روت فيه طرقا أخرى » 
ولاشك أن واحدة مها هى التى تنتمى لابجة القرشية . 

أما حين ننظر إلى ماوردمن أفعال ثلاثية صحيحة ف القاموس الحيط فنراها 
فىحدود ملائة آ لاف من الأفءال. وقد صر فنا النظر عن الأفمال المعتلة لأنها 
ظروةا لفوية خاصة وقد مرت بها أطوار باعدت بهاو بينأ بوابالفمل الصحيح 
وصيفتها بصيفها الخاصة . وهذه الأفمال الممتلة قديمة » بميدة ف القدمء تشترله 
فى غالي الأحهان مم شقيقات الاذة المر بية كاله برية والسر بانية» ومن الق سف 
نسبتها إلى باب من أبواب الثلانى بعد أن بدات حروفها الأصلية إلى حروف المد 
وصارت على الصورة التى تألفها الآن. فايقال من أن« خاف» أصلما على وزن 
«خوف» بكسر العين ف الماضى أمر يحتاج إلى تحقيق . وقد أمكن فى بحث 
لى نحت عنوان « الأصل الاشتقاق روف العلة» أ نأرجم هذهالحروف إلى 
تلك الأصوات السسهلةه النون . اللام . الراء. الميم» التى تسمىف عل الأصوات 
انها ونشر هذا البحث فى مجلة كلية الأداب مجامعة الإسكندرية سنة 
44 هذا آثرت هنا أن أ كتنى بالأفمال المحيعة لوضوح ح ركة المين فى 
أفمالها عا لايدع مجالا ناك . 

فإذا حن بوبنا أفعال القاموس الحيط ونظرنا إليها فى ضوء ماذكرناه 
آنا من أسس وعوامل وقفنا منها على الملاحظات الأتية ° : 

أولا : 

جاء فى الحيط مايقرب من ۱۸۲۰ من الأفمال التى اختص كل منها 
يباب واحد من أبواب الثلانى ومن بين هذه الأفعال نحو؟7*١ماضيها‏ مفتوح 


)١(‏ يمجدر بنا أن نهمل تلك الأفمال الثلائة الصحيجة التى يذكرها الفيروزيادى على أنها 
٤‏ رو إلا مكسورة العين ف اللاضى وااضارع . 


المهن فهى إذن من تلك الأفعال الاختيارية التى محدثنا عنها . أما للضارع فقد 
جاتنا لقانون الغايرة مضموم الءين أو مكدورها » وتكاد تكون النسية 
هنا متعادلة فثلا : 


فإذا كانت لام المضارع أو عينه من حروف الاق وجدنا عين القمل تور 
النتح » وهذا هو ما يسمى « بابفتح يفتج» الى ان تعد فرعا للا فمال 
الاختيارية فتحت فيه عين المضارع بسبب حروف الاق » أى أن أثر حرف 
الحلق قد غلب فبها على قانون للغايرة . وقد جاءفى الحيط من هذه الأفمال حو 
00 من الأفمال » لم يشذ منها سوى ثلاثة أفعال قيل لنا إنهامن باب« فهح» 
دون أن نجد لامها أو عينها من أحرف الحاق . ومثلهذه القسية الضثيلة حملن 
على إعادة النظر فى مثل هذه الأفعال الثلاثة التى أشمرها ( سقف البيت ). وعلى 
هذا يمكن أن يقال إن جيم الأفمال التى اختصت بباب «فتح » جاءت مشتملة 
على حرف من حروف الاق فى موضوع عين الفمل أو لامه . فالقاعدة فى أفمال 
الحيط مطردة كا هى مطردة فى الأفعال القرائية . 

أما الأفمال الإجبارية فبى فى حدو د۳۹۸ و كلها من باب «فرح» لغار ة 
فبا واضحة جلية كا هى واضحة جلية فى الأنمال القرآنية . على أله ما يسترعى 
انقباهنا فى هذه الأفعال أن مقتضى قانون الغايرة أن نرى أفمالا ماض .ها مضمو 5 
المين ومضارعما مفتوحالمينأى (فصل يفمّل). ومثل هذا الباب لمنسمع عنه 
فى فمل من أفمال الاغة العربية » بل أباه الصرفيون. فلو قد قدر أن روىمثل 
هذا الباب بين أفمال العر بية لقبلناه وفسر ناه على أنه مغاررة بين اللضارع والماغى 
لأن فتحة عين المضارع يمكن أن يقابلا الكسر أو الضم في الماضى . وتشتمل 


اللبجات المر بية الحديئة على هذا الباب فى أضعال مثل ( خلص بخاص )» فلمل 
من الابجات المر بية القدعة ما اشتمل ءلى هذا الياب الذى هو من الناحية 
الصوتية يناظر باب « فرح » . 

بق من الأفمال التى جاءت فى الحيط على أنها محددة الأبواب قد اختص 
كل مها بياب واحد نحو سبمین قيل لنا إنها من باب « کرم » » و كثير 
منها أفمال غريبة نادرة الاستممال وأشهر هذه الأفمال : 

جر ٠‏ صعب ٠‏ زمتء ج + صرح . غزر ۰ آزر * فش ۰ سف ٠+‏ 
طرف ٠‏ عنف . كثف ٠‏ نظف + ضؤل ٠‏ جسم + طخم ٠‏ فخم ۰ جبن ۰ خشن 

فهذا باب غریب لا مخضم لقانون المغابرة »ولا تكاد نلحظ فيه لرا لحروف 
يحاورة »ولانرى له تظيراً ف اللغات السامية الأخرى » ولا أظن أن له نظيراً فى 
اللبجات الحديئة » فن أبن أتى هذا الباب ؟ على أن نسية شيوعه ضثيلة جداً 
فايس منه فى القرآن الكر ع إلا فعلان ؛ وليس منه فى الحيط من أفمال واضحة 
المعنى مشمورة إلا و عشرين ولا يكوان مثل هذا المدد الق ليل طريقة من 
طرق اشتةاق الأفعال فى لغة من الاغات . فا ورد من أفمال صحيحة الروابة 
يمسكن أن يمزى إلى أحد أمرين : 

١‏ إما أن تكون هذه الأفعال فى الأصل مفتوحةالمين فى الماضى»ملتصد 
المبالغة فىممناها حولت إلى صيفة أخرى وذلك بضم المين. ويستأنس هذا الرأى 
بما يذ كره النحاة من إمكان محويل «فسل »إلى « فصل » دين براد الدلالة 
على أن معناه صار كالفريزة فى صاحبه أو للتعجب فينساخ حينئذ عنالحدث . 

فليس هذا الباب باب) أصليا من أأبواب الثلانى وطرق اشتقاقه » و إبما هو 
فرع لباب آخر لقصد الزيادة فى معنى الفم ل أو تخصيصالمنى بعدأن كازعاما. 

؟ - ويمكن أن تفسر بعض هذه الأفعال على أنها نثآت عن طريق 


0٦‏ س 


القياس الخاطىء ووهلددى مناه" وهو ماتقمفيه الأجيال الناشئة )كم يشيع نمل 
ذلك دين وصبح الصذار كباراً. ففى البيئات البدائية حين ينعزل الجيل الصغيرعن 
السكبار حوطمءوحين لاتتاح مم فرص إصلاح الأخطاء يقيس الأطفال أحيانا 
قياساً خاط) بعض الشتقات »وتنأ ى كلامم صيغ جديدة لاوجودها فى كلام 
السكبار » ثم وصبح ما كان يمد خطأء مءترظ به بين أفراد ال جيل الناشىء . وهذه 
ظاهرة لغويةأ كدها اذا ا حدثون من علماءالاغات وبرهنوا عليها بمالايدع مجالا 
لاك ومن أطفالنا من يشةقون للضارع أو الاةىاشتقاة خاصا قياس على أفمال 
موا ممن حوهممن السكبار ولاءتيارات خاصة مر بأذها م الصغيرة. وقد 
سمت طفلا قاهرا يوما يضم عين الماغى والمضارع فى الفمل ( خلص يخلص). 
وولا وئوق الصلة بين ال جيل الناشىء وجيل ال-كبارف البيثةالمتتحضرة» وتكرر 
سباع النطق الصحيح على أذهان الأطفال فيما »لنشأ فى كلامهم كثير من أمثلة 
هذا القياس الخاطىء؛ ولذثأوا عليه ثم أصب ع كلامهم أمراً معترقابه. فالطفلقد 
قاس المضارع ( يخلص)على (بدخل ويخرج )وغيرها من أفمالشائعة فى لفته . 

فالقياس فى هذه الأفمال إما أن يكون قد حدث ف الماضى ف<ول باب 
« نصر » إلى باب « کرم » » أو حدث فى المضارع حول ذلك الباب الذى 
نسمعة فى الارجات الحديثة والذى رفضه الم رفيون وهو المضمو 5 عين الافى 
والمفتوح عين المضارع » إلى مايسمى يباب « كرم » . 

فإذا جاء بالمءاجم العربية أن الفملين [ جمد الماء وجمس الودك ] من بإلى 
ەر وکرم ؛ أمسكن أن نفسر هذا على أن الأصل فيهما أنهما من باب نمر 
وحده ؛وأن الماضى قد حول إلى « فمل » قصد البالغة أو التعجب فنثاً لفمل 
باب آخر هو باب کرم . 

وعلى هذا فالقاعدة التى يخضع لها اشتقاق الماضىمن المضارع أوالمك سكا 


به — 


تيرهن عليها الأفمال الصحيحة الواردة فى قاموس الحيط والتى اخقص كل 
منها بباب واءد » سكن أن تبط فى الصورة الآنية : 

١‏ - الماضىالمفتوح المين يكون مارعه مضموم المين أو مكسورهاء إلا 
سین نکون لامه أو عينه من حروف الحاق وحينئذ نفتح عين المضارع . مم 
استثناء الأفمال القرآ نية :( نز ع» قمد » رجم » بلغ » زعم » نفخ » تكح ). 

؟ - الماضى اكور المين لا يكون مضارعه إلا مفتوح العين . 

0 (aie 


الأفمال المشتركة التى روى اكل منها أ كثرمن باب لاتكاد تزيد على 
۳۰۰ غير أن المعنى بختان اختلافاً بين م مكل بابف الكثرة الغاليةمن هذه 
الأفمال . ولوس يكن الربط بين فملين مختانين فى الى اختلافا يميد » أن 
يشتر كا فى اللفظ » فر عا كان أحدها قد مر فى أطوار صوتية ترتب عليها أن 
تصادف الاشتراك فى اللفظ. بينه وبين غيره. ومن التعسف حينئذ أن نمد مثل 
هذا من المشترك الافظى الذى يشترط فيه وضوح الملاقة بين المعنيين» كالانتقال 
من القيقة إلى الجاز أو التطور المءقول فاللءنى:وغير ذلك هن عوامل الشترك 
اللفظى وم يفطن أصحاب المماجم إلى أنهقد عر الكامة بتطورات صوتية لسبب 
ن الأسبابءفتنثأ ها صورة جديدة»فيتصادف أن :كتركف الافظ معكلة أخر ی 
بعيدة عنها كل البعدفى الممنى . وقد کان حین صنفوا معاجمهم أن جوا مثلهذه 
اكامات مما دون إشارة إلى الفارق الكبيرف معناه»وجاءونا ف المعاجم بكايات 
كثيرة تشترك انظ وتختاف اختلاف] بينا ففالممنى» حيث لاتكاد نشمر بأىار تباط 
بين المعنوين . انظر مثلا إلى ماذ كره أصحاب للماجم من أن لسكاءة« التفب» 
معنيين غهر ظاهرى العلاقة ا: « الوسخ والدرن ثم القحط والجوع » . وحن 
نعل فى موضم آخر من معاجمهم كلة «السغب» التى تمنى الجوع فقط ؟أليس من 


سس ار © ال 


اللعقول أن نقول إن كلة « السةب» قد مرت فى لحجة من الابجات بتطورات 
صوتية؛ وذلك بقلب السين إلى «تاء» كا حدثف بعض القبائل المنية حين قالوة 
ألنات» بدلامن « الناس»؟ وبتر تب على هذا أن تنا كلة« التغب » مى الجوع 
مع 9 التغب » بمعنى الدرن والوسخ» م جاء جامعو المماجم و نسبوا ممنيين مختلفين 
لكلمة « التغب » وعدوها من الشترك اللفظى ؟ . ولاشك أن ما حدث فى 
هذه السكامة قد تم فى أفعال كثيرة تنحدر فى الأصل من منابع مختافة » 
ثم تصادف أن كان الاشتراك فى اللفظ »و إلا كيف نتصورأن محرد الانتقال 
بالفعل « أصل » من باب فرح إلى باب « كرم » غيرالممنى من أسنلماء وتغير 
رانحته إلى أنيصبح المرء ذا حب ونسب ! الوس الأولى أن تقول إن (أصل) 
عمنى صار ذا حسب ترتبط عادة « الأسل »أو أن نقول إن «أصل» ەى 
« سن » ترتبط بهذهالمادة ثم تخيرت النون إلى اللام والسين إلى الصاد؟فالأفمال 
التى تختاف بينها المعالى مثلهذا الاختلاف البعيد جب أن تدرس وحدهاء 
وأن ينظر إليها على أنها تنحدر من ينابیع متمددة . ومثل الفمل « أصل « 
ذلك الفمل « خرف » »فمو من باب « نصر 6 عمنى جنى المر ومن باب 
0١‏ فرح وکرم 6 عمئى فسد عقله . 

يب إذا أن ندع جانبا الأفمال التى اختلفت أبوابها فاختلفت معانيبا 
تبمأ لذلك » اخقلاة ببناً لابشير إلى أى علاقة . 

أما حين نلحظ العلاقة بين المعنيين» كا فى الفمل «عرف» من باب ضرب 
:نمنى المعرفة؛ ومن باب فرح ,عهنى العرف وطي ب الراتحة »أ وكالفمل «أنف »من 
باب فرح بعنى ترفع عن الثىء وء نباب نصر نى ضرب أنفه امبر رلاختلافه , 
لباب هو ذلك التغهير الطفيف ف المنى » ومثل هذا يكن أن يقال ف ىكل بابه 
1 م .فا نتقال الفمل من التعدى إلى اللزوم»أو من الاخقيار إلى الإجبار» مبرر 
كاف فى كل اللبجات لاختلاف الأبواب بشرط وضوح الملاقة فى المنى.. 


- چ0 — 


أما الأفمال التى وردت فى الحيط مشتركة فى الممنى مخقلفة فى الباب فلا 
تكاد تعدو ٠٠١‏ موزعة حسب النسب الا نية : 

١‏ - من باب نصر وضرب ٠۰‏ مآ 

؟ ح من باب ضرب وفرح ۱۲ م 

م س من باب نصر وفرح ۱٤‏ م 

۾ - من باب فرح و کرم ۱۲ 2 

من باب نصر وکرم ٠١‏ بز 

- من باب کرم وضرب © با 

وقد لاحظ القدماء كثرة الاشتراك فى باهى « نصر وضرب» » وقرروا 
أنه من الممكن نقل الفمل من أحد البابين إلى الأخر إلى حين يكون هناك 
سماع ينص على التحديد . وهنا نبأل أنفسنا عن معنى السماع فى كلامهم !1 
الحق أنه فى حالة اشتراك القمل فى هذبن البابين يحب أن نفب كلا مهما إلى 
بيثة لفو ية تخااف الأخرى ؛ فلا يعقل أن الرجل فى البيثة الواحدة كان من 
الاختيار والحرية نحيث ينطق مثلهذه الا فمالعلى هواه » مرة من بابضرب 
وأخرى من باب نصر. كا لايعقل أن أفرادا فى البيئة الواحدة كانوا يؤثرون فى 
هذه الا فمال باب ضرب » وآخرون كانوا يؤثرون باب نصر. 


لأن شرط الابجة فى البيئةالواحدة الاطراد والانسجام بين جميم الأفراد فى 
كلامهم ونطةهم. وللهدر ابن دستورية حين يقولى شرح الفصيح « لا يكون 
فمل وأفمل ععنى واحد كالم يكونا على بناء واحد إلا أن يحىءذلك فى لغقين 
متافةين» فأمامن اغة واحدة فحال أن تاف اللفظان والمعنى واحد كايظن كثير 
من الاغويين والنحو بين » وإعا معوا المرب تقتكلم ذلاك على طباعما وما فى 
نفوسهامن معانيها الختلفة وعنى ماجرت بدعادامها وتعارفها ولم يعرف السامعون 


حي ۰ س 


العلة فيه والفروقف ¢ فظنوا أنهما عى واس واولا على العمرب هذا القأوبل 
من ذات أنفسهم. فإن كانوا قد صدقوا فى رواية ذلكعن المرب فقد أخطئوا 
عليهم فى تأويلهم ما لا يجوز فى الحكة , ولوس يجىء شىء من هذا إلا على 
لغتين متباينتين کا بيا أو يكون على معنيين محتلفين 2 

فاختلاف البنية فى رأيه إن لم يتبعه اختلاف فى المعنى يحب أن ينسب إلى 
مدتين محتافتين 7 ولاس الاختلاف بين باب عر وباب صرب ¢ إلا اختلانا 
فى البنية وعلى هذا يمكن حين يشترك الفمل فى بالى ضرب ونصر » أن نفدب 
باب ضرب إلى البيئة الخجازية التى آثرت الكمس فى كثير من التغييرات 
الصوتية »وأن ننسب باب فصر إلى البيثة البدوية التى "ثرت الغ لاك 
أن الرواة وأصحاب المعاجم كانوا جءمون من معظم القبائل فى جزيرة المرب 
دون تغرقة بين بنئة حمر دة أو بدوية » ودون نسبة إلى إحدى البيئتين . 

على أنه من الممسكن أن بقال هنا إن الاختلاف ف البيئة ليس بذى خطر 
وذلاك لاصلة الوئيةة بين الضم والكسر من النا حية الصوتية . فك نسمم الأن 
فى اللبجات الحديئة بعض الناس يؤثرون الم في ماضى الا فمال : 

صفر . سخن . طوق . زهق. 

قد نرى آخرين من نفس البيئة يؤثرون السكسر فيما . وعلى هذا رعا 
كانت تلاك الا فال المشتركة فى بالى « ضرب ونصر » :تعمل فى طجة 
واحدة وقد يستأنس هذا الرأى بتاك الا فمال القرآ نية التى جاءت فى المعاجم 
على أمها مشتركة فى د الى صرب ونصر مثل : 


عقل ربط . نفر . قدر . سبق . بطش 


. ۳۸٤ عن الزهر اأسيرطى ص‎ <: )١( 
. (؟) أنظر اجات العربية‎ 


فبذه الأفعال قد جاءت ف القرآن الكرم من باب ضرب » وقد ذ كرت. 
المعاجم أنها من باب نھر (a, Î‏ 5 


أما الأفمال التى جاءت ف القرآن من باب نصر » وذ كرت العاجم أنها 
من باب ضرب أ يفا فبى ٥‏ 


ا ش 5 5 
حسد ۰ ناث ٠‏ حشر ٠‏ درس ٠‏ فاق ٠‏ نقص ٠‏ 


فنحن نرى أن لغة القرآن الك ريم وهى طجة موحدة مندجمة لاشك فى 
هذاء قد استعمات أفمالا قيل عنما إنها مشتركة بين بالى ضرب ونصر » 
فاخقارت فى ستة مها « ضرب » وفى ستة أخرى باب نصر . وتاك نسبة 


متعادلة ایر الرهثة والمحب : 


أما الاشتراك فى بابى ضرب وفرح أو الاشتراك فى بابي نصر وفرح » 
فيدب حين يتحد الممنى ألا نعترف بأحد البابين » مخعارين ممما ما تنطبق 
عليه الأسس التى تحدثنا عنما آنفا . فإذا كان اافمل من الأفعال الاختهارية » 
حددنا له باب نصر أو ضرب وضرينا صفحا يباب « فرح » الذى نبته له 
المعاجم » أما إذا كان من الأفمال الإجبارية » حددناله باب فرح وضربنا 
صفحاً عن بای نصر أو ضرب . وحين جد أفمالا تشترك فى بای فرح وکرم » 
بمجدر بنا أن تيمملا لاباب الأول وحده . 


فإذا كانت الأفمال مشتركة بين باب کرم وبالى نصر وضرب 4 
فسرناها على أن مءناها من باب كرم قد قصد فيه المبالغة » وأن الفمل من 
بای فصر وضرب قد حول إلى « كرم » لارغبة فى جمل العنى من الصفات 
الذرزية الثابتة . 


الوسولة الثانية لو الاغة ولاسما من حيث الألفاظ والصيخ هى ما يسمى 
بالاشتقاق . والصلة بين القياس والاشتقاق وثيةة » وذلك لأن الاشتقاق هو 
علية استخراج لفظ من لفظ أو صيفة من أ ى » والقياس هو الأساس الذى 
تبنى عليه هذه العملية » هو المبرر الذى استند عليه مثل هذه العملية الاشتقاقية 


كى يصبج الشتق مقبولا معترفا به بين علهاء اللغة . 


وقد تنبه علماء العر بية القدماء إلىفكرة الاشتقاق منذ بدءوا يبحثون فى 
اللذة “ور بطوا بين الألفاظ ذات الأصوات الْمَامْلة والمعالى المنشابمة » واتضحتث 
لم ناحية الأصالة والزيادةفىمادة الكلمة . وتأ كدت ملاحظاهم فما بعد حين 
بحث اللمستشرقون فى اللغات السامية » وظهر هم أن الألفاظ السامية تعتمدعل 
جذور أو مواد تعتبر الأصل فى كل اشتقاق » وأن أ كثر هذه الجذور شيوعا 
فى الاغات الامية هو الجذر الثلانى الأصول مثل ( ضرب . فيم . كةب ) . 


وم كد ينقتصفب القرن الرايع ال محرى حتى شهد نا البءث ف الاشئقاق 
يستقر هلى أمور أقرها جمهرة الماماء » واعترفوا بهاء وأصبح الاشتقاق يمنى 
عنده ( استخراج لفظ من آخر متفق ممه فى المعنى «الحروف الأصلية ) . 
فإذا اد المشقق والمشةق منه فى "رتيب الحروف سمى هذا بالاشتقاق العام » 
وإلافبو الاشتقاق الكبير أو الا كبر . 


و برجم الفضل فى مثل هذا التق إلى اءن جى فى الخصائص » وإن 
ا يطلق على هذه الأنو اع تلك السميات الةم ارفة الأن . 


أما الاشتقاق العام »وهوالذى يسمى أحيانا بالاشتقاق الصغير » فهو أن 
تشقق من الفمل «فبم »مثلا صيغا أخرى مثل : فاه . مقبوم .تفاهم ... إلخ. 

وليس هناك أى ارتباط عقلى منطق بينحروف( القاء والماء وال )2 
وبين العنى العام الذى يستفاد من تلك الصيغ وهو الإدراك » وإلا ترتب على 
هذا أن نتصور نوعا من الارنباط بين حروف الفءل « أدرك» وحروف الفمل 
« فهم» » لأن لكل مها نفس الدلالة» وهو ما لا يقبله الاذوى الحديث . كا 
يترتب على هذا أن ننكر من الانة تلك المثات من الكلات الى اشتركت 
لفظا واختلفت معانها اختلاف بينا . 

وكثير من تلات الصيغ التى يجوز اشتقاقها لا وجود لها فلا فى نص صحيح 

من نصوص الاغة . فهناك فرق كبير بين ما يجوز لنا اشتقاقه من صيغ » 
وما اشتق فملا واستعمل فى أسالهب اللفة المروية عن العرب . فليس من 
الضرورى أن يكون لكل فمل اسم فاعل أو اسم مفعول مرويين فى 
نصوص الاغة»فقد لاحتاج الكل أو الكانب إلى كليم ما من فمل من الأفعال. 
فالمشتقات تنمو وتكثر حين الحاجة إامها وقد يبق بعضما بعضا فى الوجود . 
وهذا حدر بنا ألا نتصور أن الأفعال أو المصادر حين عرفت فى نثأنها عرفت 
ممها مشتقانها ٠‏ فقد تظل الاغة قرونا وليس بها إلا الفمل وحده أو المصدر 
وحده » حتى تدعو الحاجة إلى ما يشت مهما . 

فا يسمى بالاشتقاق العام ليس فى الحقيقة إلا نوعا من التوسم فى اللغة 
يحشاج إليه الكاتب » وتاجأً إايه المجامع الاغوية للتمبير عا قد يستحدث من 
معان » ما يساعد اللغة على مسايرة التطور الا جماعى . 

ولوس مثل الأصوات فىهذا النوع من الاشتةاق إلا مثل موادالبناء التق 
منها قد تؤسس المارة والقصر والسجن » أو كتلك العادن الى تصنع منها 
الط رات والسيارات والقنابل والساعات tl.‏ : 


ومذهب +مهور الملماء بصدد هذا الاشتقاق أنه لايصح القيام به إلا حين. 
يكون له سند من نصوص الافة يبرهن على أن المرب أاب الاغة قد جاءوا 
عثله أو نظيره » وأن هذا النظير كثير الورود فى كلامبهم الروى عنهم . 

ولا ثبت لدى هؤلاء العاماء أن بعض الشعقات كاسم الفاعل وا المفعول 
ونحوها قد رويت كثيراً فى أساليب العرب » وجاءت من معظم الأفمالءقالوا 
إن هذا النوع دن المشتقات قيامى » وجوزوا لنا حن اولان أن نصوغ أمثالها 
إذالم نكن قد رويت ف الأساليب القدعة . 

فإذا جاء بالمعجم مثلا : ( أباحت النخلة صار ما عليها باحا ) نم سكتت 
عند هذا ء أمسكن لنا أن نشتق الم شارع والمصدرفنةول (تباح |بلاحا)قياساعلى 
الأمثلة الكثيرة التى وردت فى غير هذا الفمل . 

وإذا أشارت الاجم إلى كلة « التبلصق » بمنى التقرب من الئاس » 
و تشر إلى الفمل أمكن أن نستخرج ( تبلصق يقبلصق ) دون حرج قهذا. 
كذلك تذ كر المعاجم الفمل ( من فو باخن أى طال ) ولاتدكاد ”شير إلى 
مصدر هذا المقل أو مضارعه . فنستطيم أن نشتق المصدر على صورة« ون» 
لأن الفمل الماضى لازم مفتوح العين. وأن تشتق المضارععلى صورة« يبخان » 
لأن عين الفمل من حروف الخلق . 

وما تسكت الماجم عن فمله كلة( الافل عمنى المارب ) فيمكن أن 
نشتق لها فعلا هو « خفل » بذتح المين » وذلاك لأن الفمل اللازم لايصاغمنه 
وزن قاعل صياغة قياسية إلا إذا كان مفتوح العين. أما ماورد من مثل(طم در 
طاهر » وسعرر س اهر )فمو من الماع الذى لابةاس عليه ولايثتق على نسقه 
ويكون الضارع حينئذ مضموم المين أو مسكسور المين أو بالسكسسر ققط على 


رأى الفراء . 


لاه د 


ومن أمئلة الاشتقاق المباح أبضًا أن العرب قاات ( رجل مدرم ) أى 
كثير الدرام » ول يرد عنهم الفمل » فيمسكن اشتةاقه قياسيا . ويقال مثلا 
(درهم الرجل ) أى كثرت دراهمه . 

و كذلك«المكف ١‏ عمنى السرعة فى المدو وغيره بوصف عادة ,أنه مصدر 
مات أماتته المرب »وعليه فلا يصح لنا أن نحييه أو نشتقمنه. ولكن القاموس 
الحيط لم يصفه بالوت » وعلى هذا نستطيم » اشتقاق فمل له من باب فرح . 

وحن أيمز] حين نبحث عن هذه السكامة لأشهورة لدينا الآن (الاحترام) 
لانكاد نمثر علهها فى معاجهنا التديعة إلا فى المصباح المنير » فإذا أردنا أن نشةق 
منها فعلا كان مثل « احترم 6 غير أننا لاندرى ما إذا كان مثل هذا الفمل 
متعدياً أو لازم . واکن جاء فى كتب الحديث كلة « محترم » على صورة 
اسم المأمول » وعليه فنس ايع أن نشتق ( ا<ترمه يحترمه ) . 

ففى مثل ما تقدم من اكرات أمكن أن نشت صي جديدة ل “رد فى 
المروى من أ سالب المرب و كان لاشتةاقنا أساس أو سند قوىيبررتاك العملية 
الاشتقاقية . وهذا هو الاأشعةاق‌الذى يەد ګل أجاع الماهاء قديعهم وحا ينهم . 
وقد همعن المرب ( تمنطق وتمكحل وتندل وعسكن وعذهب )من (المنطقة 
والسكحلة والمنديل والسكين والمذدب) على أساس'وم الأصالة ف اليم . وبدا 
لبءض الباحثين من الحدثين أن بجمل مثل هذا الاشتقق قياساً » وأن بجيز 
بناء عايه أول النجار « معجنت الاش » أى وضم عليه « المجون ° » . 

أما مايسمى بالإشتقاق الكبير فيفر لناعادة بأن بض اللموعات الثلانية 
من أصو ات ربط ببءض المعانى ار تباط مطلقاً غير مقيد بترتيب »ای أن كل 
جوعة منها تدل على انى الرتبط بها كينها اختلف ”رتيب أصواتها. 


. 81+ أفظر الد السايم لجل بحم الاغة العرببة ص‎ )١( 
( مم @ ~~ الادة‎ ۱ 


وببدو أن أصحاب الاشتتاق قد اقتبسوا فكرة تقليات الأصول من 
معجم « المين 6 وأمثاله » فد سلاك صاحب المين وصاحب الجهرة وغيرها 
ملكا عجيباً فى ترتيب الكامات » فكان كل مهم حين يعرض لشرح 
اة من الكاءات يذ كر مما تقلياها » ویذ کر معنى كل صورة من صورها 
دون القعرض لاربط بين دلالات تاك الصور . فى طريقة إحصائية أر قسمة 
عقلية لوأ إليها أصعاب هذه المعاجم بذية حمر كل الستعمل من كلات الافة» 
وخشية أن يند بءضها عن أذهامهم . فاءا جاء أصجاب الاشتقاق من أمثال 
ابن جنى وابنفارس ربطوا أيضا بين دلالات تاك الصور» واستنيطوا مماف 


عامة مش تر که بډ اء وەی هذا الاشتقاق الكبير . 


وعثل له ابن جنى بءدة جوعءات لا محلو معظمها من التكاف والتعسف 
وتس الملافة مهما كانت تافبة أو غامضة . 

فقد أعتبر مثلا أصوات ( الجيم والباء والراء ) مهما اختلف ترتيبها تعبر 
عن القوة والشدة وحاول التدليل على هذا ءا ورد فى اللذة فقال (جبرت المظم 
والفقير إذ قو ما 3 والدبروت القوة ¢ والحبر الأخذ باهر والشدة 6 ورجل 
ګرب إذا مارس الأمور فام :دت شكيومةه ¢ Any‏ العراب أنه محفظ مأ فيه 
والشىء إذا <فظ. قوى واشةد ء ثم منه الأ جرمن البجرة وهوالةوي اله رةومنه 
البرج و ته ومنذاعةه ¢ كذاك ارج عو زقاء يواض المين وصقاء سوادها ما 
کا قوة) ومنه رحبت الرجل إذا عظمةه وقويت أمره ¢ وم شبر رجب 
لتمظومهم إياه عن الةتال فيه ؟ ومذه ار جبة وهو مأنستند إليه الفخلة لتدعيمها 
وتةوينها E‏ ( م 

هكذاترى أن ابن جى كان من بؤمنون إعاناً قوياً بوجود الرابطة 


۶ 
المتلية الأنطقية بين الأصوات EDE‏ مادمية بم اغد ن ار رة 


¥ د 


الصوتية . بل لقد غالى ان جى فى هذا ومءه الثمالى صاحب فته اللفة» إذ 
جملا مجرد الاشتراك فى أصاين فقط من الأصول الثلائة دليلا على الاشتراك 
فى معنى عام لبعض السكلمات » فيقرر أن الممنى المام للتفرقة يكون بصو «القاء 
والراء » » والمنى العام للةطاع يسكون « بالقاف والطاء » » إلى غير ذلك من 
مخيلات وتأملات تشبه أحلام اليقظة عند رجل اشتد وامه وإعسابه بالاغة 
العربية قتصور فيها ما لوس فبهاء وأضفى عايها من مظاهر السحرما لاايصح فى 
الأذهان ولاتقتصف به اغة من لمات البشر . 


انظر إلى قول ابن جنى ( إن حروف « ركب » مهما اخقلف ر تیا تعبر 
عن الاجهاد والشقة ) . فن قال إن كل ركوب فيه مشمة ؟ إنما هو راحة إذا 
قيس بالمثى والمدو . ثم أليس يبرك الجل ليستربح؟و لا ياجأ الجل إلى هذا إلا 
بعد الد والعنف ؟ ! أما « ربكة » فبميد معناه عن المثمّة والإجهاد » ومن 
التعسف أن نتاس فى الربكة مشقة » وأن نلقمس فى كبر الجسم إجهادا » 
وهو إنما كبر ايزداد قدرة على التغاب على الإجباد والتمب . 

ثم أبن ذاك الاجہاد الذى يامحه ابن جنى فى التكبر والكبرياء ؟ فإذا 
صارت الكلمة « بكر » وجدنا منها « البكر » بممنى الوديعة المنعمة» ووجدةا 
منها التبكير الذى لايشق إلا على البكسالى الوخّين » والذى نعرف أنه كان 
من أظبر عادات العرب عامة والساهين خاصة » يستيتظون مبكرين ايؤدوا 
فريضة الفعر فى بلاد تظهر فيها الشمدس مبكر ة » فتدفم فيها حرارة الجوالناس 
من فراشمم ليستةبلوا نيم الصباح وينعموا باعتدال الطقس . 

ومن أمثلة الاشتقاق الكبيرماتراه فى بءض كتب التدماء من أن ( النون 
والح والدال) مهما قلبمها عبرت عن القوة » ودايابهم على هذا أن « النحدة» 
الإعانة وفيها قوة » وأن الشجاع يقال له نحد » وأن التجد ما أشرف 


وړ — 


من الأرض وارتفع » وأن النجدة القتال » وأن النعدة الفزع » وأن الجند 
حماة الوطن » وأن « ااجدان » حسن الصوت ففيه قوة » وأن أجدن بممنى 
استذنى بعد فقرء وأن ‏ الأنّاج » إحكام الأمر » وأنه يقال » تراب دانج 
أى نثيره الرياح فإذا أثارته غبرها وفى ذلك قوة ! ! وأن « الدجن » الطر 
الكثير» والدجنة الظلمة ترهب ففمها قوة !! 


ألست ترى فما تقدم قدر؟ كبيراً من التتكلف والتعسف. ؟خذ مثلا المادة 
« سمح » التى لم نعمد إليما عدأ » أو قصدنا إلبها قصد؟ » وإنما كانت أول 
ما صادفنا حين فتحنا الجزء الأول من قاموس الحيط » ألوس منها السماحة التى 
هى لين ودعة وإشراق . ولسكن مها يفا ( المسح ) وهو إزالة ويحو. ومنها 
( حمس ) بمعنى اشد وصلب ف الققال . ومنها ( الحم ) اذى هو السواد 
ولا أشراق فى السواد م مھا( جم ) ممق قطم . والحسوم الشؤم . 
الليالى الحسوم التى تحسم ادير عن أهلها !! 


فإذا كان ابن جنى قد استطاع فى مشقة وعنت أن يسوق انا للبرهنة على 
مايزعم بضع مواد من كلمو اد اللغة التى يقال إنها فى ممجم صحاح الاغة تصل 
ى رمن أنه » وف ممجم لان المرب تکاد تصل إلى تما فين ۶ 3 فلوس 
یکن مثل هذا القدر الضثول المةكلف لإثبات ما يسمى بالإشتقاق الكبير . 


أما النوع الثالث من الاشتقاق وهو ما يسمى بالا كبر » وثل له عادة 
بكلمات مثل ( ازوهر . العثل والحفل ) ونو هذاء فأجدر به أن يمد من 
اسكلمات التى تطورت أصوانها والتى تبحث عادة فى فصل القلب والإبدال» 
وهو ما فءرض له فما بعك ٠.‏ 


an ۳ — 


01 ين رسالة صغيرة سماها القاب والإبدال جم 
فما تحوء ٠#اكلمة‏ من كلهات اللغة العر بيةتميزت هذه اكامات بأ نكل ائنتين 
منها تمبران عن معنى واحد » ولامختلف لفظهما إلى حرف واحد مثل 
« العهتان » و «النهتال » فكل مما :منى سقوط المطر » ولاختاف الافظ 
إلا فى أن « النون 6 فى الأولى قد حات محل اللام فى الثانية . 


ويبدو ابن السكيت قد نظر إلى هذه الظاهرة على ألما من خصائص الاغة 
العربية » وأنها من المسائل التى لاعتاج إلى عناء فى تفسيرها ولايصح أن 
تكون موضم نقاش أو مدارسة » بل علينا أن نتلقاها قضية مسلا بها . وقد 
سماها الإبدال» فكأما تصور أن المرب كانوا يستبدلون حروةا ,أخرى دون 
سبب ظاهر » وينطق كل منهم على حسب مايسّهوى ويحب » مرة بالنون 
ومرة باللام ‏ أو على الأقل كان بعض الناس يؤترون النون » والبعض الآخر 
يرون اللام فى نطقهم ثل هذه الكلمة » وهم جميما من أبناء البيئة الواحدة. 
بل يبدو من الشواهد القليلة التى سأقها ابن‌السكيتف كتقابه أنه تصور إمكان 
وقوع هذه الظاهرة فى الاخة الْمُوذجية المثتركة التى كانت تصطنم فى الشمر 
والخطابة والتى انتظمت جميع جات الجزيرة قبل الإسلام . ففى الموازنة بين 
« النهتان » و « التهتال » ترى ابن السكيت بروى شاهداً لإمرىء 
اليس هو : 


فسحت دموعى فى الرداء كأنها كلى” من شعیب ذات سح ومهقان 


٠ نوق سئة 4 4 *اه وكان مؤدب أولاد المنوكل‎ )١( 


سس VY‏ لد 


وفى هذ البيت رى أن الشاءر قد آثر الصورة الأولى « المهتان » . ثم 
لايكاد يذ كر ابن السكيت شيثاً عن أى الصورتين هو الأصل أو أا 
أ كثر شيو ءا فى أساليب اللغة »فكأ عاقد تصور أن الصورتين على قدم المساواة 
وأن المصادفة البحقة هى التى جملت امرأ القيس بور الصورة الأولى 
2 النبتان € وحعات المجاج يؤر الصورة الما نية فى كوله 5 


عزز منه وهو معطى الل مپال ضرب السوارى مةن بالهقال 
فإذا رجعنا إلى معجم كلسان العرب وهو المشهور بوفرة شواهده رأيناه 
يسوق للصورة الأولى أمثلة أخرى غير التى رواها ابن السكيت فيةول : 
أنشد عو زيد: 
م 


اعبس ذاتطحك بااشافر ‏ کاله تان 
قال الشماخ : 


وم ماطر 
أرسل :نوما ديمسة تتانا سيل الان يملا" القريانا 
ولکنه حین بەر ض للصو رة الثانية: لا بذ کر ها سوى نەس الشاهد 
المندوب ءاج ۰ 
وتاقى معظم الذين جاءوا بعد ابن السكوت هذا البحث بالقبول والقسليم 
کان ممسكن الوقوع بين العرب » ووجموا عنايتهم فى غالب الأحيان إلى 
حدشد ا کا عدد منمئل هذه الكيات ذخرى ابن فأری‌وھوەمن عكاء القرن 
الرابع المجرى يشير إلى ظاهرة الإبدال على أنها من سنن العرب فيقول : 
[ ومن سفن العمرب إبدال المروف وإقامة بد ها مقام بعص »© ويكوأون 
o . 5‏ 
#مدحدومدهد6 وفرس« رفل ورفن 6 وهو كثير مشهور قد ألف فيه الملماء ) . 


سمه س n‏ 


. ۱۷۳ الماحی ص‎ )١( 


س وإ د 


على أن الملماء فى هذا قد انقسموا إلى فربقين : المغوبون وم أولئك 
الذين عذوا بتصنيف المعاجم دجم شتات الأافاظ وهؤلاء قد قصروا ظاهرة 
الإبدال على ذلك العوع من اللات التى رواها ابن السكيت » أى أن 
ترى لاسكامة صورتين مستعماتين أو على الأفل جائزتين فى الاستمال . 

أما الفريق الأخر فم « النحاة » وهؤلاء قد وسموا من شأن الإبدال 
حتى شل الإعلال ؛ فنراهم يعدون الكاات الآتية من الإبدال : 


صواء . قال . ركى ٠.‏ مصابيح . صيام ٠.‏ معزان سول در حى ٠.‏ موقن 
خاف . اصطير . الخ . 


ف <ين أ 4 رد j‏ غا ثل هذه اامكامات دور أخرى كلتق 5 مثل: 


”ماو 5 قاول 2 مصاباح . صوام. ٠‏ موزان او 0 وف 
اصتبر . . الح . 


وه_كذا نرى النحاة قد خلطوا بين ظاهرتين #تانتين » أو على الأقل 
عكن أن يقال إنهم قد أخذوا مدهب الأصل والفرع فى صورةالسكليات ؛ ولذا 
تراهية_مونالإبدال إلى معارد واجب وهو ماوقم فى حو الكامات السابقة, 
وجائز مثل «و<وه. أجوه « و« دشاح إشاح»» ثم غير لأار دالذى تەر فيه 
على الماع » وهو فى رأيهم قد أمكن وقوعه فى كل حروف اللجاء ؛ واسكنه 
اشعور فى حروف معينة عدها بعضمم بإئنى عشر »> وبعضهم ار تة فخي > 
فيقول ابن يعيش 7" « فأما حصر حروف البدل فى العدة التى ذ كرها فا اراد 
الحروف التى كثر | بدالها واشتدت واشهرت بذاك ول برد أنه ميقم البدل 
فى شیء من امروف سوى ماذ كر ه 


اقم ی صصص ل سال 


(1) شرح اإە صل اة ۷ ٠.‏ 


سس سيا سد 


ويرى ابن مالك فى التسبيل أن حروف البدل الشائع فى كلام العرب 
اثنان وءعشرون ر 

وحن فى بحثنا هذا نؤئر أن ذلك مسلا الاذويين و:كتفى بالتعرض 
لاك الكامات التى ورد لكل منما صورتان جاثزتانف الاستعمال على النحو 
الذى سل_كه ابن السكيت فى كقابه . وقد استعرض لنا السيوطى فى كتابه 
2 المزهر» آراء طائفة من العاماء فى عصور مختالفة بصدد هذا الإيدال . وآرى 
من عرض السهوطى لمذه الظاهرة أن الكثرة من الملماء قد أخذوها على أنها 
قضية مسلمة » ووجهوا عنايتهم إلى حشد الألفاظ التى وقع فيها الإبدال . ومع 
هذا فنلحظ مما بنسبه السيوطى لابن السكيت أنه قال : حضرفى أعرابيان من 
بنى كلاب فال أ حدها « إنفحة » وقال الآخر « متفحة ثم افترقا على أن 
ا أشياخ بنى كلاب فاتفق جماعة على قول ذا وجماعة 
على قول ذا » 

وهنا ترى أن ابن السكيت قد تصور إمكان وقوع الإبدال فى البيثة 
الواحدة ؛ فكلا الأعرابيين من بنى كلاب . 

كذيك بروى السيوطى « قال أبو حاتم قلت لأم الحوئم هل تبدل 
العرب من الم ياء فى شىء من الكلام فقالت نعم ثم أنشدتنى : 

إذلم يكن فيكن ظل ولا جى“ فأبمدكن الله من شسيرات 

فكأنما قد تصور أو حاتم من إجابة أم الميئم أن هذا النوع من 
الإبدال جائز الوقوع بين المرب عامة . 

بل يفرق البطليو سى بين ظاهرة الإبدال وبين ماوقم ننيجة اختلاف 
الل جات فيقول فى شرح الفصيح « ليس الألف ف الأرقان وحوه مبدلةمن الياء 


. الأشمونى ص۲۱۱ ج¿‎ )١( 


س سي السام 


واک ہما لفتان » فاابطايوسى يقسم الكلمات التى منهذا النو ع إلىة-مين: 
قسم مرجمه إلى الإبدال وهوالذى مم فى البيئة الواحدة أو فى نصوص الآداب 
القدعة »وآخرمر جع اختلاف الصورة فيه إلى الارجات المر بية المتياينة . وييدو 
أن رأى البطليومى كان هو الشائع بين الكثرة من العاماء » فتراهم يمدون 
بعض هذه السكلمات من الإبدال والبمض الآخر من اللبجات . 

وما بدلى على أن السكثرة من العلماء كانوا يمدون بءض هذه الكلمات 
أثراً من آثار اختلاف الليجات » ما بروى عن الاحيالى أنه قال : « قلت 
لأعرابى أتقول مثل حنك الغراب أو مثل « حلكه » ؟ فال لا أقول مثل 
حلكه » وما روی عن أل حاتم « تلت لأم الميثم كيف تةواين أشد 
سواداً ماذا ؟ قالت من لات الغراب : قلت أفتقواينها من حنك الغراب » 
فقالت لا أقوها أبداً ». 

فحين نفترض أن الأعرالى ينقمى إلى بيئة غير التى تنتمى إلمها أم الطيثم 
نرى أن الصورتين « الحنك والحلك » من اخقلاف الابحات ؛ أما حين 
نتصور أنهما من بيئة واحدة فتسكون الكلتان أو الصورتان مما يمى الإبدال. 
كذلك بروى أن ابن خالويه قال فى شرح الفصوح : «أخيرنا ابن دريد عن 
أبى حاتم عن الأصمعى قال اختلف رجلان فى الصةر فقال أحدها بالسين وقال 
الآخر بالصاد » فتعا کا إلى أعرالى اث فقال أما أنا فأقول « الزقر » بالزاى 
قال ابن خالوبه فدل هذا على أنها ثلاث غات » ! 

ولسنا ندرى كيف استدل ابن خالويه على أن مثلهذه اأصور الثلاث 
من اختلاف الاهجات » إلا أن يكون قد عرف أن.الأعراب الثلاثة ينقمون 
إلى بيثات مختلفة . 

ومع هذا فنظفر أحياناً عا يقهم منه أن يعض الملماء كانوا بمزون كل هذه 
الكافات إلى اختلاف الابعات » ويفس ون مايسمى بالإبدال على أنه نتيجة 


عبن - 


سدث الليجات المتباينة » أى أن صورة من الصور كانت شائمة فى بشة » 
وكانت الصورة الأخرى شائمة فى بيشة أخرى . وهذا هو رأى أى الطوب 
اللو ى © قال « ليس المراد بالإبدال أن العرب :تعمد تمويض حرف من 
حرف وإعا هى أغات مختافة لمان متفقة :قارب اللفظان فى لمتين أمنى واحد 
<تىلاتلفان إلا فىحرف واحد  »‏ الدليل على ذلك أن قبيلة واحدة لاققكل 
بكدة طوراً مبموزة وطوراً غير مه وزة؛ولا بالصاد مرة وبااسين أخرى. وكذلك 
إبدال لام التعريف « ميا » » والهمزة الصدرة عينا كقوهم فى « أن» عن » 
لاتثتر ك العرب فى شىء من ذلك » إنما يقول هذا قوم وذاك آخرون » . 

وقد عرض ابن جنى فى كةا به الخصائص اتفسير فسكرة الأصالة والفرعية 
بين كامات الاغة حين تتقارب فضا وتتحد ممنى » فعقد لهذا بابين ”° محدث 
فى الأول منهما عن مثل [ جذب وجبذ ] واعتبر كلا مهما أصلا قا بذاته » 
ولوس أحدها مقلوب الآخرء وذلك لأنهما - كايقول - يتصرفان تمر 
واحدا نحو : جذب بحذب جذبا فمو جاذب والنمول مجذوب» وجبذ حبذ 
بذ فهو جابذ وللذدول مجبوذ . أما فى مثل امضعل فهو مقلوب اضمحل » 
لان المصدر هو الاضمدلال ولاس الامضعلال . 

ویول ابن جنى فى الباب فى الثانى إن كلا من ( هتات السهاء وهتنت 
السماء) أصل الم بذانه لأنهما متساويان فى القصرف » أما فى مثل « خامل 
اله كر وخامن الد كر » فالنون الثانى بدل من اللام فى الأول . 

وهكذا ری ان جنى بينى فكرة الأصالة على شيوع الاستعمال وكثرة 
التصرف . ويبدو من كلامه أنه لا يصح أن نتحدت عن الإبدال إلا حين 
يسكون أحد النطقين أصلا والآخر فرعا له . 


(١)ءات‏ سنة ٠‏ هله ضاءت معظم كتبه وقد عاصر ابن خالويه وكانت بينهما «ناضه. 
(؟) اماس ص 15307 س ۸۲ . 
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حين نستهر ض تلك الكلمات التى فسرت على أا من الإبدال حيتاء 
أو من تبان الابجات حينا آ خر ء لا نشك لظة فى ألا جميما نديحة ا!تطور 
الصوتى » أى أن الكلة ذات المعنى الواحد حين تروى ها الماجم صورتين 
أو نطقين ويكون الاختلاف بين الصورتين لا جاوز حرفا من حروفهاء 
لسقطيم أن نفسرها على أن إحدى الصورتين هى الأصل والأخرى فر ع لها 
أو ورغ غير آنه فى كل حالة يشترط أن نلحظ العلاقةالصونية بين الحرفين 
البدل والمبدل منه . ودراسة الأصوات كفيلة بأن توقفنا على الصلات بين 
الحروف وصفاث كل منها . أى أن القرب فى الصفة أو الخرج شرط أساسى 
فى كل تطور صو . 

ومعظم السكامات التىرواها ابن السكيت فى كنا بهمن هذا النوع الذى. 
نلاحظ فيه الصلة الوثيقة بين الحرف الأصلى والحرف الجديد فى الكلمة التى 
أصلبها هذا التطور الصوق فما يسمىيالإ بدال بين الهاءواطمزة أوالفاءوالثاء» 
أو اللام والراء ء أوالدال والذال» إلى آخر ما جاء فىكتاب ابن السكيت؛ كل 
هذا مما کن تفسيره لوضوح الصلة الصو توة بين كل حرفين. أما الذى رصمب 
تفسيره فيا رواه ابن السسكيت فهو حين تحدثنا عن الإبدال بين الماء والجيم » 
أو اللام والدال »أو الطاء و اجيم أو الناء و اكات أو SS‏ 
ويحدر بنافى مثل هذه الأحوال ألا ربط بين الصورتين » بل أن نمد 
كلا منهما صورة أصأية مسققلة تمام الاستقلال عن الصورة الأخرى . 

أما الكامات التى كن الربط بين صورها فطوائف ثلاث : 

)١(‏ كلا تروى كل مها بنطقين و نسب كل نطق إلى بيثئةمعينة من بيات 
العربفى شبه از رة» أو إلى قبيلة معينة من القبائل المر بية كأن يقال لنامثلا: 


— ۷٦ اش‎ 


١‏ - إن أهل الحجاز يقولون « جبريل » ولكن قبية ميم تقول 
«جبرثيل » . 

۲ - وكأن يقول الفراء: أهل الحجازوطيىءيقولونفاظت نفسه »وقضاعة 
ديم وقدس يقواون فاضت نفسه . 

> - أوكان روى أو عبيدة أن قريد) تقول كشطت » ولكن قبيلة 
تم وأسد قوس تقول قشطت ؛ وفى رواية يمقوب: ت وأسديقولون قشعت 
بالقاف ؛ وقبس تقول كشطت ! . 

» » أو کان يروى اللحيانى : أزد شنوءة يقولون « يتف كرون‎ - ٤ 


ودن أمام هذه الروايات نسائل أنفسنا متى ءت هذه القار نة أو المقا بلة 
بن الصورتين؟إن رواة الاغةوالذينقاموا جم أافاظهالم يكو نوا من الصحاية 
أو التابعين › بل كان أكثرم من عاشوا بعد قر فين من ظمور الإسلام ٠م‏ 
الذ بن استرعى ا نتباهمم مثل هذا التعدد فىصور بمض الكامات ودلو تا عليها. 
بل منرم من عاش بعد هذا ورحل إلى البادية يشافهالأأعراب و يقلق عنهم تلك 
الوجوه الختلفة فى الكامة الراحدة » ولوس منهم من عاش فى الجاهلية وسمم 
الناس ينطةون باكامة الواحدة على صورتين ؛ ولذلك حين نئق بتاك الروايات 
لا نستطيع أن نحم بشكل قاطم على هاتين الصورتين ٠‏ وما إذا كانتا 
مستعملتين جنا إلى جنب فى عمد ماقبل الإ-لام» أو أن إحداها قد نثأت بعد 
الإسلام » فليا جاء رواة الاذة س.عوها فى الأفواه وعلى الألسن . والفترة بين 
تلوورالإسلام وجمم الافة فترة كافية دوت الةطور الصوق فى بءضالكامات 
يعن آخل عذالنا أق مركن اعد فرضين : أولهما أن الصورتين عرفتا قبل 
الإسلام فى بيئتين مختلفتين أو قبيلقين من قبائل العرب . وعلى هذا الفرض 


لس ¥ 


لا لستطيع بصفة و 3 أن نقبين الأصل والفرع بين الصورتين ولدسورود 
أحدهما فى القرآن الكرى أو فى نص ادلی قد موثوق به مما يق كد أصالته 
لاحهال أن التطور قد تم قبل الإسلام بزمن طويل » وأن الصورة الحديثة 
هی التى شاعت بين الناس و كونت عنصرا منعناصر اللغة للشتركةفبى الأفصح 
ولكنها ايست بالأقدم ٠‏ على أنه »كن مم هذا الفرض أن نستمينبالتوانين 
الصوتية وتطورها لاحم على أى الصورتين هو الأصل وأسهما هو الفرع » 
ويسكون حكنا حيائذ مرجحا لا مؤكد؟ . فن قوائين التطور ااصونى أن 
الإنسان فى نطقه يلك أيسر البل » ولذا نرجح أن الممزة فى ( جبرئيل ) 
قد سهات وأصبح لاكامة صورة أخرى هى ( جبريل ) واسهيل الممزة ظاهرة 
من ظواهر القطور الصوتى فى كل الاذات السامية كذلك يكن أن نرجح أن 
الموت الرخو يقطور عادة إلى نظيره الشديد ‏ ۴ا يرجح أن ( فاظات ) هى 
الأصل « وفاضت ٩‏ فرع ها. 

أما حين نفترض أن أحد النطقين إسلامى فورود النص القديم مشتملا 
على أحد الصورتين يؤكد أصالتها . ويظهر أن هذا هو الذى ثم فى كلمة 
يتفكهون فى قوله تعالی ( لونشاء لجملناه حطام) فام تفكرون ) »2 فقد 
تطورت فى بيثة ميم بعد الإسلام وأصبح نطةيا( يتفكنون )وسمعها رواةاللغة 
منهم بعد قرنين من ظمور الإسلام . فإن لم ,رد لاع.ورتين نص قدم أمكن 
الالتجاء إلى الةوانين الصوتية وتطورها لمر فة الأصل والفرع . 

على أن هذا النوع من الكلمات قليل فى مماجمنا . و:ضطرب فى شأنه 
الروايات بءض الاضطراب . 

(ب) الطائفة الثانية : تشمل تلاك الكاءات التى روى اكل منها نطقان 
ونت أجد النطتين ابيئة مدينة ولم ينسب النطق الآخر. وهذه الطائفة تتضمن 
الكثرة الغالبة من الراويات المنسوبة » كأن يقال لنا : 


ان ( الأثانى ) هى عند کے الأثاثى » أو ( الرز ) ينطق به عبد اليس 
(الرثز ) أو أن ( صو ام ) ينطق به فى الحجاز والثام صيام . وأن ( بمير 
وشبيد ) وعو ها ينطق به فی كيم وأسد يسكسر الحرف الأول » وأن عكوف 
الطير عندءقيل عكوب » وأن كامة ( الناس ) ينطق بها فى يمض جبات المن 
(النات ) !! ٠‏ 

و ىكل من هذه الروايات ال-كثيرة يبدو لنا من أول وهلة أن الصورة 
السو بة هى الأقل فصاحة أو الأقل شيوعاء وأنها الصورة الحديثة أى الفرع . 
وعلينا حينئذ أن نفسر هذا التطور» وأن ن#وقم ورود الصورة غير الماسوبة 
فى الخصوص الموثوق ها بل نرجح حيئذ أن هذا التطور حديث ابيا م فى 
أوائل غور الإسلام . 

غير أنه فى النادر من الأحيان نرىالصورة الكثيرة الشهوع هى النسوبة 
وذاك مئز ( المماخ ) فهى بالصادأ كر شيوعا وممهذا فتنسب هذه الصورة 
الشائمة ليم » وتال معها إن هناك فة أخرى تنطق بها « بالسين ٠١‏ و غم 
فى هذه اطالة تمثل الامة الشتر كة لاتلك القبيلة للدروفة . ولاندرى سيا لنسبة 
هذا النطق الشائع الى قبيلة بالذات . 

وورود النص القدم مشتملا على الصورة الشائعة بِؤْ كد لنا الأصالة بين 
النطتين أما حين نفتقد النص فالأصالة عن طريق الشيوع مر جحة رجحاناً 
كبيراً » ولابصح الرجوع عن هذا إلا اذا أبت قوانين تطور الأصوات مثل 
هذا الاعتبار . 

وتعامل نفس العاملة تلك الكلمات التى ترد فى المعجم اكل ما 
صورتان وبقال عن إحدى الصورتين « ومن العرب من بقول ذا »» لأن 
هدلول خَذه المبارة الأوفة فى معاجمنا أن إحدى الصورتين هى القصيحة 
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( < ) الطاقة الثالقة هى تلاك السكاءات القىروت المعاجم لكلمنها نطقين 
ولا نانح فى تلك المماجم ما يرجح أحد النقطين على الآخر » ف-كأنهما متساديان 
فى الفصاحة والشيو ع » ولا بب أءد النطفين لبيئة من بيثات العرب؛ ومثل 
هذه الكلمات كثيرة فيا روى من كلمات الاغة وى التى أوحت لملهاء الاذة 
يفكرة الإبدال » وجعاتهم يتصموورون أن النطقين كانا على قدم الساواة 
وان إبدال الحرف فى أحدهما لوس إلا من سان العرب وعادانهم كا يقولون ! 
ولذا لا رام يفسكرون فى الأصل والقرع حين يستعرضون هذه اكامات 
ولا مخطر ببالحم أن التطور الصولى مسثول عن إحدى الصورتين . 

وموقفنا من مثل هذه الكاءات يتاخص فى أننا ندما أبنأ وليدة 
التطور الصونى » فإذا ورد لأحد النطقين نص قد اعقيرناه الأصل ويمئنا 
عن سر تطوره مثل : جدث = جدف » فلا امرف نصا لانطق « جدف © » 
ولكنا نمرف قوله تمالى « فإذا م من الأ<داث إلى ربهم ينساون»» ولانتردد 
فذلك فى أن :قول إن « الجدث » هى الأصل وإنها تطورت فى بيثة حضرية 
تمزع إلى قلة الوضوح البوعن ق يدض الأصوات:: 

أما دين برد كل من النطةين فى ندوص قدعة فكثرة الشواهد اللخاصة 
بأحد النطقين "رجح ف الغالبأصالته . غین يروى ابن السکیت أن المبتانت 
التبتال نرجح أصالة النههان لكثرة شواهدها فى معاجم الاغة . فى حين أن 
ھ الجبقال» لم برد لها إلا شاهد واحد نراه مامزما فى كتاب ابن السكيت وف 
لسان العرب ٠‏ وباسةمراض ماورد من كات الإبدال فى كتاب ابن السكيت 
خراها كاها تقريبا من هذا النوع » ونرى القلة بينها هى التى أورد لها الؤلف 
شواهد قديمة فلما قورنت شواهده بما ورد بلسان العرب تبين انا الاشتراك 
الكبير فى الو أو ؤثلا : 


سسد :وڼ س 


١‏ - ( السدول : السدون ) » لمررو صاحب الاسان شاهد؟ لكل 
( السدون ) ول يرو ابن السكيت كذلك. بل کلاھا روی نصاواء_ر؟ 
لأصيفة هو( أسدان ) فا بن السكيت ررويه : (كأغا علقن بالأسدان ) وبرويه 
صاحب اللسان ( كأنما فاطوا على الأسدان ) . 

؟ > ( الرفن : الرفل ) » بروى كلاها للصورة الأولى مثلا واعدا 
غير أن صاحب اللسان ينسب الشاهد للنابنة الجمدى » فى حين يبه 
ابن السكوت للنايفة البيانى . والصحيح هو قول صاحب اللسان . 

أما الصورة الثافية « الرفل » فيروى ها صاحب‌الاسان أ كثر من شاهد» 
واذا نمدها الأصل . 

ورغم شورة لوح دى الصورتين رى ابن السكيت يمتبرهما من 
الإبدال فثلا . 

١‏ - ( أبن : أا ل ) . يبدو من أول وهلة أن الأولى هى الثائمة فل 
,روى صاحب الامان للصورة « ا » شاهدا . ولسكن ابن السكيت بروى 
ها شاهداً منسوبا لاتغا . 


۲ > وكذلك ( ارمعل = ارممن ) . فليس للصورة الثانية شاهد » 
ولكن الدورة الأولى ها شاهد واحد فى كتاب ابن السكيت وأ كثر من 
شاهد ف اسان المرب » ولذا نمدها الأصل . 

> - (خامل الذ کر : خامن ) . يبدو من أول وهلة أنالصررة الأولى 
هی الأصل » > فلا ړوی لاصورة الثانية إلا شاهد واحد فى لان المرب هو : 

« وعيد مليك ذ كره غير خامن » . ولاندری ذا الشاهد صاحيا بين 


اق بعض الروايات ما يثير إلى أن أي حاتم يقول عن هذه 


لدوم ل 


١‏ - فابن السكيت مثلاً يةول إن بين الفاء والكاف إبدالا فى مثل 
[ كل = غفل ] ! ! فلما رجعنا إلى اسان الءرب وجدنا فيه النص 
الآنى : « قال ابن الأعرابى إذا جاء الرجل ومعه صبيانه قلنا جاء محسكله 
وحسفله » . ومن الغريب أننا جد نفس الرواية مع القاف والقاء « حسقله 
وحصفله » . أو لعل صحة السكلمة بالقاف فقط » وأن .تصحيف القاف قد سبب 
اخلط بينها وبين الفاء » ويؤيد هذا الرأى أن الكامة تروى أيضاً بالكاف 
التى هى أت القاف . 


؟- ويزعم ابن السكيت أن هناك ارتباطاصوتياً بين «جاسوا خلال الديار» 
وحاسواء بل بو كد لنا بعض الرواة أنه قرىء و «حاسوا خلال الديار» بالحاء . 
م لانستطيع أن فتصورألصلةالصوتية بين الم والحاء» فإذا صحت الروايةقلناإنهما 

كلتان مستتلتان تنحدران من مصدرين مختلذين »أى أنهما من الترادف التق . 
وتبدوحة هذا الرأى من كثرةشيوعبء! وورودأمثلة لكل مهما فىمعاجم اللغة. 

» س ويقول ابن السكيت إن [ معد : ممل ] وكلاها ععنى اختلس‎ ٣ 
وبالرجوع إلىلسانالعرب نرىسة المعنى للكاء.تين ونرى شواهد لكل منهما:‎ 
. أخثى عليها طيا وأسدا وخاربين خربافمدا لا مبان إلارقدا‎ 

وقوله الآخر : 

ف إذا ماالأمركان معلا وأوخفت أيدى الرجالالفسان1تاةنىدارجة ووعلا 
ورغم شرح صاحب الاسان لاشاهد الثانى» لانزال نرىالءنىغامضا فى كل من 
الشاهدينء فلا نكاد نبتدى إلى قاثاب٠‏ » ولا إلى ماحم معنى « اختلس» فى 

كل من «معد 6 و« معل » . ومع هذا فعلى فرض صحة الرواية فى الشاهدين 
نرجح أن الكامتين مستقاتان ولا ع ببنهما من الناحية الاشتقاقية . 
م - كذلك [الممكول : الكود ] وكلاها عى الحبوس لا نكاد 


(م5 - اللغة ) 
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نرى لأحدها شاهدا » بل كل الذى تراه فى الاسان هو قوله : « المكول 
الحبوس عن ەوب ... وال#كود الحبوس عن دعقوب 6 . 
© — الزحلوفة : الز حلوقة : 
ويبدو لأول وهلة أن فى إحداها تمي » ولكن بالرجوع إلى الاسان 
وحدنا لكل مهما شواهد مما جمانا جم أنهما كاءمتان مستقلتان ٠‏ فی مادة 
2 الزحاوقة € بالقاف كول صاحب الاسان 0 الزحلوقة 1 ثار رح الصبيان من 
فوق إلى أسفل وقال يعقوب هى آثار تزل الصبيان من فوق طين أو رمل 
إلى أسفل . قال الكيت : 
ووصلون الصبا إن كدت فاعله وف مقام الصبا زخاوقة زلل” 
قال الجرهرى : الزحاليق لةة فى الزحاليف قال عامر بن مالك 
ملاعب الأسنة ٍِ 
للا رأيت ضرارا فى مُلمابة ‏ كأنمس! حافتاها عافیا يق © 
مه شزرا لم قلت له هذى امروءة لا لعب الزحاليق ] 
فالقافية هنا ع « القاف » کا ترى . 
ويقول فى مادة الزحلوفة بالقاء [ الزحلوفة كالزحلوقة وقد تزحلف»› 
الجوهرى اازحاوفة آثار ةز الصبيان من فوقالتل إلى أسفله وهى لغة أهل المالية» 
و دم تقوله بالقاف والجم زحالف وزحاليف .الأزهرى : الزحاليف والزحاليق 
1 ثار تز الصبيان من فوق إلى أسفل واحدها زحاوقة بالقاف» وقال فى موضع 
آخر واحدها زحلوفة وزحلوقة : وقال أبو مالك الزحلوقة اكان الزلق 


_ من <يل الرمال يلعب عليه الصبيان » وكذيك فى الصفا » وى الزحاليف 
ج س 
)١(‏ فة لطبل . 


يالفاء وكأن أصله زحل فزيدت فاء . وقالا بن الأعرابيالزحلوقة مكان منحدر ˆ 
املس لأب يەزحلقون عليه وأنشد لون بن* ححر : 
بقلب قيدردا كأن سرا ا صفا مدان قد زليه الزحالف 

أى يقاب هذا الجار أتانا قيدودا أي طويلة أى يصرفما “ينا وشلا » 

والدهن نقرة فى الحبل يستنقع فيها الماء ٠‏ وقال مزاحم المقيلى : 
كثاما ونما ثم ملق سَباله تماد وأوشالحمتها الزحالف 

كلق سوللة أى سكين راق د راا شم وای 
شعره » ةنما الزحالف أى يقع لأطر والندى على الصخر فيصل إليها على وفوره 
وكاله . وفيه للمجاج .. والزحافة كالدحرجة والدفع يقال زحلفته فتزحلن 
والزحاليف والزحاليك واحدة » . 

ومن هذه النصوص يبدو أن الكامتين مستقلقان وأنهما من المترادفات» 
بل لعل إحداها كانت ها صورة أخرى ثم تطورت حتی صارت على إحدى 
الصورتين الزحلوفة أو الزحلوقة . 

كلات مختلفة المعنى : 

وأخيراً نرى من كات الإبدال ما اختلف فيها المنى مم كل من 
الصورتين اختلافاً طفية » فإذا أضيفت إلى ذلك الاختلاف ف المنى صموبة 
ال بطالصونى» رجج هذا أن الصورتين ”نتميان إلى أصلين مختلفين مثل : 

١‏ - الفمس : الفطس . وقد اعتيرها ابن السكوت م نكلمات الإبدال» 
غير أن المعاجم تروى لكل مهما شواهد يشتم منها الاختلاف بين الأمنيين . 

؟ - الفودج : المودج . وجاء فى الاسان ( وقيل الفودج أصغر من 
المودج . وقال اليزيدى الفودج شىء بتخذه أهل « كرمات »» والذى 
يتخذه الأعراب هو المودج) . 
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التصحرة 17 

وأخير؟ لايبمد أن بعضتلك الكلات التى أقحمت فى سائل الإبدال ليست 
فى الحقيقة إلا وليدة التصحيف أو التحريف . وظاهرة التصحيف من الظواهر 
التی تركت آآثار؟ أو ندوبا فيما روى لنا من ألفاظ اللغةء بل قيل إنها شوهت 
يمضاً من الةراءات القرآ نية -<ين اعتمد بمض القراء على الصاحف وحدها . 
وظل التصحيف شاا حتى بعد اختراع النقط والحركات والضبط بها » ففى 
مجالس عاماء اللفة وجامعيها كانوا يقبمون بعضهم بعضا بهذا التصحيفء فن 
رواياهم أن الاحيانى جلس وما على على تلاميذه بعض أماليه فقال فى وعف 
جمل ( مثقلل استعان بذقنه ) » وكان بالجلس ابن السكيت فقال لاشيخ بل 
الرواية ( مثقل استعان بدفيه ) » فكت الاحیانی ول يم إملاءه »ثم عاد فی 
اليوم التالى ليستأنف الإملاء وقال ( هو حارى مكاشرى ) فانيرى له أيضا 
ابن السكيت وقال « مكاسرى » أى ملاصق لأن كسر البيت معناه جانبه 
فالرواية بالسين لا بالشين !! ويقال لنا إن اللحيالى لم يحاول الإملاء بعد هذا 


وقد كتب أبو أحمد المسكرى كتيب سماه التصحيف والتحريف لم 
يدع فيه أحداً من مشبورى الاذويين إلا جرحه وعابه ببعض التصحيف أو 
التحريف غير أنا حين نستعرض هذا الكتاب نلحظ ميل الؤلف و علباء 
البمسرة والأخذ يآرائهم فىأغلب الحالات . ومع هذا فقد نسب لاخايل تصحيقاً 
زاعا أن المليل يقول « القوس القارح » وصعته الفارج » » وبقول « كل 
النساء ىم » وصدنها « تثيم» . ومن نسب العم التصحيف فى هذا الكياب 


)١(‏ مات فى أواخر القرن الرایم اهجرى وءو عم ألى هلال صاحب [ااصناءتين به 
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أبو حرو بن الملاء » وأبو عبودة ¢ ايوز الأنصارى » والسجسةالى ¢ 
والأصمعى فد روى عنه أنه كان ينشد بوت الحطيئة : 

وغررتنى وزعت أذث لان بالصوف تامر . . قائلا : 

وغررتنى وزعت أنك لاننى بالصيف تامور . 

وكان هذا فى مجلسفيه أبو عمروء فقال أبو عرو أنت واللهفىتصحينك 

ويبدو تحامل المؤلف على علماء الكوفة من تلك القصص التى ,ر ويها 
عن أخطائهم وانتصار البصربين عليهم فى مجالس الخلفاء والوزراء فالك-الى 
والفراء وابن الأعرابى وأبو عرو الشيبائى وابن السكيت والاحيانى وثعلب» 

كل هؤلاء لم يسلم أحدم من التصحيف » فلا جدال فى أن التصحيف قد ترك 

آثاراً فى بءض ألفاظ اللغة كا جاءت فى المماجم التى بين أيدينا . 

على أنه ليس من اليسير الحسكم بصفة قاطمة على وقوع التصحيف فى 
كلة بمينها ».بل كل الذى يمكن أن نؤكده أن التصحيف قد أصاب بعض 
الكامات التى رويت لنا فى المعاجم العربية . فليس من التجنى إذن أن فرجح 
أن بعض تلك الكامات التى قيل لنا إن بينها إبدالا لانمت للابدال بأية 
صل : بل مى وليدة التصحيف . 


لحم لد 
f)‏ — 
الأحت 


حين نقارن بين الاشتقاق ومايسميه القدماء بالنحت ناسفا. أن الاشتقاق 
فى أغلب صوره عملية إطالة لبنية الكامات , فى حين أن النحت اختزال 
واختصار فى ااكلمات والعبارات . 

ويعبر القدماء عن النحت عادة بقوهم عنه إنه استخراج كلمة واحدة من 
كلمتين أو أ كثر . ذلك لأن اللغة المربية تثتمل على كثير من العبارات 
للشهورة الكثيرة الشيوع فيهاء والقى تعمل فى غالب الأحيان ككتل 
مماسكة الأجزاء فى ظروف لغوية معينة » فكأنها عثابة الأمثال والحكم 
مثل : « لا حول ولا قوة إلا بالہ » > « بسم اله الر حن الرحيم » ¢ 
« جملنى الله فداك » . 

وکر دوران تلك المبارات فى كلام المرب » مالوا إلى اختزالها 
والا كتفاء بأقل قدر من الإشارة إليما فى صورة كلة واحدة › فملا أو 
مصدرا » يشيع استماله على هذه الصورة الحديدة . 

ويروى علماء اللغة قدر؟ كبيراً من تلك الكلمات اللنحوتة أو التى يظن 
أها منحوتة » وحدثونا أنها أو بعذها مما مم عن المرب القدماء » ومما 
جاء فى شواهدم . 

وقد رويت ظاهرة النحت عن الخليل فى كتاب المين » وذ كره 
ابن السكيت فى كتا به إصلاح المنطق » كا ذ كره الجوهرى فى الصحاح 
وابن فارس ف الجمل والثمالى فى فته اللغة . 

وعقد السيوطى ف المزهر فصلا سماه « النحت » ذ كر فيه بمض الأمثلة 
الشوورة هذه الظاهرة . 


ومع وفرة ما روى من أمثلة النعت حرج مەغام الاغوبين ف شأنه 
واعتيروه من السماع ؛ فل يبيحوا لنا تحن الموادين أن نتبج نجه أو أن تنسج 
على منواله . ومع هذا فقد اعتبره ابن فارس قياسياً » وعده ابن مالك فى 
كتابه القسهيل قياسيا كذلك . 

أما السر فى هذا الاختلاف بين القدماء فمو أن ممظاءهم لم بد القدر 
الى روى من أمثلة النحت كافيا اقياسيته » وأنهم رأوا أن تلك الأمثلة 
لا تسكاد مخضم لطريةة معينة » أو نظام خاص . 

فعين نستمرض الشواهد الصحيحة اأروية عن المرب فى التحت لانكاد 
فایحظ. lli‏ عدا فشعر ممعة ع جب الاءتفاظ به من حروف وما ممكن 
الاستغناء عنه . ولوس يشترك بين كل تلات الأمثلة سوى أنها فى الكثرة 
الغالبة منها تتخذ صورة الفعل أو المصدر» وأن الكلة المنحوتة فى غالب 
الأحيان رباعية الأصل . 


ومن أشهر الأمثلة الرباعية الأصول ما بلى : 

» كلة منحوتة من كلتين مثل « جعفل » أى « جعات فداك‎ -١ 
. و كذلك « جعفد » منحوتة من نفس الكاتين فى بعض الرواءات‎ 

ومصدر الكلمة الأولى فى بعض الروايات هو ( الجملفة ) . 

۲ كلمة منحوتة من ثلاث كامات مثل ( حيعل ) أى قال : ( حى 
على الفلاح ) . 

٣‏ س كلة منحوتة من أربع كلمات مثل ( بسمل ) أى قال : ( بے اللہ 
الرحمن الرحيم ) . أو رعا كانت هذه الكللة منحوتة من كلتين فط ما 
( سم الله) 


بغ - أ كبر عدد من‌الكامات التى نحت منما كلة واحدة هو .ذلك القول 


مس هور« لا حول ولافوة إلابالٌ»» فقيل منهذه المبارة«جوقل» أو «حولق». 
ومن أشهر أمثلة النحت الرباءية الأصول فى كعب القدماء : 
« الشألة » : هى أن يول القائل « ماشاء الله » . 
« مشكن » : أى قال « ماشاء اه كان » . 
«هيئل » : أى قال « لا إه إلاانُ» . 
« ويل » : أى قال « ويمه» ويل لأمه » . 
« دمعز » : أى قال « أدام اله عزك» . 
« الحسبلة » : أن يقول للرء « حسى الله » . 
« الجدلة » : أن يقول « الجد لله » . 
« سيحل » : قال « سبحان الله » . 
« طبلق » : قال « أطال الله بقاءك » . 
« سممل » : قال « السلام علي » . 
« كبتم » : قال « كبت الله عدوك» . 
ومن الشواهد الشعرية التى وردت فيا بعض أمثلة النحت ما ,ړوی 
فى شعر عر بن ألى ربيعة : 
لقد « مات » ليلى غداة لقيتها فيا حبذا هذا البيب المبسمل 
و كذلك قول الشاعر : 
فداك من الأقوام كل مبخل ولق إما ساله العرف سائل 
وكذلك قول القائل : 
أقول ها ودمع الدسين جار ألم زنك حيئلة الادى 


وقول الأخر : 

ألا رب طيف منك بات ممانتق إلى أن دعا داعئ الصباح نحيملا 

أما تاك الكليات للنحوتة التى جاءت فى صورة خاسى المروف أو 
أ كثر فقليلة أشهرها ماورد على شكل كيات منسوبة مثل : 

« عبثمى” » : أى منسوب إلى « عبدثفس » . 

« عبد » : أى منسوب إلى « عبد الله » . 

« عبقسى" » : أى منسو ب إلى « عبد قبس » . 

« حضری » : أى منوب إلى « حضرموت » . 

« تيمل“ » : أى منسوب إلى « تم اللات » . 

« عبدرى” » : أى منسوب إلى « عبد الدار » . 

« حنقلى » : أى يذهب مذهب ألى حنيفة والممزلة . 

واشتق القدماء من بعض هذه الكاءات المتسوبة أفعالا تمد من النحت 
أيضا مثل : 

« بحضرم » : أى انتسب إلى حضرموت . 

« تمبشے » : أى انتب إلى عبد شءس . 

ومن طريف أمثلة النحت كلمة ( المشاوتز ) ااتى معناها المشمشة التى نواتها 
حاوة » فيقال إن هذه الكامة منحونة من كامتين ها : المشمش واللوز !! 

أما موقف الجمم اللغوى من ظاهرة النحت فلا يزال موقف المتردد فى 
قبول قياسيته » ولا يزال معظم أعضائه رون الوقوف منه عند حد السماع » 
رغم أن قلة من هؤلاء الأعضاء قد برهنوا فى حو لهم على ضرورة جمل النحت 


سمه ب س 


قياسياً لذسةهدمهى مص طلحات العلوم الديثة ولاسمما فى الم طلم ات الطبية(. 

وى للق أن أوائك الرين ,رون قياسية النحت قد غالوا فى أمثلته بعض 
الغالا: . فقد تصوروا أن كل الكيات السكثيرة البنية لم تنأ إلا عن طريق 
هذا النعت . وقد :_كلفوا فى هذا وتمسفوا حين نادوا أن : 

0 البرقم 6 : من الفعل 2 ترق 6 ومەه « رقمة » أى خرقة . 

« برقش » : من الفملين « برق ؛ نقش » . 

« إمتر » : من الفملين « بعث » أثير » . 

« الجحدر » : من الفعاين «جمد 2 قصر » ومعنى الكلمة « القصير » . 

« ال جود » : من الفملين « جلر› عد ». 

« حدقل » : من أدار عينه فى النظر ؛ من « حدق » » « نقل ». 

« غ ساب 6 : بممنى أ نتزع الشىءمن بد الإنسان؛مأخوذةمن «عغصب»سلب». 

مر © : بممنى جمم التراب على القبر » من« جمع » › « هار و. 

« الفراب » : حهوان يشبه الفأر » من « فأر » » « أرنب » . 

وظبرت مغالاتهم واضحة جاية حين عمدوا إلى تلك الكامات المنهبية 
باليم مثل : بلعوم » خرطوم » حافوم » فتصوروا آنا منحوتة من [ بلع 
رطمم . خرط وطمم . الحلق والطمم ) غير مدركين أن اميم هنا ى علامة 
التنوين فى اللغة الجير ية القديمة » وأن هذا الأصل قد تنوسى فى هذه ال كيات 
وأمثاها واستمملتها جات الشمال على توم الأصالة فى اليم . 

ومن مظاهر تلك الغالاة فى النحت أن يدعوا أن تلك الكيات الرباعية 
ألتى هى حكاية صوت مثل : صرصر القلٍ ؛ وقبقه الرجل » وتحو هذا يقكون 
كل مرا من فعلين من المضمف الثلانى . 


. 1981 أنظر اابحث الذى ألةاه الدكتور رسيس جرجس فى مؤاكر اللجمم‎ )١( 


ومع ما تقدم نشعر أن" النعت فى بءض الأحيان ضرورى يمكن ا 
يساعدنا على تنمية الأافاظ فى اللفةءواذا نرى الوقوف منهمو قفا ممتدلا؛ و سمح 
به حين تدعو الحاجة الملحة إليه » ولا سيما حين يجرى على نسق من الأمثلة 
القدعة . فلا بأس من أن يقال « درعی د نبة إلى دار العلوم »ولا بأس 
من أن يقال « أننى » لاصوت الذى يتخذ مجعراه من الأنف والفم ا 

وقد كان بعض القدماء من العاماء يؤكدون أن معظم الرباعى والجاسى 
منحوت من كلات ثلائهة.رمثل :« رجل ضبطر » أى شديد › منحوت من 
«شبط ٠‏ ضير » . ومثل «صوصاق » أى المجوز الصخا بةمنحو تمن «صهل» 
صلق » وكلاما يممنى الشديد من الأصوات . 


واشتهر بهذا الذهب ابن فارس فى كتابه مقاييس اللغة. 

ومع هذا فل يدع ابن فارس أن كل الرباعى والجاسى مما أصله الثلانى . 
بل اعقرف كغيره من العلماء أن بعض الرباعى والجامى صنف مستقل بذاله 
وجبد هكذا . أو خلق هكذا . 

ويعرض الحدثو ن من اللغوبين إلى ظاهرة لغوية يسمونها بوهواهمة8] . 
و عندم حذف يعض الأصو ات من الكامة اختصاراً لبنونها. وتيسيرا لانطق 
بها » واعتبروا هذا ميلا عاماً فى تطور البنية لا-كلمات . 
ويتجه الحدثون الأن بمد أن يسوا من الاهتداء إلى رأى يطمثنون إليه 
بصدد النشأة الأولى لاكامات إلىالا كتفاء ببحث تطورها فى العصور التارئخية 
الى رويت لها صوص لذوية معروفة لنا فالاو ون الآن قد انصرفوا عن 


دعسم مله سويت وصور 


)020( ەل درےی أسية إلى دار الطببخ وھی ء3 5 وداد ٠‏ 
(۲) أنظر للدؤاف كتاب الأصوات اللفوية . 


ساو 


البحث فى كيف تكل الإنسان الأول » وأصبحوا يؤمنون أن هذا النوع من 
البحث يدخل فى نطاق ما وراء الطبيعة أو « اليتافيزيكا » . وقنموا يعقارنة 
النصوص التاريخية جيلا بعد جيل » وعصراً بعد عصر » فوجدوا أن الانجاه 
فىتطور البنية للكامات نحو الاختصار والآختزالءلا نحو النكثير و التضخيم . 
أى أ: ہم شاهدوا أن اللغات فى أقدم صورها المروفة لنا كانت تقضمن كلات 
كثيرة ة امروف طويلة البنية متعددة المقاطم » وأن هذه اكامات بتوالى 
المصور قد أصبحت قصيرة البنية قليلة امقاطع . وقد ألم هذا نتيجة الميل العام 
فدى الإنسان فى كل شئونه الاجتماعية ومنها الاخة » نحو بسر السبل وبذل 
أقل مجهود . فيقول « جديرسن » : ( ليس هناك أدنى شك فى أن الانجاه 
العام جيم اللغات هو نحو تقصير الصيغ لكات ) وقد برهن على صحة 
قوله بمقارنة صيخ الكمات فى اللغات « الهندية ‏ الأوربية » القديمة 
كالسفسكريقية واليو ثانية واللاتينية » بنظائرها فى اللات الأوربية الحديئة . 


وقد استأنوا فى الاستدلال على صخة هذا الرأى با لاحظوه فى معظم 
5 الأمم البدائية من أن أ كثر كلانها متمددة القاطع » وهذه اللذات فى 
يهم عثل مرحلة قدعة من مراحل التطور اللغوى فى الما . 
وتبين هؤلاه الحدئين أن هذا اميل العام لازال سادا فى الاغات الحديثة. 
فالأطفال فى محاولا” سم النطق بالسكلمات الطويلة البنية يقنمون عادة بالمقاطع 
الأخيرة من الكامة لأنها آخر ما يسمعون » ولأمها أيسر فى تذ كرها . ذلك 
لأن ذا كر ” جم الصغيرة لانستطيم التقاط كل الةاطع أو نذكرها فتكت 


بآخر ما تسمع . وظبر أثر هذا فى كثير من الأعلام مثل : 


)1( 132 ككز ,دع 3تاع‎ nature, development and Origin, p. 330. 


Bert = Herbert or albert 
Sander = Alexander 
Bess = Elizabeth 
: ومن الأمثلة الآخر ی‎ 


Van = Caravan 
Phone = Telephone 
Bus = Omnibus 


أما الكبار فيمهاو 
بلاطم الأولى »ما أد 
الإاجليز مثل : 


ن عادة إلى اختصار أواخر الكامات الطويلة مكتفين 
ى إلى نشأة ججوعة من الكائمات التصيرة على ألسنة 


Cab = Cabriolet 
Photo = Photograph 
Pram = Perambulater 
Lab = Laboratory 


هذا إلى ما نعرفه عن تلات اهيثة الماميةللثقافة التى يسمو نها« بو نسكى ١0)»‏ 
وما أمرفه عن تسمية هيئة الإذاعة البريطانية وغيرها من المؤسسات والشهادات 
بالحروف الأو لى من السكامات التى تمبر عنما . 


وهنا نتساءل ۶ إذا كان ما يسمى ,بالندت فى اللغة العربية يمثل ناحية 
من واحی 1089هام138 عند الأوربيين ؟ 


أغلب الظن أن ما سميه بالنحت ليس إلا مظبراً من مظاهر الاختزال 
فى «قاطم السكلام أى أنه يؤيد ما يدعو إليه ادون من الاغوبين . فمظم 
تلاك الأوزان التى مثل [ ابذعر . اجلوذ . احريجم . اذلمب] قد اندئرت 
أو كادت . 


سمي ب سمه 1 


1 
nesco : United Nations Educational, Scientifical and Cultural‏ 
للظ.ة التما.مية للملوم وا مةافة ف امم أأتجدة . 
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وليس من المقبول أن نفترض أن مثل هذه الكامات كانت قصيرة البنية» 
وأن زيادة قد ةما فأصبحت على الصورة التى وردت لنا.فع استحالة البرهنة 
على مثل هذا الفرض لجبلنا القام بقار هذه السكلمات؛ لانكاد نجد من بينها 
ما بشترك فى دلالته مع كلمة صذيرة البنية إلا بنسبة فليلة جداً. بل حتى حين 
نجد فى النادر من الأمثلة أن لاسكالمات الكبيرة البنية صورة أخرى قصيرة 
وبنفس الدلالة نشءر بعد الرجوع إلى ماروى عن كل من الصورتين ى 
معاجمنا المر بية أن امقول أن تكون الصورة الكبيرة هى الأصل. أنظر مثلا 
إلى ما جاء فى قاموس الفيروز بادى [ الجمس هو الرجيم » مواد ] ثم يقول 
[ الجعموس كعصفور الرجيع » وجع.س وضمه بمرة واحده ؟ وهو جعامس 
بالف » والجعاميس التخل » هذاية » والجعموسة ماء لبنى ضبة ] . 


وبتضح من هذا النص أن الكاءة الكبيرة هى الأصل » وذلك لورودها 
مع مشتةامها فى عدة استعيالات » ولأنها كانت (e‏ قدا لكان ف الجاهلية» 
هذا إلى اعتراف صاحب القاموس أن 28 الحدس 6 مولدة أى حديثة النثأة ٠.‏ 


ليس من الغالاة إذن أن نقرر أن ما نسميه بالنحت لايمدو أن يكون 
صورة من صور الاختزال التى يشير إليها الحدثون من اللغويين . 

وتدل الأمثلة الكثيرة التى رويت عن النحت أن لغتنا العر بيةقد قطمت 
شوط بميد فى التطور اللغوى قبل أن تصطتع فى الآداب العربية المروية انا 
عن الممد الجاهلى أو العصر الإسلاى . 


00-7 e سسس‎ 


الار جال ف ألفاظ الاذة 
نقد رأى القدماء فى الار جال : 


ين نقرأ فى كنتب القدماء من اللذو بين ولاسما أصحابفقه اللغة - فرام 
يشيرن أحيانا إلى أن طرق الوضم اللذوى هى : الارئجال » والتياس 
والاشتقاق. إل. فإذا يحئنا عن ممنى ما يسمو نه بالار جال وجدنام يضطربون 
ف شرحه بعض الاضطراب » ونرام لايكادون يستقرون على أمر فى تفسيره . 
ومن الغريب أن كيرا من علماء العربية فى المصر الحديث يسلكون فى فهم 
هذا «الارصجال» نفس امسلا الذى جرى عليه القدماء دون تحديد أو تدقيق . 


على أننا نستشف م نكلامهم أنهم كانوا فىغالب الأحيان يمنون بالارتجال 
الاختراع » کان ينطق المقكلم بكلمة جديدة فى معناها أو جديدة فى صورنهاءفلا 
تمت اواد الاغة بصلة » أو لا تناظر صيفة من صيغها . ولسكنهم فى القليل من 
الأحوان كانوا يطلقون الارنجال ولايمنون به شيثا أ كثر من الاشتقاق اذى 
قد بواد لنا صيغة من مأدة معروفة » وعلى نسق صي مءر وفة مألوفة فى مواد 
آأخر ی . كالذى روى عن رؤية بن المجاج أنه قال « تقاعس”2 المز بنا 
فاقم سا » » فقد صاغ كلمة جديدة من مادة معروفة مألوفة فى لنظها ومعناها. 
پروی هذا اين جنى فى بإب « ماقدس على كلام العرب فهو من كلام العرب»» 
ويعد حمل رؤية عناء نوعا من القياس » ثم يميد الحديث عن مثل هذا فىباب 


« ف الشىء يسمع من المر لى الفصوج لا يسمع من غيره 6 » ونراه :قول عن 
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ابن أحمر الباهلى اذى روى له الأصممى كلات لم تسمع من قبل - ما نصه 
« فإما أن يكون شع أخذه عن ينطق بلغة قديمة ل يشارك فى سماع ذلك 
منه » وإما أن يكون شيئًا ارتجله ابن أحمرء فإن الأعر الى إذا قويت فصاحته 
وسعت طبيعته » تدرف » وار مل مالم يسبقه أحد قبله به » فقد حكى عن 
رؤية وأبيه أنما كانا بر نملان ألذائاً لم يسمعاها ولا سيقا إليها » . ثم يمو د 
ويتحدث عن رأى ألى على الفارسى وإجازته أن نبنى اسما وفعلا وصفة ونحو 
ذلك من ضرب مثل رجل ضر بب .. إل . 

ولا ندرى كيف نوفق بين سؤال ابن جنى لأستاذه ذلك السؤال 
الاستتكارى أفتر يحل الاغة ارتجالا ؟ وبين قوله : إن الأعرالى إذا قويت 
فصاحته تصرف وارتجل ؟ ! كذلك لا ندرى : ماذا يعنى ابن جنى بقوله 
« تصرف وارتجل » ؟ أيقصد الاختراع من الهم » أم يمنى فقط ذلك 
الاشتقاق امقوس على شىء معمود مألوف . 

ولكنه فما يظهر كان يقر فكرة الار جال » قاصرآهذا الح قعلى القصحاء 
من العربء فقد ذ كر أن الأصمعى قد روى كات غريبة عن ابن أحمر الباهلى 
وقال عنہا لاأعل أحداً أتى مها غير ابن أخنره منها « اير » ععنى الماك»ومنها 
کاس م رتوفاة > أى دائمة » ومنها الديدبون”" »!1 لم أخذ يمدد بضع 
کات رويت عن ابن أحمر وحده » ولكن الغريب فى كلام ابن جنى أنه قال 
« ومن هذه الكامات « البابوس » وهو أعجمى بعمنى ولد « النائة » !! 

نرى م نكل هذا أن ابن جنى قد خاط فى هذا الباب بين الكامات الخترعة 
والمستعارة من لغةأخرىءوالمشتقة اشتقاقا جديداً قياس على كليات مألوفة الم ورة. 
بل إن بعض تلك السكاهاتالتى وصفت بالاختراع عكن أن نرجمم| إلى الفضيلة 


(۱) فی قاموس الخحبط يذكر ہنی الهو - 


السامية » وذلك مثل كلة ( الجير ) بممنى الملك التى استشهدها بقول القائر : 
اشرب براوق حبیت به وانعم صباحا ہا الجر“ 
فيخيل إلى أنها الكاءة الألوفة المروفة فى العبرية والسريانية والآرامية » 
والتى تعنى فيها جميعاً معنى الرجل والسيد صاحب القوة والنفوذ . 
وأغلب الظن أننا إن أجدنا البحث فى أصول تلك الكلمات التى قيل 
عنها إنها مخترعة؛ فسئرى أمها تنقسب للغة من اللغات »أو مج من اللبجات» 
وأنها ليست من الارئجال فى شىء . 
أما النحاة فلا يعرضون للار ئجال إلا حين يتحدثمون عن « الملم » 0 
ويرى ابن مالك بقول : 
ومنه منقول كنضل و اتناك وذو ارال كماد وأدد 
ويفسرون المل المنقول بأنه ما أفاد بصيغته معنى فى اللغة قبل استمالهللمدية» 
فى حرن أن العل المرتجل لابدل فى صيذته على أى معنى» أو بعبارة أخرى يكن 
قبل العامية كلة من كلات اللفة . هذا هو رأى جور النحاة غير أنا نرى 
سيبويه » يعتبر الأعلام كلها منقولة » وترى الزجاج يمتبرها كلها مرتجلة . 
وقد جاء فى قاموس الفيروزبادى أن ( ففمس ) عل مر جل قياسى » 
ووصف الل بأنه مرتعل وقیاسی فى أن واحد قد يشعر بشىء من التناقض » 
ولسکن ابن يعيش يقس العم للرتجل القياسى أى الذى له نظائر فى الوزن بين 


الأعلام الأخرى غير اارتجلة مثل ( فقصى ) اسم رجل من بنى أسد» فهو 
يناظر ( سلوب ) . ومعنى سايب قبل العامية الطويل » أما المرتجل الشاذ فئل 


. ٩٩ أأنظر المحقسب +۱ ص‎ )١( 


( م ۷ س انه ) 


' «موهب »6 بفتح العين ا وجل > وكذلكلان هذا الوزن لا يكون ف اللفة ٠‏ 
إلا مكدور المين 7" . 
وکن ابن جنى يۇ كد لنا أن رؤبة وأباء المجاج كانا برتحلان ألناظا » 
فى رواية ككية عنبما > وروی هذه الرواية بنصها فى كةب أخرى > وقد 
شاع أمرها بين الانوبين حتى أوشكت أن تصبح فى أذهانهم حقيقة لا يتطرق 
إليها الشاك . 
فإذا رجعنا إلى أراجيز رؤبة وأبيه فى تلك الجموعة القيمة التى ألفها 
وشرحبها البكرى فى كتاب اہ «أراجهن العرب» » ترى الؤلف يشرح معانى 
الألفاظ فى سهولة ويسر . ولايذكر مطلقا أن إحدى تناك الكلمات كانت 
من صنع الراجز واريحاله » أو أن أحد الرواة قد وصفها ثل هذا الوصف . 
حا أننا ناحظ أن ممظم كلات الأراجيز من الحوشى الغريب » ولكن شقان 
بين ما عو غريب حوثى » وما هو مخترع مر جل . فإذا تقيمنا ما روى عن 
رؤبة فىالأغاى وكتاب« الشمر والشعراء » لان قتيبة وفى خرانة الأدب - 
وجدنا نلك الكتب يكاد يشبه بءضهأ بءضا فىذ كر بعض الطرائف عن رؤيةء 
مثل شم رنه بأ كل الفيران واعنزازه بها » وكقلاك القصة التى رواها أو زيد 
الأنصارى من أن رؤبة دخل السوق وعليه برنكان فجمل الصبيان يسخرون 
منه ومن ,رة كاه فيغرزون فيه شوك النخل . فشكا رؤبة أمرم إلى الوالى 
فأر سل ممه أعوانا لاقبض علوم فهرب الصبيان إلى دار للصيارفة » ولا سأل 
الشرطعههم قالرؤبة «دخلوا دارالظالمين »فسموتدار الظالمين إلى الآن بقوله!! 
فبل مثل هذا يمد ارتجالا فى اللغة ؟ 1 . 
أما رواية واس عن رؤبة فتكاد تسكون ما فى أن الرواة كانوا يأحون 


an en EDR‏ :تت ا 


(69 رن یمیش + ١ص‏ ۳۲ . 


عليه أن عدم بالغريب النادر » فكان يستجيب للا حم » ويشبع رغبلهم 
بكلمات لم بألفوهاء وأقيسة لم يمبدوها » وبكل ما كان يتنافس فيه الرواة من 
الإتيان بالعرائب والعلرف » وذلك لأن الرواة كانوا مشغوفين بأن يقفواعطى 
کل جديد لم يعرفوه » و کان يقتضى عل العالمفى جبله بكالة» أوخمائه فىمسألة» 
فدعا ذلك بءضهم لأن يتزيدوا » وختلقوا إذا أحرجوا أو يلتسوا مثل هذا 
الختان من أعرابى اشتهر بالفصاحة كرؤية بن المجاج»ولذا رى رؤبة ييح 
فى :واس بن حبيب حين طالبه بالمزيد فالا . حتى متى تسألنى عن هذه 
الأباءليل وأزوقها لك » أما رى الشيب قد بلغ فى رأسك وليك ؟ ! 

من هذا نرى أن رؤبة كان يؤلف لارواة ما بشقبون » وعدم با حرصو 
عليه ويتكالبون » ولكن هل كان رؤية برتجل المسائل ارتجالا ويخترعها 
اختراعاء أو كان ياجأ فقط إلى القياس والاشتقاق ؟ من الصمب الإجابة عن 
مثل هذا السؤال إجابة نطمكن إليها ونتريح لما مع ما لدينا عنه من نهف 
متنائر: لاأسكاد تشبع رغبة الباحث المدقق » نذ كر منها تلاك الرواية التى 
جاءت فى المزهر نحت عنوان« أغلاط المرب » » من أن رؤبة سثل عن زمن 
التطحل فى قوله : 

وأتى مرت عمر الحسل أو ممر توح زمن التطحل 

فنال أيام كانت الججارة رطاء) ! ! وقد اعتبر الثقات من أهل اللغة تفسير 
رؤبة مثلا من أمثلة أ كاذيب الأعراب . 
وربما كان كتاب الشعر والشعراء أجمع تلك الكتب الثلاثة لغرائب 

رؤبة » فقد عدد المؤلف بضعة مآخذ أخذها على رؤبة » من خطأ فى المنى 
حين +ءل « الأسود » أخبث من الأفمى فى قوله : 

كم كن أدخل فى جعر بدا فأخطأ الأفى ولاقى الأسودا 


سام و لؤسم 


أو طاق وة الكلة كةوله ( الولق ) بفتح اللام للسريع » وصحة 
ال كلمة فى رأى ابن قتيبة ( الواق ) بسكون اللام » و كقوله ( ضيق ) بفتح 
الياء » وصسة النطق « ضيق » بسكون الياء أو تشديدها ٠‏ 
لم نظفر إذن ارؤبة أو أبيه يما عكن أن يمد ارتجالا حقا » رغم أنهما 
الشموران بالارتجال فى كل روايات القدماء».لى لمنكد نظفر بنصوص صرمحة 
تو كد انا أن الارتجال قد حدث فملا فى الاغة العربية » الام إلا بضع كلات 
غير مأسوبة جاءت فى اازهر ”"“ عل أنها أافاظ مصنوعة مثل قول ابن دريد 
فى الجررة أن اللليل قال : أما ضيد وهو الرجل الصاب فصنوع ل يأت فى 
الكلام » وكذات عفشج لاثقيل الوخم . . إل . 
على أننا قد نمثر أحيانا فى ثنايا كنتب الأدب 05 ما يد أن بعض 
الشعراء أو اكاب قد ارتجاوا اذل أو اففاين رغبة فى التفكه والتظرف 
كلك التهة الطريفة ااتى برويها صاحب الأفانى 7" عن بثار » وينسبها 
للسعودى فى مروج الذهب ”" لألى المنبس أيام للتوكل » من أن بشار؟ أوأيا 
المنيسجاء إلى أصدقائه بوم فقال له حدم : مالاك مدا ؟ فتال مات حمارى 
فرأيقه فى النوم فقلت للم مث » ألم أ كن أحسن إليك ؟ 
فقال : 
سيدى خذ فى أتانا ءاد باب الأصمباتي 
تهمتنى | بان ويدل قد شجالى 
إلى أن يقول : 


ولهاخ دأسيل ‏ م ثل خد الشتفران 


, جاص ۱۸۲ طيعة عيدى اايالى الحلى‎ )١( 
. ٤۴ ج ۲ ترجة بثار (۳) £ جص‎ )۲( 


— ۰ 


ققال له سائله : ما الشنفران ؟ قال وما يدرينى » هذا من غريب الجار 
فإذا لقيته فاسأله ! ! ورواية مروج الذهب لمذه القصة أحبك وأدق تنصيلا » 
غير أن الروايات لا تكاد جمع على صورة واحدة للفظ الشنفران » فهو فى 
رواية الشنفران وفى أخرى الشنفران بالذين » وفى ثالثة الشيفران الح . 

هذا هو كل ما عثرنا عليه بصدد الارتجال فى اللغة » فبل يبرر هذا القدر 
الضئيل أن يعد الا ر حال طريقاً من طرق الوضم کا يزعم بعض القدماء من 
أصحاب فته اللغة ؟ 

رأى المحدثين فى ألار جال : 

هناك نجرية ظلت فى كل الءصور التاريخية تداعب عقول للفكوين؛ولا سما 
الاغريين منهم » غير أن أحداً منهم لم بجر على القيام بها حتى الآنء وننك 
التديرية هى عزل طفلين أو ثلاثة منذ ولادنهم مع إمدادم بالفذاء ووسائل 
الحراة فى صمت عميق بحيث لابسمعون كلاماً إنسانياً قط » ثم مراقبة مومعن 
كاب عدة سنوات» لاقعرف على بعض الما كل التى لانزال عيرعقول اللغوبين 
فى نثأة الاغات »ولمس بأنفسنا كيف يتفام هؤلاء الأطفال بعضهم مع بعض: 
أيناتر ن بأصوات إنسانية كالتى نفهمها ؟ أتنشأ بينهمافة ذات أصوات وذات 
كللات وذات جملءأم يظلونعلى صمنهم مكتفين بإشارة الأأبدى وتما بير الوجوه؟ 

أقول ظلت هذه التجربة القاسية تبرق لأعين اللغوبين ومر عخيلاتهم 
دون أن تقاح لأحد متهم فرصة تنفيذها والكثف عا وراءها » وذلك لأنها 
تنافى الروح الإنسانية» وتتطلب من التضحية أمراً لاتقره القوانين ولاالعادات . 
غير ان‌الةاريخ ,روى لنا أن بعض الملوك فى المهود القديمة قد حاولوا مثل هذه 
الحاولة وقاموا عا أبته الإنسانية فى المصور المختلفة بمدم » كالذى رواه 
«هرردوت» من أن أ<د الفراعنة دأ تيك “ار ادالبر هنة على أن اللغةا لمر ية 


. ق. م . مؤسس الأسرة الفرعونية السادسة والمشيرين‎ ۰۹ )١( 


٠)‏ س 


القدئة هى لغة الإنسان الأول ؛ ومى اللغة التى نطق بها الإنسان أول مانطق 
ومنها تفرعت اللفات الأخرى ؛ نمزل طفلين فى مكان منعزل زمناما لوتعرف 
على أول كلمة يمكن أن ينطق بهاء ولا جاءه أعوانه بقللك السكلمة التى تصادف 
أن كانت « بكوس ووئاء48» أخذ ااملماء يحاولون نسبة هذه ااسكامة للغة من 
اللغات التى كانت معروفة فى ذلك الزمن ءووجدوها تعنى «الذمز» فى نة من 
لغاتعهدم غير الصرية القدعة طبماً » مما خيب ظن « أبدمتيك » وأغضيه ! 

ولكن الذى أباه الإنسان ورفض القيام به من عمد وقصد » قامت به 
ظروف الحياة عن طريق المصادفة البحقة»غير أن التجر بة كانت ناقصة يعتورها 
بعض الغموض والإبهام » فقد ذ كر الحدئو ن فى كتبهم حادثتين : 

١‏ س قصة تلاك الفماة التى ولدت فى مزرعة « يجريناند» فى أوائل القرن 
التاسع عشر » وبدأت تشكام مع أخيها بلغة غير مفهومة لمن حوطما ؛ اد كان 
"وأمين؛ وقد لو حظ تماق أحدها بالآخر » وشغفهما بالانمزال عن الناس فشق 
ذلك على الوالد وصمم على عزل الأخ عن أخته فى مان بميد؛ مما أدى إلى 
وفاة الصبى » وبقاء الفتاة وحدها تصر فى عناد على تکل تلاك اللغة الجبولة 
الغامضة . ولا حاول أعلها تعليمها لفعهم تبين طم استحالة هذا » وأغاب الظن 
ا لم يقيحوا ها الفرصة الكافية فى هذا التملم » وبدأوافى غباوة وسوء 
تقدرر يتم امون لذنها» وأصبحو | يتفاهمون معا بتلك اللغة الغريبة النثأة . 


وقد قيل من أمر هذه الفتاة إنها كانت خجولا تنفر من الناس » واسكنها 
كانت مع هذا على قدر من الذكاء كبير »مها أن تنظم الشعر بلفنها. وللاشاع 
أمرهاءو بدأ العاماء يبحثون كلامها » غم رهم أول الأمر أنكلامها لاعت للغة 
( جر ينلد ) بصلة ما . إذ وجدوه اليا من الضمائر وخاليا من الصيغ الختلفة 
الالالات » ووجدوا كزانها قلينة المدد لا بكار ر تبط بمضما ببعض فى جمل 


لام — 


أو عبارات متناسقة » كا وجدوا أنها تستمين كثير؟ بإشارات الأبدى إلى 
مد أنه کان يصب التقام ممما فى الظلام. . 

غير أن أحد العلماء انمع قد استطاع فيما بعد أن يكشف النطاء ما 
اط انها من غموض » ويرهن صل أنها لا تعدو أن کون كلانها من امة 
جنر ينلئد فى صورة مسوخة مبتورة »فلا کون لغة ولا ما يقرب من الافة . 

؟ - المثل الثانى مارواه ومهممموءل من أن طفلين نكأ فى« كو بنهاجن» 
مين أيض] مع أم لحما ارملة» وقد أهماتهما هذهالأم بشكل شائن فشبا وحدما 
منمزلين عن الاس زم ماء ثم كان أن مرضت تلك الأم ودخلت الستشفى 
للعلاج تاركة الطفلين زمناً طويلا فى كنف عة مياء لا تنطق » فلا ا كتشف 
أمرهما أدخلا فى إحدى مدارس الجميات الليرية لقربتهما والعناية بأمرها . 

ويول ... مومعل إنه زار الطفلين عدة زيارات وودد إليهما » وعمل 

على كسب ثثةتهماءحتق استطاع أن بدون كلات وعبارات كثيرة من تلك الاغة 
النامضة التى كانا يتفاهمان بها فى طلاقة » م أجرى يمثه على تلك الكلمات 
والعبارات فوجدها تتصل اتصالا وئيقاً بلغة البيئة غير أمها ممسوخة مبقورة » 
حذف منها بعض الأصوات وعوض عنها أخرى » كا وجد بمضها مما ممكن 
أن يسمى تقليد الأصو أت الطبيعية Onomstopoeia‏ . 

ولكن مء[ نفسه يعترف أنه لم تسعفه الفرص لإعام البحث ؟ 
وانقطع عنه فترة من امن فلا عاوده وجد الطفلين فى مدرسمما الجديدة قد 
كادا يفسيا نكل شىء عنما عومع هذا فيؤ كد لنا أنه لو استمر هذان الطفلان 
فى عزلهما لفثأت هما لغة مستقلة ذات أصول وقواعد . 

هذان المثلان وأشياههما مما رواه بعض الاغوبين فى القرن التاسم عشر 
قد أثار بين الماماء جدلا عنيفاً حول ارتحال الأافاظ واختراعا 


مدخ ١‏ إ س 


أما أصحاب عل النفس منهم فقد أبوا أن يعترفوا بشىء اسمه الارتجال فى 
لغة الأطفال. وكان زعي هذه الطائقة من العاماء ٤ن۷‏ إذ يقول : «ليست لغة 
الطفل إلا أثراً لبيئته» والطفل فى هذا الأمر لا يعدو أن يكون أداة سلبية » . 

وهكذا ترى أن الحدئين قد انقسموا فى أمر الارتحال إلى فريقين :أولئك 
القين يؤيدونه بالأمثلة والتجارب اللاصةء وأولئك الذين برفضونه رفسا بان 
زاعين أن مايرويه الؤيدون ليس فى حقيقته إلا نوعا م ن عبث الأطفال بالاغة 
المألوفة المعمرودة ٠.‏ 

حقيقة الا رنجال : 


ورا يرجع سر الللاف بين الفريةين إلى تباينهم فى حديدالراد من كلمة 
الارئجال والاختراع فى اللغة موننهعوها فالذين رفضوه قد فهموا الارئجال 
على أنه الحلق من المدم » وبذلك ضيقوا من دائرة مدنى الارئجال » وقصروه 
على قلك ال-كيات الجديدة فى لفظها ومعناهاء والتى لامت لواد اللغة أو صيغها 
بصلة ما . ٠‏ وم يرون أن تلك الكايات الجديدة التى أسمم عنما فى اللغات 
الأور بهة وقد أطلةت على مستتحدثات جديدة » قد اشتقتأصوها من اللاتينية 
أو اليونانية » أو انخذ اسم صاحب الاختراع علما على تلك المستحدثات . کا 
حدث فى نوع من معاطف لمطر المصنوعة من المطاط حين سميت« مكنتوش »؛ 
لأن صاحب المصنع الذى أنتجها كان بدعى كذلك « مکنتوش » . فلييست 
تلك الكامات فى رأسهم من الألناظ الرتجلة . فقد كان لها أساس سابق على 
اختراعها . ومرجعها جميه) إلى الاشةقاق أو القياس أو النحت أو الاقتراض. 
وغير ذلك من طرق وضع اكات الجديدة . 

وعن هنا لاحاول أن نضع حداً لهذا الجدل المنيف بين الفريتين» أو 
محم حك فاصلا بين للعارضين والؤيدين للارتجال . بل اول أن نقبين . 


~e — 


أثر هذا الذى يمى « بالارتجال » فى اللفات المية » وما بمكن أن تشتمل 


ولیس مما يذنى عنا شيا ان تحاول اليحث عن أثر الارنجال فى نثأة 
اكلام الإنسانى لنتعرف ما إذا كان الإنان الأول ياجأ إلى الار جال فى 
وضع الكامات » لأن البحث فى تلك النثأة الاخوية قد كاد الآن يشبه البحث 
فا وراء الطبيعة » ومن المسير الوصول فى شأنها إلى رأى م ؤكد أو مرجح. 
“كذاك لا تسكفى تلك الأمثلة التى رويت لنا عن ارتجال الأطفال واختراعهم 
السكليات اختراعاً. وإمكان نشأة لغات مستقلةمن مثل هذا فى البيثات النمزلة 
كا يزعم بعض العلماء » أقول لا يكنى مثل هذه الأمثلة القليلة التى يمحوطبا 
الإبهام والخموض للفصل فى ارتجال الأطفال برأى حاسم . 
لذا نشير هنا فةظ إلىارتجال الكبار لاسكيات وأثر مايمكن أن رتجاوا 
في اللفات . فنرى أن الارتجال ممكن » ولا يحتاج إلى قدر كبير من الثقافة » 
بل مكنة كلمنا أن يرتجلمتى شاء وأنىشاء» وليس مثلهذا الحق مقموراً 
على قوم دون آخرين » فندن نستطيع فى سهولة ویہ ر أن نرتجل كات عر بية 
ما أنزل اللّهوامن ساطان » وأن ملع عليها من العانى مايشاء لنا الموى » 
وهى لاتقل حينئذ عا نسبه القدماء من النفوبين للا عراب . 
وقد كنا وحن طلبة نقنادر على الشعر الجاهلى وحوشيه وغريبه » وننظم 
أ بيات بتقكون معظمها من كلمات لا مت لكلمات اللفة بصلة مثل : 
ومدءشر بلعثلين تقنطحت سالفا قنله كيز فرع القنظل 
ومثل : 
لا تصحب القنذعل فهو مهبل هفل هردل خازويل نهشل” 


7 كت 


وقد مر معظمنا يمثل هذه التجربة وجرب هذا المذيان والهراء أيام 
الشباب واللهو والعبث ٠‏ فلم يكن اختراع الألفاظ بالمسير علينا » بل لم يكن 
نظمها بالمستحيل أو الشاق على أحد منا » ولكن مثل هذا العبث بقنى بفناء 
أصسابه أو بتغير الظروف التى أوحت به دون أن مخاف أثرا باقيا فى اللغة» 
بل دون أن يكثسب صفة الشيوع فى منطقة مقسءة من بيئة اللفة » و إنما يظل 
أمره مقدوراً على جماعة من الشباب وفى حيط ضيق » <تى يذنى ويزول فى 
غالب الأحيان . 


وقد لاحظ الأوربيون أن نوع من هذا العبث يشيم فى بعض أوساط 
الشباب كالكليات والنوادى » ففى جامعة أ كسفورد كلمات متمارفة يف 
طيتها لا نكاد نمت للانجايزية بصلة فى ممتاها ولفظهاء وكذلك فى كبردج 
وغيرها من الجامعات القديمة ذات التقاليد الموروثة جيلا بعد جيل . فإذا 
تخرج الطابة فى تاك الجامعات وأصبحوا فى ار الحياة المملية نسوا تلك 
الكامات وم ببق فى أذهانهم منها سوى الذ كريات ٠‏ 

كذلك قد تلا بعض الطوائف الخاصة من أصحاب الصناعات والحرف 
إلى اختراع کامات لا يعرفبا غيرهم » رغبة فى التعمية والكويه على من ليس 
دنهم » بل لاصوص كلمات مخترعة نشبه المصطلحات والرموز تميى رجال 
الأمن وحفظة القانون . 

ولا شك أن بض تلك الكامات بدين بنثأته إلى طرق أخرى غير 
الارتجال » من مثل الاشتقاق أو النحت أو الاققراض » ولكن مما لاشك 
فيه أيضا أن بعض تلاك الكلمات قد اخترءت اختراعاً » وارتحلت ارتعالاء 


وات ماق فة فى محوطها الضيق زمناً ما » تفنى بعده» وهو الفااب» ولكن 


¥ س 


القليل أو النادر منها قد تقسع دائرته ويكثر شيوعه فى عامية الكلام فيسمى 
حينئك عصدواة ¢ وقد يشكلم و4 فا بين اللرء وأهله وبين الأصدقاء > وى معظم 
:يحالات الياة المادية . 


فإذا مرت على تلك الكلمات العامية فقرة أخرى زاد فيها شيوعما » فقد 
يكتسب بعضها احقرام الناس » ولا ينفرون من النطق بها فى أى وسط من 
الأوساط » وهنا قد تبدأ تلك الكامات فى اقتحام اللغة المجمية » وهنا قد 
ببدأ الكتاب والشعراء يستعملونها » ولا مر زمن طويل حتى تصبح بافظها 
رمعناها مقبولة فى تلك اللغة ٠‏ 


ذلك هو العطور الطبيعى 0-كلمات الرجلة » تمر فى مراحل » وتتماقب 
هليها ظروف » ثم لا يرق منها لغة الماجم والقواميس إلا التليل أو أقل من 
القليل ٠‏ إذ تبدأ الكلمة فى حيط ضوقء وفى وط خاص فتشبه حينئذ ما نسميه 
حن « بالسے » » فإذا أتيحت له فرص الشيوع والدوران أصبحت ما يسى 
بالمامية أ 79 جة هدواق » ثم قد تسمو إلى الاغة الفصيحة ٠‏ 


وقد كان من الممكن أن ينم فى لغتنا الفصيحة مثل هذا التطوز لولا ما 
أحاطها به اللغو بون من سياج حصين فى كل المدور ٠‏ ولذا قنمت تلك 
الكلات الخترعة فى كلامنا بالشيوع فى لجاتنا الحديثة » وأصبحت ما نسميه 
بالعامهة أو الدارجة ٠‏ 


مخلص من كل ماتقدم إلى أن الارئمال فى اللغة حقيقة واقعة لا يتطرق 
إلمها الك ٠‏ ولكنه عدود الأثر ٠‏ فقد يمر جيل أو جيلان من الزمان قبل 
أن نظفر فى اللغة بكلمة أو كلمتين كن أن نمزوها إلى الارتجال ٠‏ هذا 
فى اللغات التى تر كت وشأنها فى اللضوع اموامل التطورلا يقيدها فى هذا 


سس A‏ ل 
سوى استعما لات الكتاب وقادة الفكر مم الذوق الاجتماعی العام ٠‏ 
1 8 .2 8 

أما فى لفتنا المربية التى لانت كما مهيا للقطور » بل حصنا عصون منيعة 
فرضها عليذا التدماء من اللغوبين » فلا أمل فى رق أمثال تلك الكلات 
المرجلة إلى مصاف غيرها من كلات الاغة النصحى . 

ولندرة تلك الكلات المريحلة فى اللغات الأخرى » وضعف أثرها فى 
نمو تلك اللغات ,رى معظم الباحثين من الحدثين أن الارتجال أتفه طرق 
الوضم الاغوى 5 
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وأخيراً وليس آخراً تلك الظاهرة التى اصطاح اللغويون الحدثون على 
أسمينها بالافتراض » والتى تعد من الوسائل المسئولة عن يو الافة وتطورها » 
ولا تقل قدر؟ عن القياس والاشتقاق ولا سما من حيث الألفاظ . 

واظاهرة الاقتراض نواح متعددة ؛ وآثار متشعبة , بعضبا مجع عليه » 
دليس محل خلاف أو جدال . والبعض الآخر لازال موضم مدارسة ۾ 
واختلاف ف المذاهب . 

: Substrafam Theory س النظرية الطبقية‎ ١ 

شبه بعض الحدثين من الاغوبين حال اللغة كا تبدو لنا الآن بتاك الطبقة 
العليا منالقشرة الأرضية عنما طبقات تمثل كل منها عصراً من عصور التاريخ< 
وقد أسس بعضها على بعض . و كذاك حال الاخة فى عصور تطورها تشكون 
فى هيئة طبقات بعضها فوق بعض » ومؤسس بعضها على بعض . فالاغة حين 
شم ببئة من البيئات وتستقر فيها تأخذ شكلا جديدا يستمد جذوره ما سبقها 
من اغات فى نفس البيثة . 

وقد نادى بهذه النظرية بعض الاغوبين » وضربوا ها الأمثال فكان 
أوضح مثل ف ىكلامهم حال الاغة الرومانية بعد أن استقرت فى بلاد الغال 
: ( فرنسا القديمة )؛ وحلت محل اللغة الكلتية التىكانت سائدة فيهاء فوجد أن 
اارومانية فىأرض فرنسا قد أخذتشكلا جديداً متأئراً إلىحد كبير بتلك الاغة 
الندثرة أى الكلتيةءو لاسبها من حيث الأصوات. واإدليل على هذ اما نلسظه الآن 
من خلاف صولى واضح بينالفرنسية وشقيقنها الإيطالية والإسبانية.فرغمأن ' 
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1 من هذه الاعات الثلاث يعتبر تطو f‏ للأرو مانيةالقدعة »أو بعبارة أ ی نعتبر 
كل لغة منها صورة حديثة للرومانية القدعة »> فقد انخذت الفرنسية صورة 
مباينة لما عليه الافتان الأخريان فى نواح كثيرة. وقد كان من التوقم أن نشهد 
فی کل هذه الاذات الديثة صفات مقشابهة أو متقاربةفى تطورها عن الرومانية 
أو على الأقل أن تسكون الفرنسية أفرب شبها بالإيطالية لفة البيئة الأصلية 
للرومان القدماء» لأن فرنسا تتاخم إيطالها وتقأثر مها. غير أن‌الذى حدث فملا 


هو أن الأسبا ية الحديثة أصبءت أقرب ا بالإيطالهة دكن ألفر نسية ' 


ويعلل أصحاب هذه النظرية تلاك الظاهرة اامجيبة بافقراضهم أن الرومانية 
فى أرض فر نسا قد حلت محل الكتلية القديمة وأست عليها » فتأثرت بكثير 
من خصائصها » فلم تنقرض الكلعية من الوجود قبل أن تترك على ألسنة 
الفر نسيين بعض صفانها الصوتية , 

و كذلك حال اللغة:الدربية التى رات إلى الأمصار فى الشام والعراق 
ل وغيره_أ من جهات كثير ة افتتحها العرب بعد الإسلام » فقد حلت 
العربية محل اللغة الأصلية فى كل قطر من هذه الأقطار . فى المراق حلت 
سحل الآرامية والفارسية » وفى الشام قهرت الأرامية والسريانهة بل واليونانية 
أيضاً » وفى مصر هزمت القبطية وحات ماما . 

فإذا سلهنا بصحة نظرية الطبقات ubatratum Theory‏ ةطيع فى سهولة 
ويسر أن نعلل تلاك الفروق الصو تية التى تميزت بها كل بيثة من هذه البيثات 
العربية : فالصرى قد يسمع العراق ينطق العربية » <تى ولو كان يقرأ بعض 
آنات من القرآن السكرمءفيدرك اتوه أنه عراقىء أو على الأقل بدرك أن نعاقه 
نالف النطق الأو ف فى البيئة للصرية » و كذلك الال مع الشاى والفرى . 
ولبس من القبول أو للعقول أن نتصور أن ذلك لحلاف الصو مرجمه إلى 
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لمجات القبائل الختلفة التى حات فى هذه البلاد . فلك لأن الأسانيد التارمخية 
تبرهن على أن بعض القبائل القديمة ذات الابجة |الواحدة قد أقامت فى معظم 
هذه الجبات » ولم يكن من الألوف بين الغزاة من المرب أن مخدص كل قبيلة 
بقطر من هذه الأقطار » أو على الأقل أن يكون معظم من يقيدون فى مصر 
من الأعصار من ينتمون إلى قبائل معينة من قبائل شبه الجزيرة . 

ولعل دراسات الستقبل كفل محقيق هذا الأمر » حتى يتخذ منه دعاة 
النظر بة الطبقية ما يو يد نظر مهم وبدعمما 

ومن أشهر الؤيدين هذه النظرية والداعين إلمها « بمفيد » فى كتابه 


ا ٠. uk‏ 5 1€ 
المشهور » فقد رب عدة أمثلة لتابيد مذهبه واليرهئزة فلي 


وأصحاب هذه النظرية يفترضون أن الاغات قد يستعير بعضها من بعض 
صفات صوتية تلون النطق باون خاص . أى أن الأصوات الاذوية مما عكن 
أن بقارض بين اللغات البشرية . 

أما الذين عارضوا هذه النظرية بشدة ورأوها نوعاً من الوم والليال فقد 
كانوا أفل توفيقاً فى أدلتهم و براهينهم . فم مثلا يشير ون إلى اللذة الأسبانية 
فى أمريكا الجنو بية وحاوهها حل اغة المنود الجرء ومع هذا لمتترك اللغة المندية 
أى أثر فى لفة الغزاة من الأسبان . وبرون أيضا أن الولايات اللتحدة كانت 
منذ زمن طويل مقصد كثير من المباجرين الأوربيين » مهم الألانى ومنهم 
الفرنسى » ومنهم الجرى » بل وممهم الروسى © ومع ها ف ترك تلك اللفات 
افنازحة أى أثر صوف ف الاخة الإنجليزية الأمربكية“ . 

كذاك كانت استمارة اللواهر النحوية محل نزاع بين الحدثين من 
اللذوبون فينكر « هويتى إمكان ءذاويقول قول الشيور « ل يتحرف 


(1) Language, by Bloomfield. p,469. 
(2) Story of Language, Þy mario Pei. p. 149. 
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دارسو الاغات قط على ناك للاخة التى تتضمن مزجا من القواعد ألنحو ية وتبدو 
هذه اللغة بالنسبة لهم مخلوقا عجيباء بل هى أحد الستحيلات » ! 
ويعتب « جسبرسن » على هذا القول بالإشارة إلى مافيه من مغالاة 
وإمسراف» ثم يضرب عدة أمثلة تأر اللفات بعضها ببمض فى هذه التاحية . 
فقد استعارت الإ جايزية طريقة امم اللاتينية فى بعض استمالا نم . 
Formulae lٍ,a* Formula‏ جنبا إلى جنب مم Formulas‏ 
وكذلك اللواحق اللانينية التى أضافتها اللغة الإنجليزية إلى كثير من 
الکاات التى أصلبا جرمانى مثل : 
Bewilderment, Shortage .hindrane‏ وكذلك قياسيا على 1e‏ چە 
الفر نسية leږeata‏ « ٠ bearable‏ 
وتتضمن “رجمة الإنجيل إلى اللغة «ال جو تية »وى تلك الترجمةالتىقام بها 
«فولفيلا» فى القرن الراب اليلادى » كثير؟ من الترا كيب والألفاظ اليو نانية . 
ولكن «جسبرسن» مع هذا يمترف أن اقتراض ظواهر الأجرومية بين 
اللغات قلول الحدوث؛ و رى أن هناك عنامر لغوية تعد عصية على الاقتراض 
وتلك هى المناصر القديمةأو المتوغلة فى القدم إذا قورنت بغيرها من عناصر 
كل لغة مثل : الغمائر ‏ أسماء الإشارة » والرصولات» والأعداد . 
ففى المقارنة بين اللذات لمرفة الفصيلة التى تنتمى إليها عدة لفات » يرجم 
عادة إلى مثل تلك المناصر القد عمة»لأ نما غير قابلةللتطور أو التغير أو الاقتراض 
إلا ف التادر من الأحوال . 
غير أنه قد يحدث أن اذة من اللغات تستمير الأعداد من لنة أخرى » 


ولا ت هذه الاستعارة إلا فى حالات الاقتباس للمبة من الألماب » فتندد 


1) Jesperson, Language. its nalure 2. 


على زمن اللمب . غين استعارت بعض الأمم الأوربية لعبة « التنس » من 
الإتمايز دخات فى بلادم ومعها طريقة الإنجليز فى المد فترام فى أثناء لعب 
القن يةولون fifteen ove‏ . 

وأقرب مثل لاقتراض الأء_داد فى اللعب ما نألفه من فى مصر من 
استءيال الأعداد الفارسية فى أثناء اللمب بالنرد فنقول : يك . دو . دوسة . 
جبار . بنج . شيش ! ! ذلك لأن امبة النرد قد دخلت بلادنا مع الفرس 
واستعر نا معا طريقة الفرس فى العد. 

وما يؤيد القائلين بإمكان استعارة ظواهر الأجرومية مانعرفه فى الصلة 
بين العر بية والفارسية حين استهارت الفارسية طريقة الججع العرلى وجمءت عليها 
بِعض اكات الفارسية فيقولون مثلا : ده دهات . باغ باغات . واقتبس 
الفرس أيضاً كثير؟ من اكامات المربية #وعة جمع تسكسير عرلى فقالوا : 
أسرار. 5 مساجد . 

هذا إلى أن نظام الجلة العربية فى المصر الحديث قد تأثر إلى حد ما ببعض 

الأساليب الأجنبية ولاسما فى أسلوب بعض الكتاب لمعا صرين الذين تأثروا 
بالثفافة الأوربية » مكالءقاد وطه سين » وهذا نوع من اقتراض الأجرومية 
مثل فى نظام اججلة ودرك . وهكذا جاءتنا بعض الاستعالات التي لم تعرفها 
العربية من قبل مثل : 

: هو جميل أن ری‎ > ١ 

» -- كثير جداً وجداً كثير . 

» - وهو بلاشك ضرورى . 

۽ - سافرت برغم » المطر أو البرد. 
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والحدئون حين يمرضون إلى اقتراض الاغات يمضها من بعض يحاولون 
العوغل فى عصور التارريخ » ليستخرجوا مها تلك الأمثلة التى حدث فى كل 
مها مراع بين لمتين ننيجة الغزو أو المجرة . 

)١(‏ قاللفة الرومانية القدبمة غزت عدداً من اغات أوربا وتغلبت عامها 
وحلت محلا . 

(ب) والإنجايز السكسون رحاوا إلى الجزر البريطانية ومعم الاغة الجرمانية 

الأصل » فسكان صراع طويل الأمد ببنها وبين اللغة التى كانت سائدة هناك . 

( < ) والغزو « النورماندى» جاء إلى الجزر البريطانية فى القرن الحادى 
عشر باللغة الفرنسية » فسكان صراع بين الإتجليزية ولغة الغزاة . 

( د ) وكذلك شأن الافة العربية بمد الفعوح الإسلامية فى العراق والشام 
ومصر وبلاد الغرب . 

وتبهن لامحدثين من الغو بين أنه فى معظم تلكالأمثلة القار مني كان هناك 
فغةعلها وأخرىدنيا »أو بمبارة أخرىلوحظ أن | حدى اللختين كانت ف ظروف 
موانية: من كثرة فى العدد بين القكلدين بهاء أو كان أصدابها ذوى حضارة 
وثقافة ومع تفوق فى الفاحية الحربية أو السياسية » فى حهن أن اللغة الأخرى 
كانت أقل حظا وأصفر شأنا . 

ويلخص « بامفيلد » آثار الصراع اللذوى أو ناجه بقوله : إنالافة الى 
هزم أصحابها عسكريا وسياسها قد تنتصر فى آخر الأمر على اللغة الذازية علقلة 
عدد الغزاةالذين مهضمون بعد زمن ما فى البيثة الجديدة»غير أنه يمد انتصارها 
تصبح مثخنة بآثار ذلك الصراع المربر » فلا تسكاد اللغ ةالغازيةتندثر أو “زول 
حتى تكون قد ركت فى اللفة الغزوة جراحا أو ندوبا هى فى المقيقة بعض 
الصفات التى استعارمها من لغة الغزاة . ذل كلاهلا غزاه النورماند.ون» اجزر 


البربطافية وكان عددم قليلا » ظلت الفرنسية سايدة بين اكام وأصحاب 
النغرذ حينا من الدهر ؛ بمده بدأوا م أو من ناوا منهم إصطنعون الافتين 
العازية والمغزوة فى كلامهم » ثم لم يلبثوا أن | كتفوا فى آخر الأمر بالإتجليزية 
بعد أن أصابها ما أصابها من ثفيبر ف أصواتها وتجدید فى بعض أساليبها : 
أما حين تنتصر لذة الغزاة وتندة اللغة المغزوة»ءفلا نكاد نلوظط أثارا فى اللغة 
الذازية نتيجة ذلكءالصراع » إلا بعض تلك الكلمات الخاصة بالبيئة الجديدة 
من أعلام أو أسماء الأمكنة » ومن ألفاظ تعبر عن أشياء تقميز بههذه البيثة» 
وهو ما حدث لاغة الرومانية حين قضت على معظم لفات أوربا فى عصر 
الامبراطورية الرومانية . وربما كان هذا هو السدب فى أن اللغة القبطية) تترك 
فى العر بية المصسر بة إلا آثاراً ضئيلة جدا لاتسكاد تعدو بعضا من الكامات . 
وقد حدث فى بعض الأمثلة التارمخية أن اللذة الفزوة قد انسكشت رقدنها 
وازوت فى ناحية نائية من بِيدمها » و حصنت فمهاء فماشت الاتغان الغازية 
والمؤزوة جنبا إلى جنب فى نفس البيثة» وهو ما حدث للنة الكلتية بعد غزو 
الإتمليز السكسون لاجزر البريطانية » وحات الإتجلهز ية حل الكلتيةفى بقاع 
كثيرة من تلك الجزرءوا-كن الكلتية ظلتحتى الآن سائدة فى بعض جات 
« وبلز » وأصبح أهل تلك المناطق الآن يةكلمون الانتين . 
أما فى حالة المجرات السلمية فأوضح مثل لها فى المصور الهديثة تلك الألاف 
من الأسرات الأوربية التى نزحت إلى أمريكاء وأقامتبها إقامةدائمة ويرى 
« بافيلد » أن هؤلاء المباجرين لايلبئون طويلا حتى رام يصطنمون اغة 
البيئة الجديدة مشوبة فى أول الأمر ببءض أصوات اذتهم الأصلية وأسالييها » 
ثم لايسكاد يمر علمهم جل من الزمن حتى يسيطر أبذاؤم أو أحفادم على اللغة 
الأمر بكية . ذاك لأمها تمثل فى نظر ممظم المباجرين اللغة المليا » ولأأمها الاغة 
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التى تقضى مصالحهم فى البيئة الجديدة وتساء دم على الا ندماج وسين أحوالهم 
اجماعيا واقتصاديا . ويسارع خوفهم ومن المزء والسخرية بالتقدم فى تعلم الاغة 
الجديدة وإتقانها . غير أن بعض الأسرات الثقفة التى اعنزت بتقاليدها 
الأصلية ويمظاهر الثقافة فى بيشّها قبل الحجرة تظل زمنا أطول محتفظة بلقا 
حريصة عليها . 

وقد لوحظ. بوجه عام أن الرء بين «ؤلاء المهاجرين يففد اغته الأصلية بعد 
زمن قل حين يكون قليل الاختلاط أو الاتصال بأبناء بيشته الأصاية » 
وحين يكون قايل الحظ من الثقافة » و كذلك حين يكون مزوجا بإحدى 
الأمريكيات . 

ومن نواحى الاقتراض ما يسمى باقتراض الأس اليب اذى ينم عن 
طريق الترجهة » وحين تمحب أمة بأخرى فى ثقاذتها وعلومهاء أو تتأثر بها 
سياسيا واقتصاديا . 

وامل أبرز هثل لهذه الناحية من الاقتراض ما ناسظه الآن فى الأساايب 

. الصحفية , يل وبعض الأساليب الأدبية التى وفدت إلى لقنا العربية الحديئة 

من روع أوربا مثل : 

[ ذر أارماد فى العيون. يكسب خبزه بعرق جبينه. لابرى أبعد من أرنبة 
أنفه . يلعب بالغار . لاجديد نحت ااا . ألقى المسألة على بساط البحث ] . 

وغير ذلك من مثات الأساليب التى شاعت الآن فى العربية الحديثة » 
وكوات عنصراً هاما من عناصرها . وهى ولاشك وسيلة من وسائل تنمية 
الاغة فى ممانبها ودلالاتها دون المساس بأإفاظها وصيغما . وقد تلقاها علماء 
العر بية بالقبول ول يعترضوا على شىء متها(" . 


. 587 ص‎ ١ + أنظر ثا ها عنوانه الأساليب الأعجمية فى مجلة المع للأغوى‎ )١1( 
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اقتراض الألفاظ : 


ذلك هو الأمر الذى أجمع عليه عاماء الاغات » و يكن ببنهم موضم جدل 
أو نقاش ء ولم حت منهم أى دأول للبرهنة على وقوعه فى الءصور القديمة 
وا هديثة وهو أبضًا هدفنا الأسامى من الحديث عن الاقتراض.واستمال لفظ 
«الاقتراض» فى هذه الظاهرة ليس إلا من قبيل التجوز »أو مجاراة لاصطلاح 
اللذويين الحدةين.فليس اقتراض الألفاظ اقتراضا مناه الدقيق ءذلك لأن الاغة 
المستعيرة لاحم اللغة التعار منها تلاك الألفاظ المستعارة » بل ينتفع بها كلا 
اللذتين» وليست الافة الستعيرة مطالبة برد ما اقترضةهمن ألفاظ الاغات الأخرى. 


فا يسمى باقتراض الألفاظ ليس ف القيقة إلا نوعا من العقليد » مثله 
كثل تقايد الطفل للغة أ بوبه أو الكبار حول غير أنه تقليد جزلى يقتصر على 
عناصر خاصة» فى حون أن تفليد الطفل لاغة أهله تقليد كلى يتناول كلما يسمع 
من ألفاظ . 

وقد دلت الملاحظة على أن الاغات منذ القدم يستمين بعضها بألفاظ يعض» 
حدث هذا بين اللغات القدمة ولا بزال حدث بين اللغات الحديئة . 

واقتراض الألفاظ عمل يقوم به الأفراد كا تقوم به الجاعات»وف الععور 
الحديثة قد تقوم به أيضَا الميثات العلمية كالجامع اللغوية وأمثاها. على أن عمل 
الفرد هنا لايظل علا منمزلا عن الناس » بل رغم أنه يبدأ كممل فردى 
لايلبث فى غالب الأحيان أن يقلده جوعة من أفراد » ثم قد يصبح فلكا 
لاجماعة كلها » ويكون حينئذ عنصرا من عناصر اللغة الستعيرة . 

واقتراض الألفاظ فى أغلب حالانه وليد الحاجة حينا » أو الإءجاب حيناً 
آخر. وينظر المرء عادة إلى لفتدطلى أنها شىء ملكله » ومن حقه أن يزيد عليها 
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مايشاء من ألفاظ الاغات الآخر ى !! واذا نلاحظ. أناللرعوهو يعسكل بلغة أهله 
وبيئته قد يقحم فى كلامه بمض الألفاظ الأجنبية » فىحين أنه فى أثناء كلامه 
بلغة أجنبية لا يسمح لنفسه أبدا باقتباس شىء من ألفاظ لغيه » خشية أن يمد" 
هذا مظهراً من مظاهر المجز. أما فى الما الأولى فيشمرالمرء عادة أن اقعباس 
اللفظ الأجنبى وإقحامه ف ىكلامه مظبر من مظاهر الكال والافتخار . 

بل لقد لوحظ أن بءض الكتاب والأدباء من تعلموا لغة أجنبية فأتقنوهاء 
وأصبحوا , تبون بها فى بعض الأحيان » يةترضون الألفاظ الأجنبية فى أثناء 
كقابنهم بلغة أو مهم ثم لايكادون؛-ل-كون نفس المسلك فى السكقا بة بتاك 
اللعة ألا جنبية . 

وقد كان هذا واضحا بين مؤلنى الفرس فى العصورالإسلامية من أتفنوا 
العربية مع لفتهم الفارسية » فكتبوا بهذه حينا وباك حينا آخر. فقد لوحف 
أن كتبهم الؤلفة بالفارسية مششحونة بكدات عربية » وليس المكس . 

أما اقتراض الجاعة للا لفاظ الأجنبية فيم حين يشعر مجموعة من أفراد 
البيئة يحاجتهم إلى تلك الألفاظ أو برغبنهم فى تقليدها » فيقوم بهذا كل فرد 
وحده مستقلا عن غيره » ودون أى اتصال أو اتفاق . 

ومن المسير فى اقتراض الألفاظ الكشف عن المسثول الأول فى هذا 
الاقتراض » فلا نكاد ندرى إلا فى النادر من الحالات من هو أل شخص 
استعار لفظا مميت . 

والمرء حين يقترض لفظا أجنبياء ويستعمله فى كلامه أو فى كتابته » محاول 

عادة أن شل ذلك اللفظ حتى يصبح على نسج لخته»أو قريب الشبه بألفاظباء 
سواء من ناحية الأصوات أو من ناحية الصيغ . ويساعد مثلهذا الصنيع على 
شيوع الافظ الأجنى بين أفراد البيئة ا وة تناوله حينئذ والنطق به. ولذا كانت 
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ااسكثرة الغالبة من الأافاظ الستمارة فى كل اللفات تعخذ شكلا مألوفا فى 
الاغة المتميرة . 

وقد حدث ف الفليل من الأحيان أن يبق اللفظ المستمار على حاله دون 
تنيير فى أصواته أو صيذته . ولايتم هذا فى غالب الأحيان إلا حين يثئق 
الستمير بقدرته على نطق اللغة الأجنبية » وحين برغب فى إظهار مهارته بين 
أذراد بيثته . فكلا قوى المرء فى معرفة اللغة الأجنبية مال إلى عدم التخيير فى 
ألفاظها المستمارة » أو التبديل من مظبرها . 

كذلك تحاول الميثات عادة الاحتفاظ عظهر الكلات الأجنبية حين 
تخد صمطاح على . 

وكانت الألفاظ المستمارة فى العصور ااقدعة 7أخذ شكل الألناظ فى الاغة 
المستعيرة من حيث الأصوات والنبر » إلا حين يسكون اللفظ المستعار من 
الصطاحات العامية » ولكن الاتجاه فى المصور الديثة نحو الإبقاء على كل 
خصائص اللفظا. الأجنبى المستعار بين لغات أورويا . 

وقد أصبح اقتراض الأافاظ بين لغات أوروبا أمرا مألوفظ » ومن اليسير 
عل الدارس لاغة من هذه الاغات أن يقبين تلاك الألفاظ المستعارة. بل تحرص 
لمماجم المؤلفة لحذه الاغات على بيان الكلمات الأصلية » وال-كلهات القترضة» 
مم ذ كر اللغة المستعار منها . 

وكان أصحاب هذه اللفات الأوروبية فى أوائل القرن المشرين لابرون 
غضاضة أو منقصة فى استمارة الألفاظ الأجنبية » بل ينظرو نألمثل هذا العمل 
على أنه نوع من امبادلة الثقافية . 

فما نشأت القوميات الحلية فى بعض جات أوروبا » وتعصب لا أهلبا 
بدأ بعض الزعاء القادة فى هذه الشموب يعملون جمدم على تخليص لفاتهم 
من كل عنصر أجنبى . 
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حاول هذا « هتار » فى ألانيا » وحاوله بعض زعاء روسيا الوفيقية» 
وحاوله مصطنی كال فى تركيا »ولكن مثلهذه الحر كات الانتكاسية لم حقق 
من هدفها شيا يذ كر ء وباءت بالفشل فى نهايةالأمر وأصبحنا الآن ولدس منا 
من يزعم أو يدعى أن هناك لغة خالصة م نكل شائبة أجنبية »إلاأن تتكون 
إحدى تلك اللذات البدائية للنمزلة فى الأطراف النائية من الكرة الأرضية . 

على أن اللغات الحديثة تتبابن بءض الشىء فى استمدادها لقبول الألفاظ 
الأجنبية» متها لفات يتحرج أهلبا فى قبول كل أجنبى من ااسكدات »وأخرى 
رحب بذلك الفيض الزاخر من الألفاظ المستمارة» كال مجليزية التى يؤ كد لنا 
بعض الباحثين أن نصف كاتا أجنبى الأصل 0" . 

ومن المعروف.لنا تحن أبناء المرب أن معام الكلمات فى اللغة التركية 
مستعارة من لذتنا المربهة وكذاك مايقر ب من نصف ألفاظ اللغة الفارسيةالحديثة. 
ومن إ<صاءات التسلية ماقام به بعض الدارسين من استعراض معجم 
فرنمى يتتضمن حو 4588 كلة فوجد مها ۲١۲۸‏ كلة فقط من الأصل اللانينى 
اذى يمد المصدر الأصلى للغة الفرنسية . ووجد ٠٠٠‏ من اللغة المونانهة » 
و٤٠٠‏ من الألانية و١۲۸‏ من الإيطالية و٤٠٠‏ من الإنجليزية و١٤٠‏ من 
العرنية و١۱۱‏ من الأسبانية و5ه من الكلتية و4" من الت ركية و5 من 
العبرية و©؟ من السلافية ومن الاذات الأسيوية و57 من اللغات الأمريكية ' 
المندية و5 كامات من لفات أفريقيا و ٤‏ كلمات من الطنفارية و١٠‏ من 
البرتفالية و؟ فقط من اللغة البولينسية ! ! 

والألفاظ الستمارة صنفان : منها تلك التى دعت إليما الضرورة الملحة » 

وذلك جين تتميز بيثة من البيئات وحدها بنوع خاص من الأشجار أو الأزهار 
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أو المهوان » أو خين تنفرد تلك البيئة بإنتاج صنف معين من الأ كولات 
أو الشروبات . وف هذه الحالة حين تقع أمة من الأمم على هذا الثىء الفاص 
و لبه إلى بلادها » يقد إلمها مصاحبا للذظه الخاص الذى يعبر عنه مثل : 

كلمة 7716 اقتستباكل الاغات الأوربهة من اللاتينية ٠‏ 

؟» س وكلمة و76 أخذامها من الاغة الصينية حين شاع شرب الشاى فى 
أوروبا. 

س ل وكامة 20٤٤١‏ من الاغة ألعر بية . 

ع س وكلمة ونوامووطع من الاغة السكديكية » ففى بلاد الكسيك 
:_كثر زراعة الكا كاو ومنه تصفع الشيكولاتة . 

ه - ومن الفارسية كلمة « يأسمين © وستسووك ٠‏ 

- ومن لفات وسط أفريقيا كامة م شيمبائزى » . 

فثل هذه اكامات تكاد تسكون عالية لانتحرج أية أمة فى استعارتها 
والانتفاع بها . 

ومن الاقتراض الذى تدعو إليه الغرورة كثير من تلك الألفاظ الثقافية 
التى تقتبسها أمة أقلثقافة من أمة أخرى . وقد م هذا فى المصور القديمة »ككا 
لا نزال نشبده بین الأمم الحدبئة . فقد اقتبست اللغات الأوروبية بعض 
:الممطاحات العلمية من اللغة العر بية مثل : 

الكدول = امذموالق التاوى = ناماه . 

الجیر 22 طعا صفر = 26۲0 . 

واستمارت الإتجليزية من الإيطالية بعض الم طاحات الموسيقية مل : 

Soprano, Allegro, Piano 
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أما تلاك الاستمارة التىلامبرر لها سوى الرغبة فى الافتخار وحب الظبور»ه 
أو التىتكون نتيجة إعجاب أمة بأخرى والول إلىتقليدها فى معظم.مظاهرههه 
الاجئماعية ومنها ألفاظ اللغة » فأمثاتها كثيرة فى كل اللغات قدبمها وحديثها . 
وقد بلغ من إعسجاب الفرس والترك بلذة المرب أناقتبسوا معظم كمانم من اللفة 
العربية . ذلك لأن هاتين الأمتين ظلتا حت تأثير الثقافة العربية عدة قرون . 

وف حالة ذلك الاقتراض اذى لامبرر لذ نلحظ عادة أن اللفظ الفترض 
يعيش جنب إلى جنب مع اللفظ الأصيل حينا من الدهر بمده قد يندثر ذلك 
اللفظ. الأصيل. فقبل الذزو النورما ندى كانت كلمة و«وءطفءة الق هی م نأصل. 
فر نسى » يعبر عمها بكامة و«دمط-طاهه8. وقد محدث فى كثير منالأحيان أن 
يبق الافظان مستعملينفى الاغة مع نسبة متفاوتة فى شيو ع كل مهدا » أو وضوح 
دلالنها. فقد استعار العرب القدماء م عكلمة « امير » العربية الأص لكات فارسية 
أو غير عر بية للتعبير عن نفس الى مثل : الديباج . الاستيرق . امقس . 

ولكن أصحاب المعاجم بحاولون الئاس فروق ضثيلة بين مدلول كلمة 
« الحرير » وغيرها من تلاك الكلات الأجنبية . ورا كان المسثولعن تلك 
القروق الدلالية بعض نجار مكة من كانوا يستوردون الأقشة الحريرية من 
بلاد الفرس فحاولوا أن يضفوا على بضائمهم صفات خاصة ليست فى الربر 
مناه العام الألوف . 

وكثير أما نمتمد بعض أصحاب الش ركات والمصاغم إلىاقتباس كلمة أجنيية 
مخامونها على بضائعهم أو مصنوعاتهم رغبة فى اففعاية والإعلان عنها » وثقة 
منهم أن جمهور الناس يةبلون عادة على كل غريب فى مظبره أو مسماه . 

وتعده اللغة الإتجلمزية من أ كثر اللغات استعداداً لقبول الألفاظ الأجنبية 

والقرحيب بها . ذلك لأنه لما دخلت الإتجليزية السكسونية الجزر البريطانية » 


۳ 


بدأت الاقتراض من اللغة الكلتية التى كانت سائدة بها » نم جاء الفزو 
النورماندى فاستمارت الإتجحليزية كثيراً من الألفاظ الفرنسية . وفى عصر 
النهضة الأوربية بدأت الإتجليزية تستمد قدراً كبير؟ من الألفاظ من اليونانية 
والإيطالية والعربية . 

ومن الكلات المر بية التى اقتبسنها الإجليزية غير المصطاحات العدية 
الئى أشرنا إلا 1 ا - 
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وبعض تاك الكلات العربية دخلت الإ نجليزية عن طريق غير مباشر . 
ف_كفة « سلام » المربية اقتبسها أهالى الملابو ونطقوا بها « مدواة »» ثم 
اقترضها الإنجليز من الملايو وأصبعت على ألستنهم « وها 650 . 

ومثل هذا الاقتراض غير المباشر يؤدى فى كثير من الحالات إلى غ*وض 
فى صورة الكلمة الأصلية » فيصبح من العسير التعرف عليها . 

ولذلك يقال دام إن البحث فى الأافاظ وححاولة نسبتها إلى بيثة أصلية 
محل لازلل فى كثير من الأحيان . فقد يتتدور الباحث أن كامة من السكافات 
أصلها | نجليزى ثم يتضع فا بعد أن لها أصلا آخر . 

ويذكرنى هذا بقصة ذلك الشاب اليابانى الذى أراد القيام باستقصاء 
الأافاظط الإنسلوزية التى دخلت اللغة اليابانية » ثم تمينله فى آخر الأمر أنتلك 
الألناظ التى ظانها إنحليزية ‏ تسكن إلا يابانية فى أساماحاما البحارةالإنجايز 
إلى بلادم وأخذت النسيج الألوف فى الكلات الإنجليزية » وكذلك النبر 
الخاص بالافظ الإنجليزى » ثم تنومى هذا الأصل وعادت تاك الكامات إلى 
ينها الأصلية فى اليابان وحسبوها أجنبية عنهم . 


~E — 


موقف العربية من الافتراض : 

سلكت اللغة العربية مساك غيرها من اللغات فافترضت قبل الإسلام 
وبعده ألفاظ] أجنبية كثيرة.» و يعد المرب‌القدماء فى هذا غضاضة أو ضيرا 
جلذمهم التى أحبوها واءتزوا بها . 

وكانوا في اقتراضمم لتلك الألفاظ يعمدون فى أغلب الحالات إلى تلاك 
التق تعبر عن أمور غير مألوفة فى شبه الجزيرة » من أزهار وطيور وخور 
وأدوات منزلية » وغير ذلك من كايات تتطلبما مظاهر الضارة والمدنية لدى 
الأمم العريقة التى كانت تقاخم الحدود العربية كالفرس واليونان . أى أن 
استعارمهم فى مثل هذه الحالات كانت استمارة ضرورة وحاجة ملحة » على 
أي فى القليل من الأحيان فد اتسوا أيضا بءض تلك الألفاظ الأجنبية التى 
لها نظائر فى لغتهم فى المءنى والدلااة . إما لإعجابهم بأصحاب هذه الألفاظ 
والشعور بأنهم أرق ثقافة وحضارة أو للدعاية والتفسكه » ولاسما فى شعر 
بعض الشمراء من الجاهليين . فيروى لذا أن عدى بن زيد العبادى الذى ترب 
فى بلاط الأ كاسرة كان له شعر ككثير م#لوء بالكامات الأعجمية . 

وامل” الأعشى هو أشهر من عرف بين شعراء الجاهلية باقتباس الكثير 
من تلاك الألفاظ الأعحمية فى شعره مثل قوله : 

١‏ عليه ديابوذ تسربل محته أرندج إسكاف يخالط عظما 

« الايابوذ » ثوب ينسج على نيرين » الأرندج جلد أسود » والمظم نوع 
من الشحر مخصب به . ففى هذا الببت كلمتان أعجميتان . 

وكأن الجر التي من الإسفنط ممزوجة اء زلال . 

الإسغنط أعجمية ف اسم من أمماء اجر . 
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م س انا جلسان حوها وينفسج وسیسنبر « واأرزجوش » منمما 

فى البيت أربعة ألفاظ أعجمية لأنواع مختلفة من الأزهار . 

ووردت تلك الألفاظ الأعحميةفى شمر بعض الشهراءالإسلاميين كالفرزدق 
وجربر والأخطل »ثم زادت نسبة ورودها فى شمر المباسيين . 

وكانت الكلمة الأعجمية التى يشيع استعماذا لدى المرب القدماء تأخذ. 
الأسج العربى فيققص من أطرافها » وتبدل بعض حروفها © ويغير موضم النبر 
منها حتى تصبح على صورة شبيهة بالكلمات العربية » وتاك هى التى سماها 
عاماء العربية فيا بعد بالعرب » أما غيرها من ال كامات الأ جنبية التى بقيتعلى 
صورتها الأصلية فقليل عددها » وقد ظات قليلة الشيوع والاوران » وأطلق 
عليها « الأعجمى الدخيل » »كأنما أريد بهذا استبعادها عن الألفاظ العربية 
الأصيلة . ولكن الؤلفين من المتأخرين لم يانزموا هذا الوصف أو هذا اكيز 
فى علاجهم للا"لفاظ التى اقترضها العرب . 

وقد زادت تلك الألفاظ الأعجمية زيادة كبيرة على يدى العلماء اين 
لم يكونوا من أصل عربى »فق دألفوا بالعربية كتبا ورسائل علمية حولالحيوان 
والنبات والطب وحشدوا فيها قدراً كبيراً من تلك الألفاظء على نحو ما فمل 
الفارابى والرازى وابن سينا وغيرهم . 

ولا بدأ أصحاب العا جم تصنيف معاجمهم »حاولوا جهدم تحاشى ذ كر الكثير 
هن تاك الألفاظ الأعجمية؛ولكنالتأخرين منهم كالفير وزبادى شحن قاموسه 
,مدد كبير جد من :ناك الألفاظ » ما عيب عليه وعد بثابة الوصمة فىمعجمه . 

ول يكد يذمهبى الةرن الثانى المجرى حتى شبدنا جدلا بين العاماء المرب 
-دول معظم تلك اكات » ولاسما ما ورد منها فى القرآن الكرع. فينكر 
أو عبيدة معمر بن الثنى وجود كلات أجنبية بين ألفاظ الةرآن »ويةول قولته 
المشهورة [من زعمأن فى القرآنّ لسانا سوى المر بية فقد أعظم على ايله القول]. 


سكا 


أما القاثلون بإمكان وفوع الألفاظ الأعجمية فى القرآن ذقد اعتمدوا على 
ماروى ابن عباس ومجاهد وعكرمة من أن أمثال :[ سجيل . مشكاة . 
أباريق . إستبرق . الهم . الطور ] من غير لسان العرب . وبرى أصحاب هذا 
الرأى أن ابن عباس وصاحبيه أعل بالتأويل من أبى عبيدة . 

م حاول المتٍأخر ون من العاماء التوفيق بين الرأيين؛وظهرهم أنلاخلاف 
بدنهماء ونادوا بأن تاك الكامات التى جاءت ف القرآن ووصفت بالأعجمية» 
إعا هى ألفاظ افتبسها المرب القدماء من لفات أجنبية»وصةلوهاوهذبوا صورتمها 
ثم شاءت فى كلامهم قبل الإسلامفاءا جاء الإسلام وجدها تسكون عنمي رمن 
عناصر الاغة العربية» ووجد الناس لا يكادون يشعرون بعجمة فما . فثلما مثل 
كل السكلمات العربية التى كانت تجرى على ألسذهم . واذا تمد من اللسان 
العربى . غير أنها على حسب أصاما البعيد أعجمية » ومستمدة من لغة أجنبية. 

وقد اشير أمر هذه الألذاظ الأعجمية الدخيلة على لنتنا العربية . وعظم 
قدرها» بدأ بەض الؤلفین يصنفونها » ویشرحون معناها فى كتب ورسائل 
من أشهرها : 

«العرب منالكلام الأعجمى >لألى منصور الجواليق المتوفى سنة٠4هه‏ 
نم جاء بعده الشهاب اللناجى صاحب كتاب « شفاء الفليل فى كلام المرب 
من افدخيل » » فردد كلام الجواليق ول زد عليه من النصوص أو الآراء 
إلا قدراً ضئيلا . 

وقد أشار أصحاب هذه البكتب إلى ما يمسكن أن يسى بنسج الكامة 
المربية فقرروا أنه : 

١‏ لانجتمع الحم والقاف فى كلمة عربية الأصل . ولذا تءدكامة مثل 
:« المنحنيق » من الألفاظ الأعجمية . 


— ۷ 


؟ ولا تمتمع الصاد والجيم فى الكلمات العربية ¢ فثل صولجان 16 
استماره العرب» و كذلك كلة « الجص » . 

۳ - لاتقم النون و بعدها راء فى اللفظ العربلى » فثل « ترجس » 
13 أ جنبية ۰ 

٤‏ لاتكون الزاى بعد دال ء فكلمة مثل « البندز » أجنبية » وقد 
غيرت فما بعد حتى صارت تلك الكاءة الألوفة لنا الآن ( البندس ) . 

ه ‏ ولاتمتمم الزاى والذال مع السين » إلا فى مثل تلك السكلمةالعربة 
,2 ساذج ¢ . 

ولا تكون الطاء مع اجيم » ولذا عدت كلذ م الطاجن 6 أعهمية. 

» لاتخلو الكلمة العربية دين :-كون رباعية الأصل أو خاسية‎ ٠7 
من حرف من حروف الذلاقة : [ ل . ر .ن .م.ف ب ]» واستثنوا من‎ 
. هذا کلة « عجد » و لاندرى لاذا؟‎ 

إلى غير ذلك من إشارات سريمة لاأظن أنها كانت نتيجة استقراء كاف 
نسنج الكلمة العربية وثركب أصواتها . 

آما من حيث الصيغ فقد قررواً أن وزن «فمالان»أجنبى مثل خراسان» 
وأن وزن « فاعيل 6 مثل « آمين » غير عر أن العرب لاتعرف فىلةتما 
وزن « فملل » إلا فىكلءة « درهم » وبعض كلمات أخرى . 

ولسنا هذا بصدد تحقيق النسج الدقوق لا-كلمة العر بية » فذللك بحث قاج 
إلى استقراء أوسع > وإحصاء أشمل . 

و طر يقة المرب فى التعر ب کا أشار إلا أمتحاب هذه اللؤافات تتلخص 


— = 


)١(‏ كانوا يجعلون « الج » الالية من التعطيش وهى أحد الأصوات. 
الفارسية كافا أو جما أو قافا مثل جورب أصلها كورب . 

(ب) وأبداوا الحرف الفارسى « ب » » ع فاء فتالوا « فرند » » ورعا 
أبدلوه باء فقد قال بعضهم « برند » . 

( + ) وأبدلوا الثين الفارسية سينا ء فقالوا « دست » لاصحراء وهى فى 
الفارسية مه .دشت » . 

( د ) وقد وجدوا أن بءض ال-كلمات الفارسية المنهية بالماء تقاب اطاء. 
فما حين تجمع إلى تلك الج الطالية من التءطيش فىحالاتمعينةمثل9 بنده » 
جممها الفارسی « بند كان » أى « عبد » و « عبيد » . 

لذلك عدوا إلى الفرد من ب.ض هذه الكامات فءربوه على أنه يذنهى. 
دلجم » وقالوا فى « كوسه» و کو سچ 6. 

وفى التق أن ما جاء فی کب المعر بات لاتسكاديستقمى كل الالات بصدد 
طريقة المعرب فى التعريب» لم يبين أصحابها لاذا يفير المرب مثلا ( الشين ) 
فى دشت » رغم أن الشين من حروف الافة العربية ء وهى من حيث شيوعها 
فى العربية لاتقل قدراً عن ( السين ) ؟ ! 

وحين نستمرض الأصوات الفارسية نراها تشقمل على حروف تعرفها 
العربية عام المعرفة ولا حاجة إذن إلى تغييرها فى تلك الكامات العربة » 
أما الأصوات الفارسية التى تعد غريبة على لذتنا المربية فى : 


١‏ - الحم اللالية من التدطيش وهى التى نسمعها الآنعلى ألسنة القاهر بين 


2 
وغيرهم من بءض أبناء البلاد العربية . 


وقد تناوها المرب القدماء بالتخيير أو التعريب . 


و 


؟ حاب P‏ وهو مهموس آلباء العربية . وهذا موت شام ىكل اللغات 
الأوربية الحديثة وفى أصو ها القدعة ألتى تنتمى إلىالفصيلة [ الحندية_الأوربية) 
أمثال الفارسية والوونانية واللاتبنية . وهذه أيضا عالجها القدماء من العرب 
ف تعر بهم . 

> ب رمز الفرس إلى صوت هره ن أصواتهم الذى يشبه 3 فى اللكامة 
الفردسية « وول € ع وها الرمز هو « ر » ٤ک‏ رمزوا إلى صوت آخر غير 
مألوف فى العربية وهو «آش» طاء بالحرف چ .كا نطقوا كلا « الذال والزاى» 
(ali‏ واحداً شیم )باز زاى » و کے « الغاء والسين « (ahi‏ واحدا شیا بالسين. 

¢ سا وأخيرا زد الفرس فى كتابمم إلى الموت الأجنى المروف فى 
اللفات الأوربية ) 37 ( وهو هور القاء بالواو العربية . 

وهنا نتساءل ماذا كان موقف المرب القدماء من أمثال هذه الأصوات 
الأب امية عم 2 »۽ فللا نكاد يجد ف كين الممربات أى جواب 11 

وأوضح ما يؤخدذ على هذه المؤلفات أ ن اصعاا فما بدو قد شذفوا 

بالألفاظ الأجنبية ¢ ولذا كانوا يسارعون إلى فسبة ة المحمة ل مش الألفاظ كرد 
شبهة فى الصورة والشكل العام . 

هذا إلى آم لم يكو نوا على دراية كافية بشقيفات الافة المر بية من لفات 
سامية تنتمى كاما إلى أرو مة واحدة » فعمدوا إلى ألفاظ سوريانية أو مبرية 
أو ١‏ أرامية واعتبروهامن الدخيل على اللغة العربية » غير مد ر كين أن هذه اللغات 
قد ادرت كلها من أصل واحد ؛ ورعا أخذت الكامة الواحدة السامية الأصل 
صورا متوددة فى هذه الاغات الأخو ات .ولا 5 هذا أن تعد أمثال هذه 
الكاءات أجنبية عن اللفة العربية . وامل بعض تلاك الكامات السامية قد 
استعار ما الفارسية فى عصر متوغل فى القدم » ثم عادت إلى المربية على أنها 

( م٩‏ سالغة) 
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فارسية . وهذا هو مأيفر لنا قاب « الشين» فى الكاءة الفارسيّة إلى« سين » 
فى العربية » ذلاك لأ ننا نل من المقارنات السامية أن معظم الكلمات المبرية 
الشتملة على « شين » وبكون لها نظائر عر بية ناحظ أن النظير العربى يشتمل 
على « سين » مكان الشين فى الكامة المبرية. 

ويرى الدارس الحديث ,وضوح أن هؤلاء الؤافين قد خلطوا فى بعض 
الأحيان فى أسبة الألفاظ الأجنبية إلى أصوها : فيقول ال جواليقى“ مثلا إن 
كلمة « الأبيل » التى استءماها العرب بممنى الراهب فارسية الأصل » ولكنها 
فى التيةة كلمة سوريانية معناها « المزين » واستعملها المرب فى الراهب من 
قبيل الجاز . ويقول أيضاً إن كلمة « الدينار“ » فارسية » وكلنا نعم أنها 
رومية معرية . بل قنموا فى كثير من الالات بتولهم عن تلك الكامات 
الأجنبية إنبا من الأمعى المرب ».دون بها 

وقد جاء فى كتاب الجواليق مايقرب من ١٠٠١‏ كلمة قال عنها إنها 
أعجمية » شرح معناها واسةشهد لبعض منها بأشعار عربية » ولكنه لم حاول 
إلا فى النادر من الأحوان ذ كر الأصل الأجنى فى صورته الأصلية » و ببين 
لنا كين تدهورت ال-كلءة » أو ماذا أصابها من تغيير حتى صارت على تاك 
الصورة الجديدة > على عو ماقام به بعض الباحثين الحدئين فى مقال فينم 
فشر بالجزء الأول" من عل ممع اللغة العربية » جاء فيه تفسير على صحيح 
لكامات برهن لنا صاحب البجث على ألما يونانية الأصل » وذ كر لنا كيف 
تغيرت أو كيف عربت مثل : 

إبليس . أخطبوط . أسطول . أسطورة . إفريز . إقليم . إسفنج . 
برج . بقدونس . بطاقة . درم . دكان. ز رجد . طاجن .طاووس. فانوس . 
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4سا 


قانون . قرطاس قصدير . قرنفل. . قل . قلنسوة . قويص .منديل . ناموس, 
نافورة . ياقوت . 

ويبدو أن قرب الفارسية من حدود المربية » وصلة المرب بالفرس فى 
عصور ما قبل الإسلام جملت هؤلاء المؤلفين ينسبون كثيراً| من الكلمات 
الأجنبية إلى الفارسية وليست منما فى حتيتة الأمر ٠‏ 

ولا يقسع لجال هنا إذكر أمثلة مما ورد فى كتاب ا+واليقى أو كتاب 
شفاء الغليل ¢ قهما مطبو عان وفى متناول كل الدارسين الآن . 

- الحديث عن التعريب بقرار المجمع اللغفوى ونصه ( بیز الهم أن 
تمستعءل بعض الألفاظ الأعجمية عند الضرورة على طربقةالمرب فى تعر يسهم). 


وقد سلك الجمم هذا للسلك لأن جمورة الءاماء من القدماء ,رون أن 
التعربب سماعى » وأن الصحيح من اكامات التى عر ينها العربلا كاد جاوز 
آلف كلة معربة . 


ولا رأى الجمع أن للتعريب فى عصرنا الحديث فوائد تتلخص فى غنى 
#للغة بذخيرة من الكلمات التى تعبر عن كل ظلالالمعانىالإنسانية» كا أنهءدنا 
فيض من المصطاحات الملمية المحديثة التى لانستذنى عنما فى ضعا العأمية » 
مح بالتعريب ولكنه قيده بالضرورة خشية أن تغمر لذقنا العربية بطوفان 
من الأافاظ الأجنبية قد تفقدها طابعها وخصائصها التى يمز بها أبناء العرب» 
حرطا على ترامهم الأدبى وكتابهم القدس الذى أنزل بلسان عرلى مبين . 
لهذا وقف الجمع موقفاً كما فى قراره الآنف الذ كر . 


ربط القدماء ,بين اللغة والمنظق 


دعا فلاسفة اليونان وحكاؤهم إلى الأخذ بأساليب معينة وطرق خاصة » 
لاجيمنة على القة_كير الإنسانى؛ والسيطرة على مايدور فى الأذهان . وقد جملوا 
تلك الاس ااب والطرق فى صورة بديهيات لاتقبل النقاش ولايصح أن تكون 
موضم جدل أو نزاع » ثم اتخذوا من تلك البديويات مقدمات اقضايا -قلية » 
ينتتبون منما إلى حك خاص لايتردد العقل فى قبوله . وكان من نتيحة هذا 
النبج المقلى ف الأحكام أن ابتدعوا لنا علما موه المنعاق بينوا حدوده »ووا 
«وذوعاته حتى أصبح على يدى أر سطو عل واضح الما يتدارسه الناس 
ويةيدون التفكير محدوده» فلا كاد اكيم منهم يتعدى تلك الدود بل 
يلتزمها فى تة كور » وبة.ك بها فى كل نواحى النشاط الذهنى . 

ولم يتخذ أرسعلو ومن نموا نحوه مز الناطقة لهذا الل رورا كارو 

الرياضية والهناسية . والكمب, صاغو | قضاباووءاثله على ميج لغوى ,شبيه كلام 

الناس» اعتةادا مهم أن أساليب الا ةليست إلا وسرياةلاتمبير عما بد و رف الأذهان. 
ومثل الغ كر الإنسانى قبل النعاق عضمو نه مل الصورة,الشمسيةةبلتحديضها» 
فإذا عوطت بتدر خاص من الأحاض انضحت ممااما وتدكشنت <ماوطيا 
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وملاها . وهكذا شأن التءا بير الافظية مم العمليات الذهنية » لا يكاد يمدو 
مهمة التوضيح وإبراز المعالم والملامح للاأذن الإنسانية . 
وقد كان طبيعيا أن نرى أولئك المفكر بن القدماء أصحاب المقول الكبيرة 
حه رونأ نفسم م فى حيط معين لا بته دو نه فى يكير م » ولا خرجون عنه » لأنه 
عوالدى يليق بأمثا مم من طبةة ممتازة نبوا لها كل الفضل»و خصوها كل المزايا. 
ولا انتبى ارو من ا منطته » وحديد تعالمه > رغ ف حل عامة 
الناس على ا تنهاج هذا المسلاك فى التفكير » والتزام تلك الحدود بهد أن صب 
تمالدهفىقوالباغوية» وصاغبا فى صورة ألفاظ وأصوات كالتى بألفما الناس فى 
أحاد ينهم . وهنا بدأت الصلة بين اللذة والمنطق » وظ ل المفكرون بعد أرسطو 
قرو أطويلة بربطون بين الاغة والمنطق» ويحاولون صب الاغات فى تلك القوالب 
المنطنية التى ابتدعها لنا أرسطو : طوراً يوثقون هذه الصلة فينكرون م ن كلام 
الناس ما لا يتفق وحدود المنطق »وأخرى يقتصدون فىهذا فنرى مهم من نحمل 
للمنطق حدوده وللغة حدودها . واسكنالهدود متشابكة متداخلة . فبناك ناحية 
من اأخطق تتطيق ثمام الانطباق على ناحية من اللغة » كا أن هناك من المنطق 
ما لاعت لاغة فى صو رما المألوفة الشائعة على الألسنة بصلة ما. وابث المنطقى بزو 
يبحو ثه بءض مناطق الاذات» كا ظل اللذوى بقتحم ببحوثه بعض نواحىالمنطق . 
ولو أن أرسطو قد امحخذ لملمه زرا أخرق لا شأن ها يما يدور على 
الألسنة من ألفاظ وعبارات » وما احقاج المنطقى إلى البحث فى اللفة» 
ولا احتاج الاغوى إلى النظر فى المنطق » ولا كان ذلك الصراع بين المناطقة 
واللذوبين فى بعض العصور التأخرة . 
وقد استطاع أرسطو أن يقرب بين منطقه واللغةأليونانية» إن لم يكن قد 
جعلوما منطبقين تماما لاطباق متآ لفين تمام المآ لف وأعج ب المفكرون فى الأمم 
الأخرى بمنطق أرسطو وحاولوا صب اذانهم فى تاك القوالب. موفقين فىهذا 


عم 


تارة » وبعيدين عن التوفيق تارة أخرى > يحدون من لفقهم ما بواتيهم 
ويطاوءهم ا > ويتعثرون ويتكافون ا ' 

لذلك لا نمجب حين نرى الاغويين القدماء من العرب قد سلكوا هذا 
للسلاث من الربط بين الائة والمنطق الأرسططالسى » وأن نشهد فى بحولهم 
ألاغوية من الأقيسة والاستنباط ما لايمت روح العربية بصلة ما . 

وقد استطاع الأستاذ الد کعور راھ بيومى م دکور فى بحث نحت 
عنوان « منطق أرسطو والنحو العرى”" » أن يبين لنا كيف تأثر نحاة 


١‏ المرب عنطق اسلو فى حو مهم وتأليفوم 1 ونعحن هنا ەتاس :مص الفقراتّه 


ما جاء فى هذا البحث الق 
« ولاشك فى أن المنطق الأرسطى قد صادف فى القرون الوسطى اأسيحية 


والإسلامية زا 6 : دص اده ای جر ٥ن‏ فأسقة العم الأول: ففر ف أرسطو 
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المنطفى قبل أن يعرف أرسطو الميتافيزيقى » وترجم الأرجانون‌قبل أن يقرجم 
كتاب الطبيدة أو كاب الميوان . وللا رجانون فى العا العربى منزلة خاصة 
فكانت أجز اؤه الأولى أول ما:رجم من السكتب الفلسفية إلى اللغة المربية . ثم 
ألحقت الأجزاء الأخرى فترجدت وشرحت واختصرت» وتوالى البح ث فى المنطق 
فى المدارس الإسلامية الختافة عند الفلاسقة والمتكلمين » بل وعند الفقماء . 
ثم يقول فى نفس الفال ( ول يقف الأمر فا نعتقد ‏ عند الفقه والكلام 
والفلسفة ؛ بل امتد إلى دراسات أحرى من بيا النحو . وقد أثر فيه المنطق 
الأر سطى من جانبين : أحدها موطوعى» والآخرمنهبجى . ةتأثر النحو العربى 
عنةقرب أو عن بعد با ورد على لسان أرسطو فى كتبه المنطقيةمنقواعد نحوية» 
وأريد بالنياس النحوى أن دد وبوضم على بحو ماحدده القياس المنطق » . 
وهكذا پرى صاحب البحث أن محاة المرب قد تأئروا بالمنطقالأرسطى » 


. ٠١ ٤۸ ألقهذا البعث فى مر مم الآمة العربية صئة‎ )١( 
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وأعسبوا به » وترسموا خطاه » ولكنا إحقاقالاحی آری‌من‌الضروری أن ندير 
هنا إلى موقف يعض نحاة العرب من المنطق » ونفورم من ما رة امناطقة فى 
عو عم > وما كان من مساجلات بين أهل المخطق وبمض النحاة فى حضرة 
الغلفاء والوزراء . فقد عقد أبو حيان الةو حيدى فىرساثله التىسماها بالقابسات 
فسلين جعل الأول مما على صورة حوار بين أستاذه ألى سميد السيراق 
أحد النداةالمشرورين وبين متى بن بونس المنطق فى حضرة الوزيرابن الفرات» 
ظهر منما ميل ألى حيان للك النحاة “وقدائخذأ و<يانلهذهااداظرة المنوان 
الأتى : « المنطق اليو نانى والتدو المربى » . 

أما الرسالة الأخرى التى جاءت فى القايسات فمنوانها : « ما بين المنطق 
والنحو من المناسبة » رواها أو يان على صورة حديث بينه وبين أستاذه 
سلمان اللمنطفى . 

ويظور منالرسالتين أنالقرن الرابع المجرى قد شهد صراعاً بين طائفتين 
من لاء العربية : أولئك الذين أعجبوا يعلوم الهونان وثتانتهم إعجابا بلغ 
مهم أن كانوا ا بغيرهاء ولابر ون فطلا إلا ها » تفنى شخديهم أمام 
عاماء الوونان » ويتنافسون فى الحرص على راهم »وآخرون يرون الافتصاد فى 
هذاوالاءتدال علا ينكر ون فضل الوونان ولسكنهملابرونه كل الفضل»فثئارت 
ذلك بدنهمامناظرات والمساجلات التى انتصر فما أصحاب الاعتدالف غالب 
الأحيان» أو على الأقل ظهروا انا فى تاك الروايات التى وصلتنا بمظهر المنقصر 
القوىالحجة . وقد امتد ذلك الصراع إلى حيط المنطق والاغة » أو بعبارةأدق 
إلى قوم من المناطقة أر ادوا الناسفى عصرم على صب أساليب الاغة العربية فى 
قررالبالمنطق اليونالى؛وآخرين اسنتمدوا فى حوث العربية بمضا ماذكره أرسطو 
من مبادىء لغوية » واسكنهم استمسكوا مخصائص اة العرب » وأخضعوا 
ما اقتيسوه إلى روح الاغة المر بية مدركين أن لكل لنة خصائصها . ولايصح 


ا 1 اق 


أن مود ألعر ب بقيود اليو نانية . 

ومثل الفريةين مثلما قد تراه الآن بين قوم اقتصرت ثفافنهم على الثقافة 
الغر بية فقتنوا بها و خصو ها كل فضل» وأر ادوا حملناعلى اغتهاجها » وآخرين 
مهلوا من الثقافتين الذربية والشرقية » وأخذو امن هذه وتلك » فاعتدرا فى 
أحسكاميم و يسرفوا فى تقليد غيرم . 

وناحظ فى المناظرة التى كانت فى حضرة الوزير ابن الفرات المتوفى سنة 
۰ہ أن متى بن نونس کان عثل الفريق المغالى فى الاعتزاز بثقافة اليو نان 
وأن أيا سعيدالسيرافى كان يمثل الفريق الآ خر » لايضكر فضل المنطق اليو نانى » 
ولسكنه ,ری تش کيل وتسكييفه حسب طبيعة اللغة العربية »مم الاعمزاز بتلك 
الخصائص اللخوية التى لانمت لنطق اليو نان بصلة «فلنستمع إلى السيرافى يول 
فى المناظرة : «والندومنطق و ا-کنەمساوخ عن العربية » والمنطق نحو ولكنه 
منهوم بأللغة» و إنما الللاف بين الافظ والمعنى أن اللفظ طبيعى والمعنى عتّلى » . 
الشيرانى إذن لايتنسكر لامنطاق فى البعث الاغوى » وقدسلك هذا السلك فملا 
فی شرحه اکتاب سيبويه سین اتخذ من بعض المعانى المقلية سا بنى عايها 
بعض قواعد إلافة . ومع هذا أو رغم هذا كان السيرافى يرى أن لكل لنة 
-خصائصا التى لاعسكن أن تخضم منطق اليو نان إلا مع التسكاف والقسف» 
إذيقول : « على أن هاهنا سراً ما علق بكولا أسفر لعقلاك »وهو أن تمل أناغة 
من الاغات لاتطابق لفة أخر كمع جميم جهانها بحدود صفاتها فىأسمائها وأفمالها 
وحروفها وتأليفها وتقدعما وتأخيرها واستمارتها ومحقيقها . . . إل » . 

نم يضرب السيرافى أمثلة من الأسالوب اللغويةء لبيان بعض ما اختصت 
به اللغةالعر بية مسا ُلامناظره عن الفرق بين هذه الأساليب الثلائة ؛ بكم الو بان 
المسبوغان ؟ 34 ثوبان معمبوغان ؟ 34 وبآن مصبوغين ؟ 

کا الہ عن أى الالو بين أصح : زيد أفضل إخو ته وزيد أفضل الإخوة » 


۴۷ 


ويقرر أن الأسلوب الأول خطأ لأن زيدا فوه خارج عن جملة إخو نه »ولأبصح 
مثل هذا التفضيل حينئذ . 

أما رسالة أبى حيان الثانية » تلك التى جمل عنوانها : « ما بين المنطق 
والنحو من الناسبة » » فيظبر أن أباحيانقد كتبهافيما بعد لأاو حى عصالحة 
وين المناطقة والنحاة » إذ يقول فبا« النعو منطق عر بىوالنطق تحوءةلى» وجل 
نظر المناتى فى المعانى وإن كان لايجوزله الإخلال بالألذاظ التى هى لها كالحلل 
والممارض» وجل نظر الندوى ف الأافاظ و إنكان لايسوغ له الإخلال بالعاف 
آلتى هى لطا كالحمقائق والجواهر 6. وهوهنا رى أن النح و يساعدالنطق» كايعين 
النطق النحو » وإذا اجتمم المنطق العقلى والمنطق الحسى فهو الغابة والسكال . 

ثم يعرض بدأ لغوى هام حين رى أن الشهادة فى النحو مأخوذة من 
العرف وعادة أصحاب الاغة » فا تمودوه من أساليب التعبير وما جرت به 
أاسنتهم؛ وما ألفوه فى كلامم منطرق معينة فى التعبير بالأنفاظ » كل هذا 
هو المصدر الوحيد لنحو كللفة ؛ وهو القياس الوحيد للحم على الصواب أو 
الط فى الحديث بتلك الاغة . 


ا ۳ س 


حت ۲ كت 
النظرة الحديئة 


الكل أذة منطقم! الخاص ونظامها الخاص ؛ رراعيه الكل بها ويستمسك 
به فى كلامه ء لأنه شرط الفهم والإفهام بين الناس ف البيثةالاذوية الواحدة وإذا 
أخل انكلم بهذا النظام حك السامع على كلامهبالغرابة والشذوذ ولكنهذا 
المنطق الاغوى بعيد كل البعدء ن المنطق العقلى العام الذىيهدى التفكير الإنسانى 
فى كل البيثات » فهو نظام لاناس عامة فى حين أن المنطق الاغوى نظام خاص 
لاينتظم إلا طائفة خاصة من الناس » هم الذين يطلق عليهم « أ بناء البيئةاللغوية». 
فالاغة منطق لأن لها نظام مخضع 4ء ويرتبط هذا النظام بعقول أصحاب إللنة 
وتفكير هم إلى<د كبير» و اسكنه النظام الخاص الذى “قلف من اغه إلى أخر ى » 
ويتصف فى كل ببئة #أصائص معينة » تسمل لكل لغةاستقلالها» ونميزها من 
اللغات الأخرى. ولسكن ارتباط الاغة بالعقل الإنسانى وتفكيره منذ نثأتها » 
فد جمل بين اللغات البشرية قدراً مشتر كنا ممكن إرجاعه إلىالفكر الإفسانى 
العام » أيا كانت اللغة وأيا كانت البيئة أو الجنس . ومثل هذا القدر المشترك 
هو الذى نستشف فيه الصلة بين الاذات والمنطق » وعن طريقه تحدد الارتباط 
بين النظام الاغوى» والتفكير الإنسانى يصفةعامة؛و سيةضحهذا القدرالمثترك 
فى علاجنا لبعض الظواهر اللةوية على ضوء المسائل المنطقية . 


ال س 


~~ 


الأ صوات اللغوية والمنطق 


لا نكاد تعدو الاغة فى مظهرها عن أنتسكون أصواتا إنسانية» علاما عام 
الأصو ات اللغوية ويصفباء كا يشرح لنا كيفية صدورهاء وأعضاء النطق التى 
تساه فى إخراجها. وقد استطاع ادون مد ارب كثيرة ودراسات تة 
ورحلات طويلة » أن يجمعوا لنا التكثرة الفاابة من :للك الأصوات الإنسانية » 
وأن يصفوهاوصفا دقيةا» ويسجلوا منها ماذج منطوقة فو ق أشرطة واسطوانات 
م رمزوا لكل منها برمز خاص اصطاحوا عليه » وقام لديهم عثابة رسم عامى. 
وهكذا نظروإليها نظرةعالية»؛ بصرىف النظر ۶ا ينتمى إليه الصو تمن الاغات. ثم 
كان أن كونوا هم هيئة عالمية لا هلها إلا تصنيف الأصواتالإنسانية والرمزها. 
فإذا استعر نا تلك الأصواتالتىجمعوها وجدنا قدرا مشت ركا مها بين معظم 
اللفات» كا وجدنا مها ما تختص بلغة من اللغات أو فصيلة من‌الفصاثل الغو بة. 
ومع أنهذا القدر الشترك بين لفات البشر كبير» لانكاد ندركأى صلة عقاية 
يدنه و بين التتفكير الإنسانىالمام» أو بعبارة أخرى بينه وبين المنطق» ولانكاد 
نعرف الأساس الءةلى اذى أدى إلى اشتراك: ال والفاء والباءو ادال والقاءوافدال 
والزاى والسبنوالثين و الهم والكاف وغير ذلكمن أصو ات اغوية » فى كلام 
معظم الناس مهما اختلفت بيثانهم » وتعددت لفائهم » أو تباينت أجناسهم . 
حقا أنهناك فروقاً دقيقةجداً بين نطق بعض هذه الأصوات المشتركة ف البيئات 
الختلةة. فالفر نسى مثلا تاؤه مختلف عن تاء الإتجايزى اختّلافاً يسيراً يتعرف عليه 
عالم الأصوات ويوضحه » واسكنها على كل حال « تاء » فى أغلب مظاهرها 
الصوتية » يدركها السامع أيا كانت بيثقه على أنها « تاءهلا على أنها اوت آخر 
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بل<تى تلك الأصوات الفرزية التى يبدأ بها الطفل مناغاته کالے والباء » والتی 
فسرها الاو بون على انها مرتبطة بعملية الرضاعة » ولاحظوا تبما لهذا اشتراك 
كلات قديمة » بميدة ف القدم بين جميع الاغات؛ أساسها الم أو الياء وتعبر عن 
الأبوة والأمومة » أقول بل حتى تاك الأصوات لا نكاد ندرك منها لماذا 
اتخذت معظى الاغات من الباء صو أساسيا للتمبير عن معنى الأبوة » ومن 
للم أساسا للتعبير عن ممن الأمومة » وم تسكن المسألة معكوسة فتسكون الم 
أساس الأبوة فى تلك الاغات » والباء أساس الأمومة ؟ 


ليست الصلة إذن بين هذه الأصوات ومداولاتما القدعة بالصلة المقلية 
المنطقية » و إنما مرجعها ظروف اجماعية خاصة بررت اختصاصالاًبوة بصوت» 
والأمومة بآخرء فما استقرت :لاك الكلات فى اللذات البشرية القدعة » 
اسقمسك بها الناس بعد ذلك ٠‏ جيلا بعد جيل » وأصبحوا يأبون على الطفل 
الصغير مناغاته الآن بصوت الم وهو ينظر إلى أبيه » أو الباء وهو ينظر إلى 
أمه ‏ لأن الكبار همالذين منذ القدمقد فسروا مناغاة الطفل حسب ماتصادف 
حيذثذ من ظروف اجتماعية خاصة » واستقر أمرم على اعتبار المناغاة بالباء 
يعبر عن الأبوة » فى حين أن المناغاة الى تعبر عن الأمومة : 

وهكذا رى أن الأصو ات الإنسانية لاتكاد تخضم لظام عقن منطقى فى 
اکونا وصدورها والنطق بها» کا نرى أن ذلك الفرع من البحوث اللغوية 
الذى سميه الأور بیو ن Phonetic‏ لا يكاد مت المنطق العام بصلة . 

فإذاركبت الكلمات من تلك الأصوات » واتخذت تلاك الكامات 
مدلولات » وجدنا أنفسنا أمام مشكلة استرعت انتباه للفكرين منذ العصور 
الزاهرة للهونان والرومان» و تلاك امش كاذعى : الرا بطة بين لفظ الكامات ودلااتها ! 
ا فلاسفة الهو نان والرومان يساثلو نأ نفسهمعن العلاقة بين أصوات الكلات 


١غ‎ 


ومداولاتها » وعا إذا كانت هذه الملاقة تتضمن ناحية رمزية لوث بين تلك 
الأصوات وماتدل عليه السكاماتمنأمور ندر كبا بالحواس والعقول » أوأن 
الأمر لايمدو معرد المصادفة » وأن مانطاق عليه كلة مثل « شحرة » » كان 
من الممكن أن يطلق عليه أى كلمة أخرى مكونة من أصوات أخرى : 

لل فلاسةة الهو نان والر ومانبحاولون علاج هذه المشكلة بالجدل والنقاش 
قروناعدة » وانقسموا فىهذا إلى فريقين : أولئك الذين نادوا بوجود رابطة 
«لبيعية تدر كها العقول» ونتقبلها الأفهام بين الأصوات والمدلولات» وآخرون 
عزن آم الأمر لايمدو أن يكون اصطلاءا عرنيا جرى عليه الئاس فىكلامهم» 
وأن لاعلاقة بين الأصو ات والمدلولات إلابقدر مامح به العرف والاصطلاح. 

نامح مثل هذا الجدل فياروى عن أفلاطون وأستاذه سقراط » فقدأدرك 
كل منبما أن الصلة بين أصو اتاكات ومدلولا ا غامضة لاتكاد تتضح 
فى اللغة کا عرفت فيعبدها » وكا شاءت على الألسنة فى أيامهماء واسكنهمامع 
هذا كانا يت.نيان لوتخاق تلك اللغة التى فيما تقوئق الملاقة بين الأصوات 
والمدلولات» و أن تصبح تلك العلاقة طبيعية حيث ناحظ فى الأ وات أموراً رمزية 
وثيقة الصلة بالمدلولات. كان الفلاسفة إذأ ,رون انقطاع الصلة بين الأصوات 
والدلولات » ثم مع هذا يأبو ن الاعتراف عثل هذا الانةطاع ممحاولين فىيأس 
أن يمقدوا الصلة [)) كانت تلاك الصلة » ومع ما فيها من تعسف وتكاف . 
وفد ظلت كلما « الطبيمة أوالمرف» عو ر الجدل والنقاش بوهم زمتاطويلاء 
وکا عز على هؤلاء الفلاسفة ألا روا الصلة بين الأصوات والدلولات وثيقة 
وم الذين برون فى الاغات أموراً سحرية رمزية»إن تد ركهالافهام فى أيامهم 
فن قصور فى تلاك الأفهام والمقول . 

ولاس يفنى عنا شيئأ مانادى به بعض هؤلاء من أن الكامة حون وضعت 
أو لا » وفى نشأهاء كانت أصواتها وثيقة الصلة عدلوطاء ثم اتحرفتعن هذا 


-. 


لس جع اسه 


مم توالى الأيام» وأصبحنا لاتكاد ندرك تاك الصلة . ومثل هذا القول بنحدر 
بنا إلى موضوع نثأة اكلام الإنانى ذلك الموضوع الذى اضطربت فيه 
الآراء وتباينت فيه النظريات » وأحيط فى حثه بالحدس والتخمين » مما أدى 
إلى انصراف معظم الجدثين عنه » واعتبارم هذا النوع من البحث من بحوث 
مأوراء الطبيءة » ولا أمل فى الوصول فيه إلى رأى حتت أوةقريب من المفيقة 
وا كتفوا هذا ببحث الاذات فى العصور التار يخية الت أمدتنا بنصوص لغوية 
دون او منقوشة . وقد صبغ تفكير القدماء بتاك الفكرة الساذجة التى 
حاولت أن تصف ندأة الكلام عثات السنين » غير مدركين أن آلا من 
السنين أو رعا ملابين منما قد مرت على اكلام الإنانى قبل أن يصل إلى 
اليونان والرومان على الصورة التى عرف بها فى أيامهم» ومن العبث حينئذ أن 
ننظر فى البحث عن الصلة بين الأصوات والدلولات »إلى تلك الءهودالسحيقة 
فى القدم » وأن نحاول افتراض أن الإنان الأول قد راعى فى الاهتداء إلى 
الكيات صاة وئيقة بينالأصوات والمدلولات . وقدسلك علماء العربية القدماء 
نفس مساك الذى ساسكه فلاسفة اليو نان فىفهم الصاة بين الأصواتوالمداولات 
بل رعا قد غالى بعضهم فيه » فوثقوا من تاك الصلة . 

ذكر السيوطى فى المزهر مانصه:« نمل أه لأصول النقدعن عباد بنسلمان 
الصيء ر ىمن امه مزلة أ نەذهب إلى أن بيناللةظ ومدلوله مناسبةطبيميةحاملةللواضع 
على أن يضم قال: وإلا اسكان تخصوص الاءمم اللعين بالمسمى المءين تر جيحا من 
غيرمرجح. وکان بعض من ,رى رأبه يقول : إنه يعرف مناسبة الألفاظ لما نيہاء 
فسثل مامسمى « إذغاغ » وهو بالفارسية المححرء فقال : أجد فيه يسا شديدا 
وأراه الحجر » © . وقد يحثوا تلك الصلةفى فرع من بحوئهم موه الاشتقاق. 
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معو 


وموم من اختص هذا الاشتقاق بمؤاف مستقل » کا فمل ابن دريد فى کتا به 
ای حاول فيه أن ,دجم أسماء الأشخاص والقبائل إلى أصول افترضها افتراضاً 
لجرد الاشتراكفى الأصوات . فنراه مثلا حين يتحدث عن أنساب « قضاعة » 
يفترضى أن اسم قضاعة مشقق من أحد شيئين : إمامن قوم انقضع الرجلعن 
اهلهإذا بعد عنهمء أو من قوطم نقضع بطنه إذا أوجمه أو وجد فى جوفهوجماً! 
“م رى منهم من أغرموا عثل هذا الحدسفى الاشتقاق وراحوا يفترضون 
لکل اسم جامد أصلا أو أصولا ما أتزل الله بها من ساطان » وهكذا رام 
يشون ۶| اشتق منه إبلیر ٩‏ دوجوم وقيراط » وغير ذلك من كلات جامدة 
كان الأجدر أن تظل عنأىعن‌فر عالاشتةاق. و ممابروى عم أن أبا عر ن‌الملاء 
سأل أعرابياً: مم اشتقالخيل؟ فأجاب الأعرالى عا يفيد أن(اخيل) قد اخذت 
لفظهامن الحيلاء » لأنفى مشى اللخيلعجباً وزهواء وقدأشار إلى هذا أبو عرو 
بكلمته المأثورة (ألا تراه مش العرضنة ) !! فأبو عرو على عله وفضله قد افترض 
معرفا: الأعرابى لاصلة بين الأصوات والمدلولات » تلاك الصلة ألتىأعيت فلاسفة 
الهو ذان »و لازال تمى الححدئين من اللغوبين» كا افترض أبوعمرو أن الوس 
مشقق من المعنوى» وأنالمعنوىسا بق عليه »> وهو مايسخر منه الافوى الحديث . 
وقد ظل الدارسون فى الجاممات الأوربية التى ينتصرون لفسكرة الصلة 
العقلية بين الأصو ات والدلولات حتى أواسط القرن القاسع عشر . فما هو ذا 
لغوى مشهور توفي سنة ۱۸۳۰ يدعى همبات ؛لمطصه8 يقول بصدد هذا : 
« اتعذت اللغة للتعبير عن الأشياء طريق الأصوات التى توحى إلى الآذان 
بنفسبا أو عقارنتها بغيرها ء أثراً مماثلا لذلك الذى توحيه تاك الأشياء إلى 
العقول » . على أن « بات » حين افتقد تلك الصلة فى مءظم كلات الاغة 


ووجدها غامضة › ادءى أن الصلة بين أصوات‌الكهات ومدلولاتم؛ قد أصابها 


عع — 


يعض التظور» واختفتممتوالى الأيام. وقد تصدى له «مدفيج» 3w Madvig‏ 
4 معارضاً تلك الفكرة » ومبرهتاً على فسادها » بأن أورد مئات من 
كلات الفصيلة المندية الأوربية » تناظر فى معناها تلك اكامات التى استدل 
بها « همبات » » وتخالفما فى الأصوات . 

واسقمر الجدل العالى بين لغونى أوربا حتى كانت تلك المهضة اللغوية 
فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل المشرين » حين نهضت دراسة الأصوات 
Phonetic‏ › وأصبح معظم اللغوبين يؤثرون الدراسة الآلية لمعظم ظواهو 
اللغة ؛ وصارت الغلبة لأولثك الممارضين فى مب_دأ الربط بين الأصوات 
والمدلولات وتكاد أدلتهم تنحصر فى أمور ثلاثة : 

ذ-أن ال.كامة الواحدة فى اللغة الواحدة قد تعبر عن عدة معان »وهو 
ما نسميه بالشترك الافظى ولا نستطيع إنكاره أو إهاله . 

؟ - أن المعنى الواحد قد يعبر عنه بعدة كامات مختلفة الأسوات . وهو 
ما يسمى بالترادف الذى نلحظه فى كل اذة ولا سا الاخة العر بية . 

- أن الأصوات والمعالى مخضم للتطور المسقمر على تو الىالأيام؛ قذد تظور 
الأصوات وتبقىالمعانى سائدة »كا قد تتغير المعانى وتظل الأصوات على حالما . 

ولاشك أن القرين ينسكر ون الصلة بين الأصوات والمداولات م أقرب 
الفريقين إلى فم الطبيمة اللذوية . فهم الذين يجردون الظواهر الاغوية م نكل 
غموض » ولا يرون فيها أموراً سحرية فوق المدارك والأذهان» كا كان محاول 
القدماء أن يظمروها لنا . على أن هؤلاء اللغويين العمليين لابزالون فى صراع 
على مع رجال عل النفير. الذين أبوا فى يحثهم إلا صبغ الاغة وبعض ظواهرها 
بأمور عقلية غامضة » وأرادونا على التسايم بأن لاحالة النفسية كل الأثر فى 
ممظم ما راه من ظواه, امات . 


سس 6ع إا س 

ونحن حين نتخذ طريقاً معتدلا بين هؤلاء وهؤلاء » ندرك كل الإدراك 
أن فى اللغة معانى تتطلب أصواتاً خاصة » وأن هناك من الدلولات ما تسارع 
اللغة للتعبير عنه بألفاظ معينة ٠‏ وريم كان من المسير حصر :للك الجالات 
اللغوية التى نلحظ فيبا وثوق الصلة بين الأصوات والمالولات » واسكن منها 
بلا شك النواحى الآنية : 

٠١‏ حين نسكون أصوات الكامة نتيجة تقليد مباشر لأصوات طبيعية 
صادرة عن الإنسان أو اليوان أو الأشياء . وهذا النوع من الكامات هو 
الذى يطلق عليه الحدثو ن كلة هأعهم 3:0 نوم › والذى ل يسقطم أحد من 
اللغوبين إنكاره » حتى أو لك الذين غالوا فى معارضة فكرة الاتصال المقل 
بين الأصوات ولأادلولات . 

وقد فطن علماء العربية القدماء لهذا النوع؛ فساقوا لنافى مماجمهم عشرات 
من :للك الكلمات » وسموها بأسماء الأصوات فللا, نان : القبقهة والغمغمة 
والضوضاء والنحنحة والتأوه والغطيط والشخير . . ال . 

ولاحيوان : رغاء الناقة ويفامها » وهدير الل وصهيل الفرس »وشحيح 
البفل » ونهيق ال جار » وخوار البقر» وزئير الأسدء وعواء اذب » ونباح 
الكلب » ومواء أهرة.. اح 

وللا شياء : خرير الاء » وهزي الرعد » وصر بر الت . .ا 

ويعد من كلمات ال نە ماسم فى اللغة العربية أمثال:الفرح والموح 
والکد والسدم (لاحزين)» والرنين والمنين والحنين والأنين واللمنين ( لأصوات 
الكروب)؛ ورف وأسف وجدفورفرف وصف وزف ( لطيران الطيور ) » 
والطمور وااطفر والضير ( للوثب )» وقضب الكرم وقطف التب . 

ولاشك أن مدل هذه الكلمات قد ولدها الإنسان حين <اول تقليد تلك 
الأصوات الطبيعية التى سمعها فتر كت فى سمعه أثر؟ خاصا فسره هو تفسيره 

(م ٠١‏ س اقلفة) 
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الحاص فا مخذت هذا الثوب من الأصوات ا وردت لناءأو رعا أصاها بض 
التغير والانحراف بمد ذلك حتى صارت على الصورة التى تألفها الآن . 

دعنا بعد هذا نسائل أنفسناءفى حيدة واعقدال » نحن أبناء العربية أو من 
ورثناها عهم وتشيعنا بألقاظها ومعانمهاء حين سوم أحدنا صوتالرعد وحی 
إليه هذا الصوت باغظ فيه الهاء والزاى واليم؟ أو حين نسمع صوت البقر هل بوحى 
إلينا بأصو ات الخاء والواو والراء؟وهل فى« وسواس» الى ما :وحى حتيقة لنا 
بصوت األى؟فى ان أن بعض تلك الألفاظ التى جاءتنا على أنها تقليد للا صوات 
الطبيميةءقد فندت فى أذهاننا تاك الناحية الرمزية التى سادت الأذهان وقت 
ساو أن ظر وف غأ معظم وله امات قد تغيرت وتبدات » و أصبحنا 
نققبل تاك الكلمات على أنها جرد ألفاظ ندل على معان »دون أن نلحظ الصلة بين 
أصو انها ومداولاما کا لوحظت وقت نشأمها. وهكذا رى أن أ بناءاللغة الواحدة 
يقغير تفسيرم الا صوات الطبيعية بتغير الأجهال والأزمان والظر وف الاجئماعية» 
بللا أكون مغاليا حين أقرر أن مالو حيه الأصوات الطبيمية للا فراد فى العصر 
الواحد والبيثة الواحدة فد يختاف من فرد إلى فرد » فإذا طولب هذا اوضع 
كلة لصوت طبيعى سمعه » فتد ,تاف ما اى به جما يون فى ذهن أخيه 1 

أما توجيه الأصوات الطبيمية فى أذهان الثم وب فلا فزاع فى أنه بختان 
من شەب إلى شەب ء فا بو<يه خرر الاء إلى ذهن الإبجايزى غير ما وحيه 
فى ذهن العربى » ولهذا اختلفت اختلافا بين كامات الونهميره؛وسمه0 بين 
لغات البشر . 
ليست إذن فكر ة الصلة بين الأصو ات والمداولات ؛ حتى فى مثل تلك 

الكامات » بالأمر الإنانى المالى » لمكن أن ترتبط بالمقل البشرى العام » 
أو عسكن أن ترى فيا صلة مد صلات للنطة. الانساء, المام . 


لا — 


۴ - قد تنشأً الكامات للتعبير عن مصدر الصوت الطبيعى › مشتقة من 
هذا الصوت » وذلك كا فعات بعض الأمم الأوربيةىتسمية طائر مءين يظهر 
فى الربييع ويصبح « كو كو » قنثأت فى الاغة هذه الكلمة ء وأطلقت على 
الطائر نفسه » لا على صوته فقط وهو أمر طبيمى » إذ من المسير الفصل بين 
الصررت ومصدره ؛ويشيه هذا تلك الأمماء التى قد تنكأ نتيجة السخرية بشعب 
من الشموب» أو المداعبة » فتتخذ أصواتها من أصوات كثيرة الشيوع فى هذا 
الشعب فالإنجايز قد يداعبون الفرنسيين بقسميتهم شعب هده؟ امو » لأن 
أصوات هذه العبارة كثيرة الدوران فى كلام الفر نسيين E‏ 
الأوربيون علينا حن المصريين حين يسخرون منا ويهزءون فيقولون إننا 
*« شعب معلبش » ! ويترتب على مثل هذا أن رتبط الأصوات بالداولات 
ارتياطا أوئق من ذلك الارتباط الذى نعبده فى الكامات الأخرى . 

م حركات الإنسان وما ينشأ عنها من أصوات قد توحى بنوع 
عن الكاءات وثيق الاتصال بين اللفظ ومدلوله . ولدينا من هذا ف اللغة 
العربية ال-كثير مثل : طرق الباب : ربت على كتفه . وكالقطم والقطف 
والةطم والقضم والخضم » وغير ذلك من كلات كثيرة ساقها ابن جنى وغيره 
من علماء المرب فى كتبهم . وقد جد شيثاً من هذا فى الكامات العربية الى 
عبر عن الغرب والمثى واللعب ٠‏ 

٤‏ هناك كلات يستمسك بها أصحاب عل النفس ويرون فيها الصلة 
جين الأصوات والدلولات واضحة جلية » وتلك هى القى تعبر عن الال 
.النف.ية كالكره والنفور والسخرية مثل : 

البةض والفضب والنفور والفتور» والشئآن والشنف » وغبر ذلك من 
لات يسمل المثور عاءها بالتفتيش والبحث عنما فى المعاجم العربية . 
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« - طول الكلمة أو قصرها فى الأصوات قد بوحى فى اللغة يمنى 
خاص » وله در القدماء من عشاء ألمربية حين قرروا قاعد ېم المشمورة فتالوا' 
« زيادة المبنى يقبعها زيادة للعنى » وبرهنوا عليبا فى كتبهم بقاواهر لخوية 
كثيرة منها : أن تضعيف عين الفمل قد يمبر عن للبالخة فى الحدث » ونالحظ 
هذا فى [ كسر وكسر ]ء كذلك تلك الأفمال الى تشبه [ جر وجرجر] 
و[ ر وترار] وغير ذلكم ن كلمات كثيرة زيد فىمبناها للهبالغة فى معناها . 
5- حتى ال ر کات قد رمز فى بعض اللات لمان خاصةءفنى اللغةالحامية 
ترى الكسرة تعبر فى غالب الأحيان عن القريب » فى حين أن الضمة تمر عن 
البميد » كذلك ف الفصيلة المندية -- الأوربية على العموم »نرى الكسرة تعبر 
عن صفر الحجم والرقة وقصر الوقت » فإذا نظرنا إلى العربية وجدنا الكسرة 
فيها رمز الؤنث » ووجدنا التصذير بالياء الى هى أخت الكسسرة . 
وبعد , تلك كلها أمور ناحظها فى بعض الاخات وتحمانا على القسا. بم بفكرة 
ا اط بي لأصوات الدولات :ولك ق مبلا تکنی بيد تاك 
الذهن الإنسانى العام . ولذلك ترىمن الءسير جم ل تلك الصلة م نالأمور المنطقية 
الثابتة » ولا سما لأننا نمل آن تلك الرمزية التى ناحظما فى القليل من كامات 
اللغات عرضة للتغير والتطور مع الأيام » فى علية متسكررة مسقمرة تظور 
الهوم ومخفى غدا » وهكذا نرى منها الجديد فى كاءاتنا العامية مثل : 
م . ٍ5 رك كن sl:‏ 2 20 5 
طش . طب . طخ . بخ . قر . فرقك . فرفر . زن .> شر 
رش . خض“ . لت . طش". كم . بيس الأقيق . جف . بز“ 
يتف . بنف . يفش" . يمزح الجرح . يدش الذرة . ياش رار . سەم 


شرشر . ظرظر . قرزقر . للح . نه . رغرغ . للخ . ر 


وغل 


زغزغ . طبطب ٠‏ أنأف . رە رص . سخسخ . مأمأ . وشوش . 
عبوامو : ,رقع . طرق ٠‏ زروط . درمغ . نغبش . 
ولا يسم الباحث المنصف بمد كل هذا إلا أن يمد" أوائك الذين انتصروا 
ربط بين الأصوات والمداولاتءقوماً من الأدباء يستشفون فىالكامات أمور؟ 
خر بة » ويتخهلون فى منطوقها رموزاً وعلاما تلا براها اللفوى العمل فخيال 
الأدباء ولا سيا الشعراء مهم هو المسثول الأول عا يسمى بوحى الأصوات٠فهم‏ 
قوم شديدو الاعتزاز بألفاظط اللغة»وما يستشف فى ثناياها من معان» ويتخذون 
من أصواها دلائل وعلامات لاو جود لها إلا فى مخيلاتهم » يقبدون تلك الألفاظ 
ويرعوا رعاية الأم الحنون غير مكتفين بالدلولات » بل ينقبون عا وراء 
الدلولات:سابحين ف عالم من الخيال»فيه مندقائق للمانى وألوانهاءوفيه ما وراء 
المعائى ما فد توحى به الأخيلة ويدق إلا على أذهانهم ٠‏ ومثلهم فى هذا مثل 
الففان الذى رى فى الصورة ما لا يراه غيره » فقد يتخيلها ناطقة» متحركة» 
و ری فى ظلانها وانسجام ألوائها ما لا يدركه إلا أصحاب الخيال الخصيب» 
وما حتاج إلى الليال والتخيل للاهتداء إلى دقائقه . 

و كذلك الشاعر ينتقى من الألقاظ ويتخير » ويفاضل ينما وعبز بعضبا 
على بعض »متخذاً فى نظمه البيت من الشعر لفظا خاصاً يألى غيرهء لأن أصواته 
ودی إليه ما لاتوحى أصوات غيره » فو كصاحب الجواهر ينثرها نحت 
مجمره الفاحص لينتقى منها ما يلام حلية بعينها » وهو فى عله حريص على 
كل جواهره شديد الاعنزاز بها ٠‏ 

رلاشك أن الاستمال الاأدبى للكاة فى شمر أو نثر وق على آوالى الأيام 
بين الاأصوات والمدلولات › ولا سما فى عبارات المشوورين منالا“دباء التىقد 
عَم :عند بمض الشموب حد التقد وود باذ ونش تبي ضر ات الكامات بصبغة 


مسا 8 أ — 


معينة ستمسك بها الناقد ودارس الأدب . وهمكذا كر الأيام ويصبيح 
الناس وقد خيل إامهم أن هناك صلة عقلية بهن الأصوات والمدلولات فى 
ألفاظ معينة . 

أما الاغوى العملى فيألى تقدير الظواهر الاغوية إلا فى ضوء أسسه العملية: 
من محث الأصوات والصيغ و ث ركيب الكلنات » ورفض تقدير الاذات على 
أساس ما ظبر فيها من آثار أدبية » مراعيا جېده الفصل ين خصائص اللغة 
فى أصواتها وتراكيبها » وبين مادي بها من نتاج فكرى » حتى يكون حك 
على اللغة لغويا محضا » غير مشوب بقدر الإمكان » با يمكن أن يكون لآداب 
تلك اللغة من تأثير فى النفوس والقلوب . 


0{ — 
ت 1 کے 
الظواهر النحوية والمنطق 


بروى اللغوى الخديث أن الفاواهر النحوية ليست ى حقية نما إلا موعة 
دمن العادات الكلامهة يأمزمها أ بناء الاغة الواحدة فى كلامهم » ويتوارثونها 
.ديلا بعد جيل » دون تغمير أو تبديل إلا بالقدر الذى نسمح به عوام ل التطور 
الاغوى . وتاك العادات قد تختلف من لغة لأخرى » وهكذا تظهر لنا الاخغات 
مستقلا بعضها عن بعض وا۔کل منها خصائص تميزها » وام عليها کیا 
غاص » ولا يكاد يشترك ممما فى تلك الخصائص غيرها من اللغات . 

على أن الحدثين فى دراساتهم التاريخية لاغات قد لاحظوا أن هناك قدراً 
.شتركا من تلك الظواهر بين عدة لفات ف الءالمءمما دعام إلى المناية بالدراسة 
القارنة للغات» وأدى هذا فى آخر الأمر أن ضموا عدة لفات بعضما إلى بعض» 
وجملوه ا فى محيط واحد ثقة منرم بأنها جيما تنتمى إلى أرومة واحدة» 
فنكأت فى الدراسات اللذوية ما يسمى بالفصائل التى أشهرها: الفصيلة السامية» 
والفصيلة الهندية ‏ الأوربية . 

وقد ينوا تلك المقارنات على العناصر اللذوية القدعة التى لا يصيها التغير 
والتطور إلا بقدرء أو التى تمد“ عصية على ذلك التطور ؛مثل الصوغ والضمائر 
والأعداد وثر كيب الجل 5 


وقد انحه أخيراً بعض الحدئين من اللغويين إلى نوع من ‌المقار نة تعد أوسع 
وأشمل وهى التى تنظر إلى اغات البشر كو حدة “نتضدن منالمعانىالعقليةأموراً 
مشتركة بين جميع اللغات » وترتبط ارتياطا وثيقاً بالنكر الإنانى وذلك لأن 
الاغات فى كل الما ايت ف الحقيقة إلا وسيلة للتعمير عن الفشكر الإندالى » وعا 
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يدور فى الأذهان البشرية.فالرء فى كل مكان يفسكر »و تختلج فى ذهنه عمليات 
عقلية» فيحد ف الاغات معنة) أتلك العمليات الذهنية المعقدة التى محسن التعبير 
هرا داو شر دون مداها حي آخرء ووسيلةهذا التعبير فىغالب الأحيان 
هو ما نسميه بألاغة . تلطع أن نقصور أن الإنسان يبدأ التفكير أولا 9 
فی مرا عن فكره؛ونتصور أن عملية التشكير نسب الكلام والنطق فدى 
الإنسان الماقل . أما ما يعنيه الحسكاء بقوطهم أحيان فى وصف إنسان بالطبش 
والنزق وأن كلامه يسبق تفكيره » فما بريدون به أن مثل هذا الإنسان 
لا يدع لتفسكيره فرصة الا<هار والنضج» وإعا يبرق الخاطر فى ذعنه » 
أيا كان نصيبه من الصحة والسداد » فوسارع لاتمبير عنه . 

رى من هذا أن الافة البشرية تر تبط بعض الارتباط بالفسكر الإنساتى 
العام » مما يسقةبع ارتباطا بين لفات البشر والمنطق »ويه تم معرفةنا للصلة بين 
الاغة والمنطق إلا حين تةخذ المقارنة اللغوية طريقا أشمل » فننظر للغات جميما 
على أنها وثيفة الصلة بالفسكر الإنسانى . هنا سكن أن ستشف تلك الأمور 
العقلية المشتركة بين اللغات البشرية وندرك فى وضوح وجلاءما اشترك بيمها 
جميعا . وفى حدود هذا القدر الأشترك تنسجم الاغة مع المنطق أو يلتقيان . أما 
غير ذلك فاللغات تختاف وتتباين؛ طور؟ يسار بمضها المنطق فى ظاهرة ما 
«حينا تستقل الظاهرة عنه وعن مبادثه وأحكامه . 

3 الإفرادو‎ )١( 

حرص اللغات على تمييز فكرة الإفراد وفسكرة المع » فى الكثرة الغالية 
من اللغات مفرد وجمع » ولكنها تقخذ فى هذا المنى العقلى العام طرائق شتى 
لتصوبره؛ أو التعبير عنه . فن اللذات ما عيز فى الصيفة بين المفرد وغير المفرد» 
فتجمل للمقرد صيفة؛ واغيره أي كان كه صيغة أخرى» كعظم الاغات الأوربية ٠»‏ 
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ومثل هذه اللغاتتلتقى فىهذهالظاهرة اللغويةبالتقسوم المنطق عند الحديث عن 
الكءفى<ين أن اللغات السامية تتخذ هذه الفسكرة القلية ثلاث صيغ: واحدة 
للمفرد وأخرى المثنى وثالثة لاجمم بل إن العر بية لتفرق بين الجموع فتجملمن 
الصيغ مايفيد القلة»ومنها مايفيد الكثرة حسب مايقول النحاة .فهم ي ؤكدون 
لنا أن الجع الصحيح مثل « مساهين ومامات » يفيد القلة ويعير عن عدد فى 
حدود المشرة »> كذلك جوع التكسيرالتى نحى ءعلى مثال : أرغفةوفتيةوأفراس 
وأكعب»تفيد تلاك القلة التى اختلفوا فى حدودها » ورأى معظدهم ألما لاتكاد 
نجاو زالمشر: عدا ثم محاولونتيرزير هذا بقوهم إن جموع القلة تصغر على صيةتها» 
فقد يقال : أريعفة وأفيراس ومسيامين - ! !ء ويعاد عليها الضمير مفرداً » 
مستشبدين بقوله تعالى « وإن دک ف الأنعام لعبرة Lai‏ ما فی بطونه 6 » 
كذلك قد بوصف المفرد يجمع القلة ف مثل »ثوب أسهال وبرمةأ كسار » ىحين 
أنا إذا شنا تصغير جمع الكثرةصفر نا الفرد جمعناه جمعا سالا فنةول فيغامان 
غليمون !! وق درام دريهمات !» فإذا طالينا النحاة بقتهم هذا الذى يقررونه 
فى نصوص الاغة واستعمالا ما »جد ناه على حوطة وخذرإذ بزعمون أن العرب 
كثيراً ما استعمل جمع القلة مكان جمع الكثرة أو المكس لمسكة ما! ! 
وقد حدأ ونا أن مما أخذته المناء على قول حسان : 
لنا الجفنات الفر ياممن فى الضحى وأسيافنا يتطرن من نحدة دما 
أنهآ ثر جمع القلة فى « الجذنات والأسياف » » ولا ينسجم مثل هذا مع 
المبالغة فى المدح > وكان الأجدر بالشاعر أن يول « الجفان والسيوف » أ 
أرى كل هذا فى كةب النحاة ومر به مرور الشاك فى صحته »أو مطابقته 
للا سلوب العربى » فالقرآن الكرم ملىء بأمثال الآيات : [ وم فى الغرفات 
آمنون. - إن الامين والمسامات س ثلاثة قروء ] » مما يبرهن على أن فكرة 
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اختصاص القلة بصيغ » والدكثر 8 بصخ » لم تسكن من الظواهر المأمزمة فى اللغة 
العر بية . وايس شفع لانحاة قوطم فى نهاية الحديث عن صيغ القلة والكثرة» 
إن العر ب قد استعمل هذه مكان تلك أو العمكس لحكة ماء لأن مثل هذا 
القول تحمل فى ثناياه دايل ضعف الرأى الذى ذهبوا إليه . 
ودئاك أمر آخر بشير إايه النحاة فى كتبهم وإن عدوه سماءعياً لا يقاس 
عليه وهو ما سموء جمع الم ومثلوا له بكامات من مثل » أ كالب . مصارين . 
جمالات » ونعو ذلك مما لا يكاد يجاور فى كل الاغة بضمة شواهد لا تكنى 
لتكوين ظاهرة من ظواهر العربية » وقد أحسنوا صنماً إذ عدوا مثل هذه 
الصيغ من المسموعات . 
وقد كان أولى بهم تفسير مثل تلاك الكائات لا على أنها جمع » بل على 
أن بءض الكامات الحمو عة قد تفقد فكرة الجمية على مر الأيام » وتصبح 
لكارة دورانها على الألسن والأمماعكأنها هى مفردةءفإذا أريد جمعها انخذت 
أمثال تلك الصيخ. ونحن فى العامية نلمح أحياناً شيثا من هذا فى كلات مثل: 
كراس. زناد . برام . . . إل . وغيرها من كامات تخطر الآن فى أذهاننا على 
أنها مفردة فى حين ألما فى أصلها جوع لمفردات هى على القرتيب : كراسة - 
زئد ‏ برمة . . إل . 
أو يمكن أن يقال إن معنى الجعية لم يفقد فقدانا تاما من تلك الكامات ولكنه 
ضعف لکر ة الدوران والشيوع وأصبح بحاجة إلى تقو ية؛فجمع الجع على صيغة 
جد بدة من صيغ اب جوع » ويشبه هذا مايقرره اللحدئون فى جمع مثل: هه« قلنتك. 
ومهما يكن من الأمر » فإن صح كلام النحاة عن القلة والكثرة » وعن 
جمع امع > كان مثل هذا من الدلائل على بعد الظواهر الاغوية عن النطق . 
ولا تكاد الاغات تخضم لنظام واحد فىعلاجما فسكثرة الإفرادو الح فن 
اغات أفريقيا ماتقخذه صيغة للمفرد وأخرى تى وثالثة للمثاث؛ وأخيراً صيفة 
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رابعة لاجمع الذى عند أصحاب هذه الاغة يزيد على #لاثة. كا أن ما قد يمد" 
مفرداً فی افة من اللذات قد يستعمل استعمال المع فى أخرى .وكلنا نذ کر ما 
سادفنا من تمثر فى استعمال بعض الكامات الإنجليزية فى بادىء الأمر من أمثال: 
Sciasors. Moustaches. Trousers. Shoes.‏ 

لأن مدلول هذه الكامات فىأذهاننا تمن أبناء العربية هو مدلول المفرد. 

والفكر ة العامة التى تسيطر على علاج الج فى معظم الاذات بعيدة كل 
البعد عن الدقة النطقية » فامع الاذوى جمع تقرببى فيه بعض النموض . ففى 
ااضمائر نلحظ أن الضمير « نحن » يستعمل فى المربية للمثنى والجم » بل وقد 
وستعمل للمغرد فى حالة التعظيم »كا قد يستمءله الكاتب فى مؤاقه نواضما 
أو رغبة فى ذاتيته لدی شرح رأى له من الآراء . کا ری فی الإنجايزية 
الضمير دملا وفى الفرنسية وهه7؟ يستعمل للهفرد و الج > وکل منهما كان 
فا مضى خاصا بالجع » ولا شاعت البالغة فى احترام الخاطب » استعمل ضمير 
المع للمفرد أيضا . 

ورعا كانت العلاقة بين العدد والمندود ف اللغة العربية من أوضحالدلائل 
على خروج الظواهر الاغوية على المنطق العقلى : فنحن إذ نمد الأقل من العشرة 
غبز العدد باجم » فنقول ثلاثة رجال فى حين أنا مع الأعداد التى فوق المشرة 
دسكتنفى بالفرد فتقول مائة رجل وألف امرأة ! ! 

وذلك لأن الاقتصاد فى الاستمال اللغوىقد يسيطر على كثير من ظواهر 
اللغةءحين لا يكونهناك لبس أو إبهام» وهو اقتصاد ود لايعد تما فى تلك 
اللغة التى تلجأ إليه. ففى حالة ييز المددء لا تر ى بعض اللغات ضرورة جم 
النيي:؛لآن فكرة الجمية تتحةق فى ذهن السامع والمكل بذ كر المددءولا حاجة 
إذن ع ييزه معه . ولقد تباينت اللغات فى هذه الظاهرة »: فالأوربية تمجمع كيز 
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مساج سد 
المدد مع كل الأعداد فيا عدا الواحد » والسامية تتخذ طرياً وسطاً تجمع 
التمييز مع بعضها » وتفرده مع البعض الآخر » واسكنها تسلك طريةا معكوسا 
إذ مجمم مع القليل وتفرد مم الكثير | ! ونرى بجانب هذه وتاك اللغة 
الجرية حمل المييز مفرداً مما جميما . 
فإذا نظر نا إلى مايمامل به الفمل والصفة ف الاغة المر بيةءو جدناها يتبعان 
الأسماء الجمو عة فى فسكرة الجمية» أى أن الغمل يشقمل عادةعلى ما يفيد إسناده 
إلى جمم؛ وأن الصفة تتغير صيذتها إلى صيفة من صي الحم فتقول مثلا :الرجال 
يكتبون » والرجال الكرام المهذبون . فهل معنى أن هذا الفمل مجمع كا جمم 
الأسماء » وأن الصفة يجمع سا کاجمم موصوفها ؟بحب أن نذ كر قبل الإجابة 
عن هذا أ نكلمة « رجال » تمنى فى الحقيقة : رجلا + رجلا + ...اخ . 
أى أنها تفيد عدداً من الرجال اکل مهم شخصيته وكيانه وصفاتهالتى ميزه 
من غيره » واسكنهم جميعا يشت ركون فى أمر واحد هو الذى بجملنا نطلق على 
كل منهم كلمة « رجل » ومتى قارنا هذا عا يجرى على الفمل والصفةتبين لذا 
إسهولة أن جمم الفءل أو الصفة ليس جمما منطقيا فلسنا نعنى بكلمة «اللكرام » 
أواعا متعددةمن الكرم » و إا هى ظاهرة اغوية محضة لاتمت للمنطق العقل 
بصلة » ولذا اقتصدت فما يعض اللغات » فتقبت للفعل والدفة صورة واحدة 
أستعمل مع المفرد والجع »وهو اقتصاد مود لا ضير فيه؛ بل بيس رالأمر على المتعل 
والناشى' . و ام الحقوق للفعل و إنا يكون بتغيير الصيذة لادلالة على مبالغةفى 
الحدث كاف « كسر 6 التى لا نفود محرد الكسر فحسب » بل تفيد الكثرة 
والمبالغة فى الحدث مما يشبه فسكرة الجعية . فإذا صح أن للفمل جمما يجب أن 
نلقمسه فى مثل الات القرا نية : « وغلقت الأبواب € ورل حون أ ينام «. 
نعرض بعد هذا أمثلة من النصوص المر بية الصحيحة التى تبين لاء 
ووضوح اختلاف المع الاغوى وال جع المنطقى » وان اللغات تلك مسالك 
متعددة فى علاج الإفراد واججم . 
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يشتمل الجسم الإنسالى على أعضاء مزدوجة كااعينين والأذنين واليدين 
والرجلين وغيرها ء وكلما مما يسمى بالثنى . ولكن الاغة فى أساليبما قد 
تستعملها مفردة » ويتقبلها السامع دون ملاحظة أو اعتراض » اها فى كل 
ا أن لعل إا يمنى الثنى » وهكذا استحل المتنى لنفسه أن يقول : 
سيمل المع من ضرم اسنا بأنى خير من تسعى به قدم 
أى سعى به قدمان . وقوله : 
وتعجبى رجلاك فى النمل إنى رأيتك ذا نمل إذا كفت حافيا 
أفرد النعل وحقها أنتكون مثناةفى الوضمين» ثم كيف تمكون الرجلان 
فى نمل ؟ إلى غير ذلك من شواهد كثيرة ميزها الاغة ولا جيزها المنطق . 
وقد جاء فى النصوص الأدبية عكس ما تقدم » أى استعمال الانى 
وإرادة المغرد . ومن ذلك قول ابن المعتز : 
فكأن كفيه يقسم فى أقداحنا قطنا من الشمس 
ويشيه هذا ما جرت عليه سنة شعراء المرب من خطاب الائنين وإرادة 
الفرد » مثل يا خلولى' » يا صاحبى . ألا ترى أن امرأ القيس فى قوله : 
قفانبك من ذ کری‌حبیب‌ومنزل سقط اللوى بين الدخولفحومل 
لم يكن مخاطب إلا نفسه ؟! ويمكن أن يعد من هذا قوله تعالى « ألقيا فى 
جهنم كل جبار عنيد» لأن اللخطاب ارس النار »على مايقول معظم للف رن. 
فإذا أضيف إلى هذا استعمال الج وإرادة المثنى كا فى مثل قوله تمالى : 
« إن تقوبا إلى الله نقد صذت قلوبكا » وقوله « السارق والسارقة 


فاقطهوا أيديبما » وقول ابن النبيه : 
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وقوله تعالى : « هذان خصمان اختصموا » وجدنا من كل هذا أن اللئة 
لا تسلاك فى علاجها الإفراد والتثنية مسلكا منطقيا . 

كذنك علاج اللغة للمفرد والجع أ اععيب وشواهده لا كاد تق حت 
حصر . فقد استعمل المفرد وراد امع ومن ذلكقولهتءالى 2 دإن كتم جنباً » 
وقوله «هؤلاء ضینی » وقوله « فإممم عدو لی » وقوله « ثم مخرجم طفلا » . 

والمكس تراه فى تلاك العبارات المشهوزة أمثال : “وب أخلاق. وأرض 
قفار » وجفنة أ كسار » وقدر أعشار . : الخ . 

ومهما أجبد اللةو ون قم ف ببرير مثل تلك الاستممالات ¢ فان 
يستطيعوا إنكار ألها لا نمث لامنطق الام بصلة » وذلك لأن لافات 
منطةمأ انخاص 7 

(ب) التذ كير والتأنيث 


بهنت كل تجارب المياة للا فسان الناطق أنهمن الواجب التفرقة بين الذ كر 
والأنى ؛ وتمييزهاءسواء كان هذا فى عام الإنسان أو ءال الحيوان. وكان من 
الطبيمى والمنطقى أيضاً أن الافة دين تعالح ,فكرة الجنس » تفرق بين المذ كر 
وامؤنث . ولذا نرى الأسماء التى تدل على التأنيث تعامل معاملة مغابرةلتلكالتى 
ندل على التذ كير. وتظهر تلك المعاملة الاغوية واضحة جاية فى العناءسر الاغوية 
القديمةء كالضمائر وأسماء الموصولء وأمماء الإشارة والأعداد بل وفى الأفمال 
والصفات.فالمؤنث يعود عليه ضمير مغابر اضميرالمذ كر “ويشار إليهباسم إشارة 
خاص به» كا نرىله بين اأرصولات صيذة معينة.أما الأفمال والصفات فتتطاب 
علامات خاصة مع الؤنث لا راها مع امذ كر . وه-كذا رى الاغات على وجه 
العموم تمالم ما يدل على التأنيث علاجا مباينالما يدل على التذ كير . فتقسم 
الأسماء إلى طائفتين : تلاك التى تعبر عن التأنيث» أو بعبارة أخرى تاك التى 
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تساك فى الأساليب الاغوية سلوك المؤنث » وطائفة أخرى تمبر عن القذ كير 
أو نسلك ساوك الذ كر . 

فإذا حئنا عن صلة منطقية عقلية بين تاك الأسماء الموْ نثةوما عكنان 7تضمه 
من تأنيث حقيقى دال على الجنسية الأنوئية » وجدنا بينها قدر؟ من أسماء 
لاعراها فىحتيقتها تمت لاجنس بصلة عقلية واضحة , وإعا جرت الاذا تلأمرما 
على معاماتها تلاك المعاملة . ونسبة مايدل على التأنيث الحقوقى أو التذ كيرالحةيقى 
من الأسماء فى كل لغة » نسبة قليلة فى العدد كبير فى الأهمية » إذ يكنى أن منها 
أسماء الإنسان والمشهورمن اليوان. والإنسانهو الذى يسيطرعلىهذا الكون 
وعاولأن مخضم ظلواهرءجميمالإرادته وساطانه » ولاءج ب إذن أن نرى القسمة 
الجنسية فى الإنسان قد اتقظمت سائر السكائنات الأخرى من الناحية الانوية » 
لأن الإنسان هو الحيوان الناطق » وهو صاحب الاغات » ولا لفات بدونه . 

على أ ناحين نستعر ض اللغات البشر ية وتحاول أن نقبين مسط_كهامن الأسماء 
نراهاطرائق شتی » ولا كاد تسیر وفق منهج على منطقى . فنما مالا نراه فى 
علاج الأسماء ينظر إلى :أنيث حقیقی أو تذ كير حقيقى » وإ ما تقسم أمماؤها إلى 
طوائف حسب صيغقها » ثم تمالم كل طائفة علاجاً خاصاً »> ومثل تلك الاغات 
مجوعة « البانتو » فى جدوب أفريةيا » فى هذه اللغات راعى اللتكام فى ميغ 
الأسماء التفرقة بين الى والجاد . كا نرى أن لفة « التوش » طءں٣‏ » إحدى 
لغات التوقازءتتخذ أ نو اعا محتلفة من الاواحق يتصل بعضما بالأسماءحين التأ نيث 
الحنيقى » وأخرى حين التذ كير القيقى » وثالثة تقصل بذير العاقل حيا كان 
أو جادا . وهناك كثير من الاغات البشرية الغمورة قصرت الأءر على التغرقة 
بين المى والجاد » دون نظر إلى التأنيث القيقى أو التذ كير القيقى . 

وقد سلكت اللغات الخامية ملك غريباً بهذا المددإذ قسمت الأسماء 
إلى طائفتين: الأو ى تتضمن أمهاء الأشخاص » وما يدل على أشياء ضضمةذات 
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آثرواضح» وأخيراتلك الت رأوها تعبر عن المذ كر أما الطائفة الأخرى فتشمل 
أسماء الأشياء الصذيرة القليلة الأهمية ؛ ومعها تلك التى تعبر عن المؤئث . 

أما القصيلة الهندية_الأو ربية فقدجاءتنا بثلاث طوائف من الأسماء سكل 
منهاساو كه الاخوى الخاص: أسماء لفؤنث » وأسماء للمذكرء وأسماء ماهو ايد 
Neuter‏ لا هو من هذه ولا من تلاث . وقد حاول بعض الستشرةين أن يتامس 
هذا النوع و المحايد 6 فى الفصيلة السامية »> وحدثونا أنه من اأمكن أن نالحظ 
يقاياه وآمارهفى «ما» الموصولة » » غير أن آخربن منهم قد وصفوها على أنها 
في الأصل الساى مؤنث « من » !! ونعن على كل حال لا :كاد نرى الآن 
فى الفصيلة السامية إلا طائفتين من الأسياء : أسماء الذ كر وأخرى المؤنت . 


ورغم أن كل لغة قد ورت ذلات النظام الخاص بهاعن عرود قدعة بعيدةفى 
القدم » وورمتها لأبنائم! جيلا بعد جيل » ناحنا. أن بض التذير والتطور قد 
يصوب بمض تلاك الأسهار » فنها ما كان مؤنئاً م أصبح مذ كرا أو المكس » 
وللقياس على الصيغة أو المعنى كل الأثر فى مثلهذا التفير أو التطور . فإذا وجد 
فى الاغة كلة مذ كرة وشامت فى صيدتها أو معناه ا كيات مؤْنثة » مالت تلك 
الكلمة إلى التأنيث > وعوملت فى الهنة مع مرور الأيام معاملة الؤنث . وربما 
كان من هذا مايشيم الآن على ألسنة بض أنصاف المتعلمين من تأنيث كامة 
«إنشاء» أو «مستثنى » !! كذلك إذا ارتبطت ف الأذهان كامة مؤنث بكامة 
أو كلات مذ كر ة تقترب معها فى المعنى أو الصيغة ؛ أدى مث لهذا إلى تذ كيرها 
وهذا يلتدس الأمر على بعض المتمامين فلا يدرون ما إذا كانت أمماء مثل : 
الضوضاء والكبرياء والسم » من الكلمات المذ كرة أو الؤنثة ؟! 


لا ندهش إذن حين نرى أن الفروع الحديثة لاغة اللانبنية كالفرنسية 
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من اعتبار بعض الآ سماء عايدة Neuter‏ » وأصبحت تلاك الأسواء فى هلله 
اللغات الحديئة إما مؤنثة أو مذ كرة . 

والذى ناحظه بوجه عام أن القطور فى ظاهرة التأنيث والتذ كير » يته 
فى مم اللذات نحو الصلة المةلية المنطقية بين الأسماء ومداولاها : 

١‏ -- فالأسماء العربية التى تدل على التأندث والتذ كير فى آن واحد والتى 
جوز ف اللغة أن تعامل معاملة لذ كر والمؤنث »يل فى تطورها إلى الاستةرار 
على حال واحدة وهى التذ كير عادة مثل : 

الطريق . الضيم . العسل . الروح . الجر 

وقد روت لنا مماجم‌الاغة المر بية اخةلاف القبائل فى تذ كير بمض الكامات 
وتأنامه! مثل :« كاب » يستعمل مون عند بعض قبائل الون؛ومثل [ العضد 
والمعيز ] يستء.ل كل منهما مذ كرا عند أهل اة » كا روى لنا أن أهل 
الحجاز بؤنشون الطريق والمسراط وال بيل والسوق والزقاق » فى حين أن. 
5 م بذ كزون كلمن هذه ال امات , 

وتعرض كةب الاغة لموضو ع المد كر والؤنث فتفويض فى شرحما>وز فيه 
القذ كير والتأنيث » وموقف القبائل الختلفة من كلات معينة فى الاغة العربية 
ومن ذلك ما جاء فى الخصص لا ئسيده”''من أن جم الجاس» كالبقر والثمير 
وا كز وول تا فى و بالأمرن جديا اقفن د ا 
« من الشجر الأخضر نارأ 6 و « جراد منتشر » و « أعجاز تخل منتمر » 
ومن التأندث قوله تمالى «أعجاز مل خاوبة »وقوه «ينشىء السحابالثقال» 
فى حين أن السحاب مذ كر فى قوله تعالى « _زجى سحابا ثم يؤلف بينه»ء ثم 


.* لسان المرب‎ )١( 
۱1۴ س‎ ٠١۹ صنحة‎ ۱١ حزء‎ )۲( 
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ری ابن سيده أن الأمر بن سواء عند جاع أمل اللغةءغير أن أبا حالم يقول: 

إن أكثر العرب يجعلون جع الجنس مذ كرا » وهو الغالب الذى عليه 
أ كب ركلامهم» م يقرر بعد هذا أن أهل الحجاز وغيرم يؤنشون أحيانا بض 
هذه اامكامات ؛ واكم لا بقيسون ذالك فى كل شىء . 

نرى من هذا أن رواة اللغة قد شهدوا عمدا تقأرجح فيه بمضر اللكامات 
بين التذ كير والتأنيث»و مثل تلك الكادات هو الذى استقر أمره ف الارجات 
الحديئة على القذ كير فقط فى غالب الأحيان » کا سغرى فیا بعد . 

وبؤيد ميل تلاك السكاءا ت إلى الثذ كير مع مر ور الأيام اقرف اة 

اللذات السامية » مقن أن بمض الكامات كانت فی الأصل مو نشة ٤‏ تو رت 
وأصببدت موز فا التأنيث والتذ كير » وأخير؟ استقرت على حال واحدة 
دض القذ كير مثل : كلة 2 شس » التى نءدها مؤنثة فى العربية » نواءا 
فى العبربة والآرامية جائزة الأمر نن وأخيرا أراها قد استقرت فى الأشورية 
على القذ كبير ومثل « كف » التى هى مؤنئة فى العبرية والسريانية » جائزة 
الأمر بن فى العربية ؛ ولكمها مذ كرة فى الآرامية . 

قإذا كان «وقف لغات الفصيلة الواحدة؛ بل موقن طنعات الاغة الواحدة 
مختلف فى بعض تلاك الكلهات التى لاعت للتأنيث المقيقى والقذ كير المةوتى 
بصلة » فن الطبيعى أن داد مثل هذا البون بين اللغات التىتنتمى إلى فصائل 
متلفة » ويكتى أن بذ كر كل منا ما صادفه 7 تمثر فى ته الاغة الفراسية 
حين كان يصادف كلات مذ كرة فيها » مؤنثة فى العر بية أو السكس مثل : 

لا تود بعد هذا أن سد رجنا الحديث إلى ذلك الجدل العللى الفدى قام بين 
بض الحدثين فى صدد تفسير ما سارت إإيه الاغات من خلم فكرة التأنث 
اؤ القذ كير علي كلمات لاتمت لمقيقة التأني ثأو التذ كير بصلة؛ و ]غا يكفينا من 
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أص هذا الجدل أن اليم لارون فى التأنيث الاغوىصلة منطقيةءفيها دقةالنطق 
ووضوحه لاعقول والأذهان. فد نادى «ريت ٤طذW‏ وغيره من الم رين 
بأن الخيال الساعى اللخصب قد أخضم فى مهاية الأمر جيم الكاات إلى أحد 
أمريئ : إما التذ كير وإما التأندث » وأنه شخص الأشياء وجعل منها أناسا» 
لم تهمور فى بعضما تأي وفى البمض الآخر تذ كيرا . 

وقد نادى عامدزمصع؟؟ فى بحثه الطر بف بأن ماءسمی بعلامات التأنيث 
كالتاء والألف القصورة والممدودة ليست فى القيقة إلا علامات للمبالغة تفيد 
الكثرة» ولذا نراها فى كلمات مذ كرة من مثل علامةوفهامة»كانراها فى مض 
اجو ع مثل قتلى وجرحى » إلى آخر ما جاء فى بحثه . فهو يرى تلك الملامات 
لرتبط بفكرة الجميةأ كثر من ارتباطها بفكرة التأنيث. كذلاك ر ی د۷151 
أن االغات السامية حين خاءت على بعض الأمماء فكرة الأ يث قد ار ت 
فى هذا بعوامل دينية » وبأخرى مر جما التقاليد والمعتقدات العامة الت جملت 
الساميينف قد الزمان ,رون فالمرأة غموضاً وسح رو ينسبون ها من القوى 
الخارقة ما لم مخطر ببال من جاءوا بعدم »ثم وا إلىالمرأة كل ظواهر الطبيءة 
التى خنى عليهم تفسيرها ودق على أذهانهم فهمها : تجامع الغموض والسحو 
ف ىكل . وأدت تلك المعتقدات الخرافية إلى اعقبار بعض الأسماء مؤنثة علأنها 
تعبر عن ظواهر غامضة ليس من السهل علمهم تفسيرهاء وأشمت هذا 
فى أذهانهم ما أحاطوا به الرأة من سحر وخرافة . ومن تلك الكاءات كل 
ماعبر عن الأرض وأ جزائها كالطريق والبثرء ثم الجهات الأر بع ومعظم مظاهر 
العلبوهة من دح وسداب ومعطرءو أخيراً تلك الأسماء التى تدلعلىالمالكوالمدن 
وأجناء اسم والأسلحة والحجارة ويءض الحيوان . 


(1) عصدود‎ Asbects of Gender in The Semitic Landuages by 
qy A.J. Wejnck. 
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ومهما يكن من الأمر فى شأن نشأة التأنيث الاذوى أو التذ كير الاغوى» 
يحب أن نمترف بتلات الحقيقة لللموسة فى كل الاغات »وهى أن فكرة التأنيت 
والتذ كير قد اختلطت بمناعر لانمت للمنطق المةلى بسيب . ولا ترى النحاة 
من العرب يقسمون التأنيث إلى مؤنث حتيقى وهؤنث ازى » ولكل 
منهما أحكامه اللذوية التى تشترك فى أمور و “تاف فى أمور» ولا أيضا :رى 
الاغة تقبل نصوصا مثل : 

امرأة اللكاعب والناهد والعانس والمامل والمرضم والأيم والماقر »ومثل: 
البقرة الفارض والنافةالشافم والظبية الماطف . ومثل قول ثمالى :« قال نسوة 
فى المدينة » وقوله « قالت الأعراب آمُنا 6» وقوله «السماء منفطر به »» وقوله 
« لدة ميقا ». كذلك قوله تعالى «سبيل الرشد لايتخذ وه . . الأية» فالسبيل 
هنا مذ كر » واسكنه منت فى قوله«قلهذه سبولى »»وكذلك ذ كر الطاغوت 
فى قولهتمالى «يريدون أن بتحا كوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به» 
وأنت فى قوله « والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها » . 

ولا بد لمعرفة مانتجه إليهظاحرة القذ كير والتأنيث فى تطورها مندراسة 
المؤنث الجازى فى اللبجات العربية الحديئة دراسة شاملة مستقصاة . غير أنا 
ةطيع وحن معطامنون التنبأ بنتيجة مثل هذه الدراسة » حين ناق نظرة عابرة 
على موقف الابجة القاهرية من هذه المؤ نثات » فقد مالت الابحة القاهرية بوجه 
عام حو اطراد ظاهرة التأنيث والءذكيرء وذلك بأن فقدت بعض تلك الأسماء 
فكرة التأنيث » وأصبحت لاترتبط فى أذهان القاهر بين إلا بالتذ كير مثل: 

ذراع . قدم . أصبع . ظفر . جناح . أرنب . دلو . سوق . ضبم . 

فإذا احتفظت بعض تلك الأسماء بفكرة التأنيث وجدناها تتصل بعلامة 
المؤنث في اللبجة القاهرية كا في : 


س فف - 
رة ٠‏ سكينة ٠‏ عصاية ٠‏ رحاية ٠‏ عقربة ٠‏ مية ٠‏ كبدة ٠‏ 
على ان بمض تلاك الأسماء قد ظات على حالما التى تألفها فى العربية الفصحى 
مدل : نفس ٠‏ رجل ٠‏ يد ٠‏ نار ٠‏ لل 


أما تأنيث أمثال «رأس وبطن نى اللبجة القاهرية فمن الصءب تفسيره ؟ 
لأن كلا مهما مذ كر فى العربية الفصحى » بل إن كاءة « رأس » مذكرة 
أيض) فى العبرية والسر يانية . أما كامة « بطن» فو نثةفى المبرية . وتصورانتقال 
السككلمة فى تطورها من التذ كير إلى الأ نوت أمر بعيد الا<مال إلا إذا عرفنا 
الظرف الاجماعى الخاص الذى يبرز مثل هذا التطور . أما افتراض أن هذا 
التأ يث فى مثل « رأس وبطن » کن أن يعزى إلى رواسب سامية قدعة 


احتنظت ها الابجات الحديثة » فأمر محتاج إلى حقيق . 


(ج) الفسكرة الزمنية فى اللنة 


| يظهر أن الإنسان الأولقد مر فى نفس المراحل التىكر بها الطفل من حيث 
إدرا كه لافكرة الزمنية » فعرف أولا الزمن‌الحاضر وما يتضمنه من أحداث 
لأنبا مل اھ امه وعنايقه» ذلما نما إدرا كه وقويت ذا كرته » بدأ یذ کر أحدا 
اہت»ومضی عليها بعض الوقت »بعد أن تر كتف ذهنه أثراً قوياجعله يذكرها 
حينا بعد حين » ولا سا حين تقكرر نفس التجارب الماضية أو مايشبهها . 
وهكذا ربط الطفل بين أحداث مضت » وأحداث لاتزال تمثل أمامه . 
ثم لايلبث بعد قليل أن يتطلع إلى أحداث تشوقه » ويترقبها بفارغ الصبر » 
فيتكون لذلك فى ذهنه الصفير فكرة غامضة عن المستقبل » تقضح شيثاً فشيةا 
ولايكاد الطفل يقممراحل و اللغة »؛حتى يكون قد أدرك معنى الزمن الماضى 
والزمن الحخاضر والزمن المستقبل. على أنهقد خلط فى أثناء ذلك بين تلك الكايات 
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ألتى تعبر عن الزمن » ويضطرب اسقماله اكامة «أمس ¢ مع كلمة «غدا» . 
كا قد يتأخر سؤاله عن الزمن بسكامات من مثل « متى » » حقى سن الرابعة 
أو الخامسة . 

وكذاك الإنان فى نثأتهءمر فى أطوار ومراحل »وشهد ارب كشيرة 
بعدها استقرت الفسكرة الزمنية فى ذهنه » واحتاج لاتعبير ءا إلى كلمات 
مستفلة تدل على المغى أو ندل على المستقبل ٠‏ فنكأ لذلك فى كل لذة أمثال 
تلك الكايات التى تعمل فى آخر الأمر إلى القعبير بدقة عن الفكرة الزمنية فى 
الغات الراقية » والبيثات الإنسانية إلتاهضة ٠‏ 

EF‏ الإنسان عادة إلى :للك الدقة الزمنية فى شئونه العامة ونا بكتفى 
بقدر ماء فى التعبير عن الزمن أي كان هذا القدر من الوضوح أو الفموض 
واسكنهة <ين يهدف إلى التحديد الزمنى قد ينطق مجملة مثل : « ولد النبى 
صلى الله عليه وسم فى يوم الإئنين الثاى عشر من شهر ربيع الأول سنة 
الاة ميلادية 6 » أو « قتل على ن انی طالب فخ شمر رمضان سنة ا 
من الهحرة 4 . غير أن الناس أ حد ينهم المادى » وفى حياتهم العامة » 
لا.هدفون لمثل تلك الدقة الزمنية التى قد ياجأ إليها المؤرخ ورواة التاريخ . 
ولذا ترى أساليب الانة لرتبط بشكل ما بالناحية الزمنية ويم ص كل أسلوب 
بالتمبير عن الأحداث التى تمت أو التى ل تقم » دون حاجة فى غالي الأحيان 
إلى كات مستقلة تعير عن الزمن وتحدده . وكان من الطبيعى كل هذا أن 
رى الات بوجه عام قد ربطت بين الأساليب والفكرة الزمنية » غير أنها 
اخقافت اخقلاقاً بيدا فى مثل هذا الربط وتمددت وجوهه فيها . 

فإذا استعرضنا مسلك كل لفة فى الربط بين الأساليب والفكرة الزمنية 
و جدتاه فى معظم الاغات قد بعد عن الناحيةالمنطقية المقلية »واتخذ طرائق شتى. 


وحن حين نفكر تفكيراً منطفيا فى تلك الفسكرة الزمنية» ندرك أن 
ااضى يلتقى بالستقبل عند ذلك الزمن الذى نميه الحاضر» كا ندرك أن 
لمن الحاضر لابمدو أن يكون #طة اتصال ليس من السہل تحديد مذاها» 
وأن 1 مثل « الآن » كلة غامضة عسيرة التحديد » غير أن #بلها على 
غ.وضها ء ولانءنى فى حياتنا العادية بتحديدهاء وكل ما نتطلبه منها أن 
تسكون وصلة بين أمور انوت وأمور لم تنثأ بمدء قبلها الماضى وبمدها 
المستقبل. ولكن الأحداث الماضية تختاف أيضا فى زمنها حين بقارن بعذها 
ببءض : فنا مايسيق هذا الماضى ومنبها مايليه . وكذلك الستقيل وأحدائه 
بين يقارن بعضها ببءض › فبناك أحداث مستقبلة كن أن يكون قبلها 
أحداث ويمكن أن يكون بعدها أحداث وكلبا فى الزمن الستقبل . 
ومن هنا نثأ ذلك التق الزمنى الممى بالتقسيم الباعی عند كثير 
من الحدئين ٠‏ 

قبل الماضى هالماضى ے بعد لاض ع الحاضرسے قبل الستةبل 
->المستقبق هه بعد المستقبل . 

وقد شبدنا بءض اللغات حر ص على التعبير بالأساليب والصيغعن معظم 
تلك الأزمنة فى هذا التفسيم » كاللاتينية والإغريقية وكثير من فروع 
الفصيلة المندية - الأوربية . ويكفى أن نوق هنا أمثلة من الإنجايزية 
لشهرتها بدننا » رغبة فى توضيج مانحن بصدده : 

١‏ - قبل المأغى agreed to all That he had done‏ 1 قد بعت 
الوافقة فى الزمن الماضى على أحداث تمت فى زمن قبله . 

I Visited London With my Father ؟ — المأضى‎ 

She gave birth to a son who was to Cause herl بعد‎ — # 


great anxiety 


— A —- 


وقد سيب ها اا متاعب عت بعد حدث ولادنه رەن 0 ویم "لك 
لأحداث قد انميت ف الماضى ٠‏ 
€ - الخحاضر Lead is Heavy. He is asleep‏ . 


When he Comes I Shall have Finished Writing قبل المستقبل‎ — o 
فحدث الجىء سيقم بعد حدث الاننهاء من الكتابة وكلاها فى المستقبل.‎ 
1 Shall go With you الستةبل‎ 5 


lf you Come then, We shall not yet have بدا مسقب ل 0ه صذق‎ ۷ 


ومن تلك الأمثلة أرى أن الإنجليزية قد استعانت ببعض التر اكيب » 
أكز من استعانقها بالصيغ لاتعبير عن الأزمنة اللختلفة فى التقسيم السباعى . 
واکن اللاتينية قد اغذت يفة فملية معينة الكل رهن من تك الأزمنة . 


وان اللغات تتباين كا أشر نا قبلا فیالر بط بين الزمن والصيغة الفعاية» 
فمةها ما فرق بين الماضى القريب والماضى البعيد وتتخذ لكل صيغة «مينة .بل 
مذهأ ما يعبر عن الماضى بصيذة المستقبل وذلك فىوصف أحداث اننهت »وصن) 
حيا كأعافى لاتزال تمثل أمام أعيذنا . كذلك ناحظ أن معظام الافات » إن 
٣‏ کن مھدم اء لاتخصص صيفة معينة لزمن «مأبمد الماضى »وإ نما تمن فى 
«ذاء بالأفمال المساعدة » كا نلحظ. أن المستقبل لغموضه وجهلنا بأحداثه قد 
المبذب فى موقفه اللغوى » وأهملته اللغات مميرة عنه بصيفة الحاضر . 

استعرض بعد هذا موقف الفصيلة السامية من الفسكرة الزمنية وعلاقتها 
بصغ الأفمال » فنرى أن معظم اللغات السامية قد امخذت صيفا قليلة المدد 
لاتعبير عن تلك الأز منةالسبءة المققدمة فى صورة غامضة بعيدة عن التحديد المنطق 


- وكا 
ولرى المستشرقين قد قسموا الحدث إلى قسمين : حدث تام وقم وانہی » 
وحدث ناقص لم م ول ينته . ثم جعلوا تلاك الصيفة التى يسميها النحاة من 
المرب بالفمل المافى » خاصة بالأحداث التى تمت وانتهى وقوعب اء وتلك 
الصينة التى سء ما بالضارع للتعبير عن أحداث لم ينئة وقوعبا . وهكذا نرى 
ار بط بين الصميغ والفكرة الزمنية غير وثوق فى الاغات السامية . 

فترى أن الصيغة المبر ية التى تشبه فى العربية ما نسميه بالماضى » تعبر عن 
الأحوال الآنية : 

. الزمن الماضى حين ت-كون هذه الصيفة وحدها فى جملة مستقلة‎ - ١ 

» - الزمن الذى قبل المافى , وهنا تكون هذه الدينة عادة فى صلة 
الموصولءأى ما يناظر العبارة المر بية « عغا الله عا سلف » فالغمل « سلف » 
زمنه ما قبل الماضى . 

م ..-- الزمن الالى لاتعبير عن : 


) ا( حدث أشتمر مده فا می ولا يزال مستمرأ حتی الآن ١‏ 

(ب) الہ ادة . 

) =( الزمن المالى دين راد ا کا . 

لإظهار أن المتتكلم ينظر إلى الحدث الذى انتب ىكأا هو لازال مائلا 
اين » والغرض من هذا التو كيد 5 

©06- وتمير أيضا عن المستقبل حين 0 ها لا الواو € القالية »؛ وهنا 
سبق الصيفة عادة بفعل مضار ع أو فعل أمر . فالترجمة الرفية لادملة العيرية 
حونئذ تسكون كا بلى : 


3 


. سيرسل الرب ملا كه وأصلح طريقك‎ )١( 

(ب) خذ لك رسولا وقات له . 

ورخ أن الصسيفة العبرية القى تشبه عنذنا ما نميه بالضارع تمير عن 
الأحوال الآنية : 

. س حين تكون وحدها فى جملة مستقلة تمبر عن امستقبل أو الحالى‎ ١ 

؟ -- تعير عن الزمن الماضى بعد الكلمة المبرية « أ © منى <ينئذ 
وكلمة بطرم ٩‏ ععنى قبل ٠‏ 

٣‏ س وفى بعض الأحيان تستعمل لقأ كيد الحدث وخصوصا فى الشعر 
وتعير عن الزمن الاضىءدون أن تسكون ممما إحدى الكلمتين السا بقعين. 

فإذا نظرنا فما يقوله النحاة من العرب فى هذا الصدد وجدناهم بربعاون 
ربطا وثيقا بين الصيغة والزمن ؛ فيقسمون الأزمان إلى ثلاثة : الماضى والحالى 
والستقبل ٠‏ مكتفين بتلك الأزمنة الأساسية على أن بءض المتكلمين من 
المرب قد أنكروا وجود الزمن الالى ورآء مندرجا فى الماضى والستقبل » 
بعضه فى الماضى والباق فى المستقبل » ولكن جمبور أأنحاة يأبون هذا" . 

فيقول ابن يعيش ما نصه [ وقد أنكر بمض المةسكلمين فمل الال » 
وقال إن كان قد وجد فيكون ماضياء وإلا فمو مستقبل ‘ وليس ثم ثالث, 
والح ماذ كرناه وإن اطف زمان الال ] . 

ولا رأی حاة العرب ثلاث صي للفمل اختصوا كلا منها ,زمن من تلك 
لأزمنة الثلاثة ؛ وجعلوا الفعل المسمى بالماضى الكل حدث مفى واننهى أمره 
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لإ« - 


إلا أن دخول « قد » على هذا الفمل يقربه من زمن الخال , كا جعاوا الأمر 
لازمن الحاللى»و خصصوا المضارعبامستقبل ولا سما حين يتصل بالسين أو سوف 
وفى قليل من الأحيان جملوه لاحال أيضاً » حين تقوم قرينة فى الكلام 
اعمال « ا » النافية مع الفمل » مثل : « وما تدرى نفس بأى أرض 
٤وت‏ » . وقذ جعلوا ارتباط صيفة القمل بالزمن عنصرا أساسيا » به يتمعز 
الفمل من الإسى » وعز عليهم أن ,روا فكرة الزمن تتحقق فى الصدر كا 
#تحقق فى الغمل » فجادلوا فى هذا جدالا عنيم] لا يخلو من التعسف والغالطة» 
فى كلام كثير لاحل لذ كره هنا وفى الحق أن المصدر برتبط بالزمن فى 
«مورة ماءلا تن وضوحا عن ارتباط الفمل به » أو لا تزيد غموضا عن ذلك 
الفموض الذى نلجظه فى محاولة الربط بين الفعل والزمن . 
انظر مثلا إلى قول المرء فى محال سرد بعض الحقائق التارمخية « مقتل 
عمر بن الاطاب على يدى أ اؤلؤة » ولكل مققل على بن ألى طال بهو الذى 
على بدى عبد الرحن بن ملعم الخارجى » نجد المصدر فى الجلتين مرتبطاً 
بالزمن نفس الارنباط الذى نلحظه حين نضم مكانه الفمل « قعل » . 
على أن النحاةحينرأوا الخال يقسرب إلى تقسومهم من لواح عدة » بدأوا 
>كعادتهم حماون الكلام العرنى ماليس منه»ويةأولون من النصوص الصحيحة 
ما ليس محاجة إلى تأويل أو خرب فإذا استعمل الماضى مكان المضارع قالوا 
-كة أرادها التكلم أو الكاتب وإذا استعمل المضارع مكان الماضى المسوا 
فى هذا نكتة بلاغية هلاوا ها وكيروا . وما كان أغنام عن كل هذا التعسف 
0 ا نظروا لصي الفدل وأسالييها بعيدة عن الفسكرية الزمنية . 
ومن أشمر أقوالمم ما جاء فى فته الاغة للثعالى وغيره من كتب » من 
ا أن الضار 3 قد يستعمل مكان الماضى » ک قد يستعمل الماضى مكان المضار ع“ 


— ۷ ~~ 


مثل قوله تمالی : « ألى أمر الله فلا تستمجلوه » أى سيأتى »وقوله «واتيموا 
ما نتلوا الشياطين » أى تات » ومثل « وكاث الله غفور؟ رح » أى 
ولابزال... إل . 


ولا شك ان ربط الصيغة بزمن معين » محم لنا فى الاذة العربية على كثير 
من التكلف والتمسف ف فم أساليبها » ومن الواجب ان نفصل بننهما 
وأن ندرس أساليب الصيغ مستقلة عن الزمن » دراسة لفوية لا منطقية» 
لندرك ما فيها من جمال وحسن ٠‏ 


فثلا لما أءنزل عقيل بن أ طالب أخاه عليا كرم الله وجهه » إلى معاوية 
يطلب عنده الدنيا قال معاوية : أنا خير لك من أخيك على » فال عقيل : 
صدقت : إن أخى آثر دينه على دنياه » وأنت قل آثرت دنياك على دينك , 


فأنت حير لى من أخى 3 وخی حير أنفسة منك 2.6 


ری أن هذا نص لوار روه 3 الأدب بين رجلين نآ فى فسح 
البيئات العربية . ويثير هذا النص فى أوله إلى ما سبق الحوار من ظروف 
تاريخية » کا بوحى با كان بين على ومءاوية من صراع وتنافس » فإذا شنا 
على ضوء هذا الظرف الاذوى الواضح عن معنى قول عقيل : 

« إن أخى ا دينه على دنياه » وأنت قد آثرت دنياك على دينك » 
أد ركنا أن عقيلا قد عبر عن عادة على وعادة معاوية »وأن من شأن على" إيثار 
ادبن على الدنها لا زععن هذا » ولا حيد عنه سواء فى ماضيه أو مستقبله » 
بل عو ام قد انهه بو أصبح له عثابة الغريزة والطبيعة . ولرى هذا أن سيفة 
الفمل « آ ر » اتی قيل لنا إا تمير عن حدث فى الزمن الاضى » تفيد هنا 
التعبير عن صفة :عاد لا تتعاق ,رمن معين ولا تقتصر على حوادث معينة ٠‏ 


سس ۷ س 

فإذا قارنا هذا بظرف اذوى آخر هو ماروى من حوار بين معاوءة 
وابن عباس جاء فيه على اسان ابن عباس قوله : 

« نمسر ألى أباك فى الجاهلية وحن دمه فى الإ لام » » وعامنا من 
الطقائق التاريخية ما كان من خروج لباس ممع أى سفيان نوم بدر » ثم 
ما كان من شفاعته له بوم فتح مكة أدركنا أن ابن عباس [:-ا أشار بتوله 
2 تعر أنى أباك فى الجاهلية وحن دمه فى الإسلام » إلى واقمتين معينتين 
حا ثا فى الماضى » وعرفنا لهذا أن نفس الصيفة التى عبرت ف الظرف الاغوى 
الأول عن العادة ؛ عبرت هنا عن حادثة مققرنة تزمن معين فى الماضى . 

وهكزا حين يدبع الباحث الحديث الاستمالات الختاغة هذه الميغة 
١‏ يما على ضوء ظروفها الاذوية » فقد يصل فى أمرها إلى قاعدة تبان ماقرره 
القدماء من النحاة فى شأنها . 

ولهذا يكت أن نقول إنه فى أسلوب التأ كيد بحسن أن :ممل تلك 
الصيفة ااسماة بالماضى فى كل الأحداث الستةبلة ك فى قوله تعالى : 

« اقتروت الساعة وانثق القمر » » و و اقترب للناس حساهم »» 
و« أتى أمر الله فلا تستمجلوه » و « نادى أصحاب المنة أصحاب النار » » 
وغبر ذلك من آيات القرآن الكرى . ويقرر عدساء البلاغة أن التعبير عن 
المستقبل بلفظ الماضى إنما يكون تفبها على تحفيق وقوعه» وء مون لذاك بقوله 
تعالى : « وروم ينفخ فى الصور فصمق من فى السموات ومن فى الأرض » 
TT‏ 

قارن مثلا بين الأبقين الكرعتين : ١(‏ ) استسكبرتم ففريةا كذبتم 
وفريةا تقتلون (؟ ) وقذف فى قلومهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا . 

د أنا كنا نتو قم في الا ية الأو لی أن تذنهى عثل العبارة الأنية :«نفريعًا 


Vg —‏ — 
كذيم ونريتا قدام »» واسكن ما تتطابه الفاصلة القرآ نية من انام صوق» 
حم استعمال صيفة « تقتالون » بدلا من « ققام 6. 
وهكذا قد رى فى الجلة الواحدة ذات الزمن الواحد صينتين إحداهها 
للناضى والأخرى المضار ع » مثل قوله تعالى : « قال لا يأتيكما طءام ترزقانه 
إلا نبأتكا بتأويله » . 
ويبذل المفسرون ا کا فى محر 4 مثل تلك الأيات > و صم أف 
تلك القوالب التى امخذوها لاستمال الصيخ » والربط بها وبين الزمن ؛ دون 
حاجة ملحة اكل ذلك اجهد ٠‏ انظر مثلا إلى الاستممالات القرآ نية الختافة 
للفءل «أى»: 
وح أن آم ر اله فلا شماوه 
۲ -- قد مكر الفرن من قبلهم فأنى الله بنيانهم من الةواعد ٠‏ 
» س فتولى فرعءون فجمم كيلاه ثم ألى . 
٤‏ - إعا صنموا كيد عاحر ولا يفاح الساحر حيث ألى . 
ه + إلامن أن الله بقاب سايم ٠‏ 
- كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر ٠‏ 
۷ - هل ألى على الإنسان <ين من الدهر لم يكن شيا مذ كور . 
جد أسالهب مختافة ينسم كل منها مم آيانه ٠‏ فى الآبة الأولى زمن 
الإتيان هو اأستقبل » وفى الثانية هو ما بعد الماضى » وف الثائثة مابعد الافى 
أيضا » وى الرابعة لاحال المستمرة التى تشبه الحقائق الثابقة ٠‏ وفى اتخامسة 
لامستقبل » وفى ااسادسة !ا قبل الاضى ٠‏ وفى السابعة لاماضى الو كد . 
ققول النحاة إن مثل الفمل « ألى» يعبر عن الزمن الماضى »أمر لاحت 


— ه7 ا 


الامو ص العربية » وتأباه أساليب الاغة وما أحرانا إذن أننفصل بينالفكرة 
الزمنية » وبين خه يصها بصيغة من ميم الفمل . فإذا قيل إن السكثرة الغالية 
فى الاستعمالات المر بية تخقص صيغة المأاضى بالزمن الماضى »أجبنا بأن الأفمال 
تختلف فى هذاء ولا مكن أن بتعاق هذا اجک بها جیما » وا۔کن لكل 
فمل ظروفه فى الاستعمال الاذوى ؛ فقد جاء القرآن اكوم ما يربى على +٠١‏ 
ف الآيات اشتمات كل منها عل الفمل « كان > وهو ما يمده النحاة مميراً 
عن الزمن الافى ؛ غير أنا لا كاد تلحظ يوطوح معنى الفى فى القعل 
« كان ٠»‏ إلا فى عدد تليل من تاك الآيات . 

بل تی الأمر الذى لا يكادون متافون فى مخصيص زمنه بالمال » 
لا نستطيع ان تتصور اختصاصه عثل هذا الزمن» إعا نلمح فيه غالب السققبل 
القريب أو البميد ففى قوله تعالى بأمر مومى وأخاه : « اذهيا إلى فرعون 
إن طغى » لا أسةأهم ان نقصور أن حدث الذ هاب إلى فرءعون قد م فى زمن 
الكل كا يقول النحاة ! ! 

ا واسنا محاجة إلى التذ كير بقول النحاة عن فمل الشرط وجوابه» 
فد يكو نان مضارعين » وقد ,كو نان ماضيين : فد يمكون الأول ماضياً 
والثانى مضارع؟ ١‏ كذلك محاجة إلى التذ كير عثل تاك الاستعمالات 
الاغرية الشائمة من مثل ؛ « بمتك الدار » أى أبينك ء و «رحك الله » 
أي يريك » وغير ذلك من اا العر بية ! ! ولا بو :ا إن نختةم هذا 
النوع بالإشارة إلى أسلوب شائع فى العبرية » فيه يستممل الماضى مكان الأمر 
مثل : « اذهب وقلت هذا الشعب » ! 

ومن كل ما تقدم ری أن اللات بوحه عام قد ساسكت طرق متبأبنة فى 
ريطما بين الزمن والصيغ » وأن سلو كما وإن كان واضعاً كل الوضوح من 
اة اللثىءة ء لا عت للمنطق العام بصلة وضضقة . 


— ۷~ 


(د) الننى اللغوى 


لاغات منطقها الخاص » ولأساليبها طرقب! الخاصة التى يحب عرضهها 
وتفسيرها لا فى ضوء المنطق العام » بل فى ضوء المنطق الاغوى والاستعمال. 
الاخوى » وفى ضوء العوامل النفسية التى قد يتأثر بها الشكلم والسامع حين 
التعبير عما يدور بخلد كل منهما ؛ بأسلوب اخوى خاص . 

و الننى ف اللغات رغم أنه مبنى عقلى مشترك بين جميم المقؤ ل » عبرت 
عنه الاغات بسبل وأساليب لا تطابق دابا الأساليب المنطقية أو الرياضية . 

فلأناطقة يقحدثون عن الحصل وامءدول »؛ وبعنون بهذن الاصطلاءين 
أمرا بشبه ما د اللذوى حين ەا الثابت والننى . وقد ولد انا المناطفة 
فى الاغة العربية كامات معدولة مثل : اللافرس . اللاإنسان . اللاممدلى 
اللاساكى . . ءالخ ما لا عبد لامر بية به وما ينسجم وقواعدم المنطقية الى 
مها تقابل المتناقضين . وهو على حد تعبيرم . يكون بين لنظين أحدها ۴بت 
والآخر مننى ( محصل ومعدول ) مثل : عالم ولا عام ؛ نبالى ولا نباتى .الح . 
ثم يةولون إنه لابوجد وسط بين المتناتضين ؛ أى لا وجد شى" لا وصف 
بأنه نباتى أو لا نبانى ولذلك إذا أسكن إطلاق أحد الانظين التناقضين على 
شى” استدال إطلاق نقيضه عليه . فلاقناقض لدى المناطقة وجهاز : 

الأول : أن الافظين التناقضين لا يصدقان مما فى آنو ا<دعلى شىء واحد 

الاق : أن الثىء لآ يخاو من أن قضت بواعد سينا : 

نسائل أ نفسنا بعد هذا عن موقف الاذةفى الاستعمال العادى من هذا التناقض 
النطق؟ فى الق أن الاذة لاکاد نشةءل على لفظین ا یی التوسط بينْهما کا بريد 
الناطقة فالتتكلمقد بفكر فى [بازماءويراهفىآن واحد ذنيا وغهر غنى» وذلك 


حين يعرف من ظروفه اللاصة أنه يملك من الأفدنة والمقار قدر؟ كبير؟ ‏ ثم 
فاا أنه مدن لشركات عدة بآلاف من الدنانير » فيتصور مثل هذا 
الإنسان فى م ركز غريب لا هو من الأغنياء » ولا هو من غير الأغنياء .و إنا 
لدم كثيراً من الناس فى حديمهم المادی يصفون الشىء با يشر بالتناقض 
فندهش أولاء*م لانلبث أن نط من إلى تنسيرهم وشر حم بمد قليل. نقد تسأل 
عن وطنية فلان من الناس» فيحيبك امول عثل هذه العبارة: لا هو وطنى 
ولا هو غير وطنى » وإنما هو مخلوق غريب قد اذ لنفسه سياسة الأنانية 
والمصاحة الذاتية » فيا تسمع منه الخطب الرنانة فى ذم الاستمار وأساليبه » 
تراه يدعو إلى محالفة دولة معينة » وحثنا على الدير فى ركابها ! ! 

وقد يأنى المنطقى مثل هذا اكلام ويرى فيه عنصر الغالطة وااتناقض » 
ولكن اللغة لاتأياه بل تتقبله » وقد يطمئن إايه كل من السامع والقكام . 

ويظهر هذا واضحاً جاياً فى اللغات <ين يكون ما سی بالتناتض عن 
طربق لفظين #تلفين مثل : عالم وجاهلل » غنى وفتير » وغير ذلاك مما يسمى 
بالقضاد الذى يشبه التناقض» حاب مايةوله المناطفة» فى أن الانغاين لايصدقان 
معا على شىء واحد فى أن واحد »والفه فى أنه يكن أن 'وجد وسط بين 
الطرؤين التضادين . 

ولسكن المقكلم والسامع لايقنتمسران فى فهم السكلام عل مابوحيه المقل 
ومنطقههو ]عا يستلهمان من !يال نصيباً غير قايل لفهمالعبارات وإدرا كباء 
فالمرء د إن لم يستسغ القول بعقله يستسيغه مخواله » ويستمين بذلك الميال على 
إدراك أن فلانا من الناس قد مع بين صفتين متضادتين كالذنى والفقر» ثم 
لازال به ارال حتى يقتنع عثل هذه الفكرة ويطمثن إليها . واارء قد ينظر 
إليه منزاوية خاصة فيوصف بوصف ما م بنظرإليه من زاوية أخرىفيوعف 

(م ١١‏ - اسرار اقغة ) 


— ۱۷۸ - 


وف ا ء يدنه وبين الوصف الأول ما بشمر بالتضاد أو القناقض» ولكن 
اللغة تقول مثل هذا ولايشق علينافيمه . واذا ل جد اللغويون عنيا فم الآية 
الكرعة: «هو الأول والآخر والظاهر والباطن» ءبل فسروها فىسموة ويس 
ورأوا أن اله سبحا نه قد يوصف بالظاهر لان آثاره بادية لاميان » ويوصف 
بالباطن لأنه سبحانه لاتدر که الأبصار . 

وهكذا رى أن القناقض أو التضاد فى الاستعمال الاغوى لا يسابران 
اللدقة النطقية » بل بحودان عنما فى كثير من الأحيان. 

والنغى الاذوى لايكون عادة إلا بأداة تشعر بهذا النى؛فإذا خلا الكلام 
من أداة نی » وعبر مع هذا عن النفى » عد مثل هذا نفياً ضمنيا »> يطمثن إليه 
المنطق ويمده من طرق النتى؛ولكن اللفوى يألى اعتهاره من أساليب النفى. 
ففى ,عض أساايب الاي و الاستفهام الإنكارى» والشرط « باو» حين تفيد 
امتناع الجواب لامتناع الشرط »نظ نوعا من النفى الضمنى اللالى من أداة 
النفى مثل : 

ليت لى مالا » أمثلك يرتسكب هذا الإثم » لو اتحدت إنماترا مع ألانيا 
هزمت روسيا !! 

فنعن رى فى مثل هذه الأساليب اللغوية نفياً ضمنياًء وإن لم تشتمل على 
أدوات النفى :فعبارة «ليت لى مالا » تنفى أن لی مالا أوأنى منذوى السار» 
وجملة « أمثلاك ,رسكب هذا الإثم » تنفى نسبة مثل هذا إلى الخاطب الذى 
بعد فى نظر الكل مرا من ذلك ءوجلة « لوانحدت إنجلترا معألمانيا هزمت 
روسيا » تنفى أن اتحادا تم بين الدولتين فى أثناء المرب العامية الثانية. ومع 
كل هذا يأبىالاغو ى أن ينظر إلى مثل تاك الأساليب على ألا سالب ننى » 
وإن كانت من الفاحية المنطفية العقلية لاغبار عليبا . 


سو/الا- 


وربا كان من أوضح الفروق بين النغى اللفوى والنفى المنطقى» أن" نفى 
النفى ينتج الإثبات ولاشىء غير الإثباتفذهن المفطق والرياضى»ولكنه من 
الناحية اللو بةليس إلا تأ كيدا للنفى! افقد بريد لمتكل أن ينفى جملة من الجل 
أو معنى منالمعانى » وقد تدفعه حالته النفسية أو ظروف الكلام إلى تأ كيد 
هذا النفى» فيكرر أداة النفى مثنى وثلاث ورباع » وقد انتظمت هذه الظاهرة 
معظام لفات العالم ولست أعرف لغة من اللغات فى حياتها العادية تلجأ إلى ننى 
النفى اقدى ينتيج الإثبات بأى أسلوب من الأسالوب » اللهم إلا أن كان 
عبارات مقعسفة كقلك التى يخترعما المناطقة . وذلك لأن أساليب الإثبات 
ف ىكل اغة واضحة جلية » ووسائل 7أ كيد الإثيات واضحة جلية أيضًا . 
غالاخات حين تسكرر الأداة فى موضع ما من الجلة ما نهدف بهذا إلى تو كيد 
فكرة النفى » لا إلى الإثثبات . 
وللبرهنة على هذه الظاهرة نسوق أولا أمثلة قديمة وحديثةء من لذات 
متباينة أوروبية وغير أوروبية؛ 'وضح ما نذهب إليه من أن المرء إذا شاء 
مأ كيد نفيه كرر الأداة . 
ففى الإبجلمزية القديعة . 
nan Man nyste nan thing.‏ 
ومعنى هذه الجلة بالإنجليزية الحديثة ومترجة لرجمة حرفيةهو : 
no man not knew nothing.‏ 
وفى إنجليزية القرون الوسطى رى بين أقوال تشوسر : 
He neuere yet no vileynye no seyde in all his Iyf unto no 121235‏ 
Wight.‏ 


: وممنى قول شوسر مترجا ترجة حرفية إلى الإنجليزية الحديثة هو‎ 
He never yet no bad thing no said in all his life to zo man. 
whatsoever. 


02 س 


ومن الإنجليزية الحديثة يقول و4٣٥1‏ فى إحدى رواياته مستمملا أحد 
الأساليب الشائعة بين العامة : 
I can’t do nothing without my staff‏ 
بل إن أولئك الذين عاشوا فى|نجلترا بعض الزمن » ليذ كرون مثل هذا 
الاستمال على أاسنة كثير من الإنجليز رغم عاربته فى المدارس دون جدوى > 
لأنه مع شيوعه الآن متأصل فى تاريخ اللغة الإنجليزية . فالمامة من الإنجلين 
يكررونأداة النفى لجرد تأ كيد النفى وكثيرا ماسممنا بعض الإنجايز يقولون: 
I haven’t doue nothing.‏ 
و كذلك ناحظ هذه الظاهرة في اللخة الفرنسية مثل : 
no ne to voii nulle part‏ 
كا نصادفها فى الإسبانية والألمانية » بل وفى المنصر السلافى أيفجً 
كالروسية » وكذلك فى الإغريقية قدعبها وحديتها . 
فإذا انققل الباحث إلى بيثة لذوية غير الفصيلة الهندية س الأوروبية »> 
رآها أيضا فى اللغات البداثية فى وسط جنوب أفريقيا كاابانتو » أو بعبارة 
أدق إحدى لذات البانتو « اللكننو » . 
كيف يمكن إذن ان نفسر هذه الظاهرة التى شاعت فى الكثرة الغالبة 
من لفات الما ؟ 
هناك حقيقة يحب أن نذكرها دات انستطيم تفسير هذه الظاهرة التى نحن 
بصددها » وهى أن تكرار أداة النفى لأ کید معناه بقع دائماً فى تلاك اللغات 
ألتى صغرت فيم الأداة » فأصبحت مكونة من حرف واحد أو نقطم قصير 
مثل :« ه أو عم » وهكذا . 
ففى تلك الاخات يغلب اتصال هذا النوع من الأداة بالسكلمة التى تليها » 
فلا يسقطاع عييزها منها إلا ٤ود‏ على يش عادة على الرجل المادى . ولهذا 


— ٩ - 


مال الناس فى كلامهم إلى الرغبة فى تكرار الأداة فى مواضم مختلفة من 
ال-كلام الواحد لإظبار أهمية النفى » وتأ كيده فى ذهن اهكلم والسامع » 
خشية أن تغمر أصوات اللة ذاك الصوت الضئيل الذى يعبر عن النفى فلا 
يلقةت إليه . من أجل هذا يعمد المتسكام نحت تأثير شعور قوى إلى تتكرار 
الأداة يحمل النفى مؤكداً لا حال للشك فيه . 

و تتضح أعمية هذا التفسير حين نهر فأ نه دين طاات أداة النفى فالا ايز بة» 
وأممبحت امد وف الألمانية ؛طعنه »قل” تسكرارها فى الجل . ولكن انكاش 


أداة النفى الإنجليزية إلى:ه فى أاسنة الناس أعاد إلى اكلام تسكوار الأداة . 
I haven said nothing.‏ 


هذا إلى أن الأداة الواحدة فى اججلة الطويلة » تتطلب مجمودا عقلياً من 
الكل والسامع » ولا بد من :ذ كرها خلال الكلام » وقد تطول الجلةفينسى 
للرء أنه بدأ بأداة نفى . ولهذا حرص الت كلم والسامع على تكرار الأداة » لتميد 
إلى ذهن كل منهما معنى النفى الذى أوشك أن يغمره طول اكلام . 

نسائل أ تفسنا بعد هذا الشرح عن نصيب الفصيلة السامية من مثل 
هذه الظاهرة . 


عى المستشرةقون بالحديثك عن ھا ف دعص مؤلفا همءورعا كان آشہرم 
فى تنسير هذه الظاهرة»واختصاصها يبحث مستفيض فى اللغة المبر يقرو هع 
فقد ساق أ مثلةعدة للبرهنة على ألها كانت شائعة فى الاغة السامية الأولى »وأن 


ارما لاتزال باقيةفى بعض أساليب المبرية ونصوصها القديمة غير أن المستشرقين 
لم يننئروأ إلى أداة التق العبربة ‏ ˆ [ على أنها أدات مركة تسكررت فيا 
« النون » التى مى صوت الئفى فى كثير من اللغات البشرية . 
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ولبيان رأينا فى هذه الأداة نذ كر القارىء بأداة النفى العر بية « إن » القى 
رويت لناق كثير من النم و ص الصعديحة مثل «وإزمنكم إلا واردها)»» والق 
لانشكف أنها أداة قديمة » بميدة فى القدم » يحتمل ألما كانت شائعة بصورتها 
هذه فى السامية الأولى . ےہ تطورت النون إلى ياء لر » واشت الأداة 
ولاو o‏ أن النون من الآصوات الماثمة الجبنية يأصوات اللين » وقل 
لطورث تقس هذا التطور فى كتير من السكلمات العربية ”° . ويشبه هذا 
التطور ما خداك لكلمة « إنس »6 العربية التى تطولات فى معناها ولنظيا »> 
وصارت إلى السكلمة الميرية 8“ أماه × » النافية فلا ترال راحاق 


بمض النصو ص العبر بة مثل . 
“Pp. vf‏ [إج وى 32 EE‏ 
( فى سفر أ وب ۲۲ ۳١‏ ) ومعتى الآبة : 
« وسيخلص حتى من لوس ريا » يتقذه بطبارة يديك » . وكأنما أحس 
التكام والسامم بضّآلة الأداة « أ » لا سيا بمد أن تطورت النون إلى ياء 
المدة » فنتو يت الآداة ببزيادة تون أصسرى وإصومت « * | 6 .رتك هى الى 
عراها فى التص العبر ى : 
الع« 1113 nb-w: Fx! feos?‏ 
ae OM 272‏ 
( صموئيل الأول ۲۱ -- ٩‏ ) ومعنى الآية : 
وقال داود لأ خي لات : ولوس حت يدك حربة أو سيف ؟1. 
وقد شاعت‌هذه الأداة على هذه الصورة فى الحبشية » أما فى العبرية فقد 
صإرت ×[ وق حالة الوصل ي [ 


. من كتاب الأ وات اللغوية‎ ١١ أظر ص‎ )١( 


— ۳ — 
ولذ لك رر جح أث النغى مم x‏ 1 کد مته مع رار فى النصوص العبرية» 
لأن الأولى فى رأينا أداة مركبة تسكرر قبها صوت النى 
ومن أدوات النقى ال ركبة فى المبربة أيضاً كلة م 07 49 * اتى بليها عادة 
مدر مثل : 
إصهد 5 95030 55 ١5‏ تن مون 
PONS OF FT ED‏ توا 
ET EE‏ 
( سفر الشكوين ” - ١١‏ ). ومعنى الآية : 
وقال : من أخبرك أنك عار » هل من الشجرة التى أمرتك ألا تأ كل 
ملها أ كلت ؟ ( هل من الشجرة التى أمرتك لا أ كل منهاء أ كات ؟ ) 
وقد تستعمل هذه الأداة مع الفعل مثل : 
لوطو خدز باك 98 
(أرميا م7 - ١58‏ ) وه هناها : ولم ينين أحد عن شره ٠‏ 
وتقكون هذه الأداة من ثملائة أصوات لاني «اللام والباء واللام» مضافا 
إلى هذه الأصوات بقايا فمل الكينو:ة الساعى الذى نراه شائماً فى السريانية . 
رلا يرجح أن التنی بهذه الأداء أيضاً 1 كد من النفى بأداة (* . على أن 
العبرية لم تخل نصوصها من تكرار الأداة فى مواضم عتلفة من الجلة 
الواحدة » مما قد يشعر عا يسمى قى النفى مثل : 
١‏ سفر الملوك الأول ۰ — 0 . 
“م 302 وم رمسد 73 ‘Mp nobe‏ 


لا فضة لا بظن بأيام سليان أيدا . 
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. ٠ ح صزائيا » س‎ ۴ 
ge, علا 8م‎ og A N DY? 


قبل ألا ينزل بكم غضي الرب ( لا زائدة ) . 

ولوس تكرار النفى فى مثل هذه امل إلا لتأ كيد إلنفى وجمله واضم 
جليا فى ذهن التكام والسامع . 

لهذا كله أصيحت الآن أرجح أنه قد أن على اللغة العربية طور اغوى 
شاءت فيه ظاهرة نفى النفى جرد تأ كيد النفى » وأن العربى القدم لم يعمد 
إلى هذا إلا لحرصه على إظبار معنى النفى وتوضيحه لاستصفاره الأداة التى 
كانت مجرد ( لا ) أو ( ما ) أو ( إن ) . وفى كل من هذه الأدوات الثلاثة 
تت ركب الأداة من مقطم قصير أساسه الصون : اللام أو الميم أو النون . 

وقد اتخذت لمر بية فى نفى النفى أحد طريقين : إما تسكرار الأداة فى 
مواضع مختلفة من الملة الواحدة » أو تسكون ما أسميه بأداة النفى ال ركبة . 

وقد رويت لنا النصوص العربية مشتملة على صور كثيرة لأساليب 
تسكررت فما الأداة ؛ ومشتملة أيضاً على تلاك الأدوات المر كية . 

وقد اسقتطاع النحاة تفير معاق بعض أدوات انى » وغفلوا عن تفسير 
البعض الآخر » وذلك لعنايتهم بعملها الإعرالى فتط . 

فأدوات النفى فى اللغة المربية إما بسيطة مثل : لا » ما » إن'» أو مركبة 
من اک من واحدة من هذه الأدوات » مثل : ان»لم» إل ما إن. فال ولى 
مكونة من أدانى النفى ( لا » إن ) > والثانية منحوتة من (لا ء ما) » 
والثالثة من ( إن » لا ) والرابعة من ( ماء إن ) . ولست أعرف نصا عربيا 
اشتمل على أداة نفى م ركبة من ( إن » ما ) أو (ماء لا) . 

والنعاة فى تفسيرم لتلاك الأدواتالمركبة الأر بعة قد عنوا العناية كلما بالناحية 
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الإعرابيةءفاهتموا بجزم للضارع « بم » ونصبه « بان »» وألفوا ءابا مستقلا 
سوه الاستثناء « بإلا» ثم جاءوا إلى ( ما إن ) فقالوا إن" « إن » زائدة ! ! 

ولا شك أن النفى بأداة مر كبة 1 كد وأقوى من النفى بأداة بسيطة . 
ولسكن الاسةمال اللغوىقد فرق بين تلك الأدوات المركبة» فاختصت كل منها 
بناحية تنظيمية خاصة إدءناءدادر5 : فمنما ما بختص بلماضى » وما بختص 
بالمضارع»ومنهاما لا عمل له فى الجلة إلا عرد النفى» ومنها أداة تنفى مابمدهاء 
و أخرى تنفى ماقبلها » وسيأنى بيان هذا النوع الاأخير . على أن الاأدوات 
الإ ركبة رغم تلك اللخصائص فى الاستمال تشترك جیما فى أنها تنفى نفيا مؤ كداً. 

ولقد أجم النحاۃ على التفى ( بان ) 1 كد من النقى ( بلا ) » بل بالغ 
ب.ضهم فجعاما لتأبيد النفى . ولكنهم حين تعرضوا للقارنة بين استمال 
(ما ) واستمال ( 1 ) ل يهتدوا إلىقرة الأداة ( ل ) من ناحية النفى »واهتموا 
فط بجزمها » ويزمن الفمل ممما » اللهم إلا تلك الإشارة القتضبة التّىجاءت 
فى الكتاب لسيبويه » والتى لا تستند على نص عربى واضح » حين کال فى 
اأحزء الأول صفحةم٠+‏ : 

« إذ قال : فعل فنفيه لم يفعل ٠‏ 

و إذا قال : لقد فعل ثنفيه ما فل ء 

لأنهكأنه قال : واه لقد فمل » فتال والله ما فمل » ٠‏ 

وقد يفم من كلام سيبويه أن الننى « بما » 1 كد من الننى « بل » !! 

واءل هذا السهو الذى وقم فيه سيبويه لم يكن إلا نتيجة اختصاص «ما» 
وقوءبا جواب الفس» مخلاف «م» التى لانكون جوابا للقسمأ بداء والتوكيد 
حالة 8 ما » مع القسم ليس من عمل الاأداة » وإنما هو من عل القسم الذى 
لا نتكر أنه يؤكد معنى الجلة نفيا وإثيانا. فالنغى « عا » الذى يحتاج فى 
تو لے ه إلى القسم أضمف من النغى « بم » التى لاتكون جوايا اقم . 


1 


ومثل « لم » فى عدم وقوعما جوابا للقسم « لن » التى لا يكر أحد آنا 
تو کد النفى بنفسها » وليدت محاجة إلى توكيد ا كالقسم وغوه . أما 
« ما » و « لا » فالنفى ممما ضميف ولذا أمكن أن يتما فى جواب القسم 
الذى يضْفى على النفى هما توكيداً وتقوية . 

ألا رى إلى الآية الكرعة « قالت الا عراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسامنا » » أن المجال هنا جال تو كيد اعدم إعانهم وأنه عثابة قول 
القائل : والله ما متم 

فإذا تحثنا فى القرآنالكرم عن أمثلة لتفى هذا النمل « عا » وجدنا: [فا 
آمن لوسى إلا ذرية منقومه ] ؛ [ وما آمن ممه إلا قليل ] » وغير ذلك من 
یات جاءت فى ثنايا قصص الأنبياء » والحديث عن تاريخ قد ء لا أظن أنه 
کان محل إنسكار من كفار فريش» ولاأظن أنه کان يتطلب من الأ اليب 
العربية نفس التو كيد الذى فى آية مثل « قالت الا "عراب آمنا ... الح » . 

كذلك حين نقارن بين الأبتين : 

« وما ظمتاهم ولكن ظموا أنفهم » , 

« كلتا الجنتين آ تت أ کا ولم تظل منه شيا » . 

شمر أن استمال ل «ولم تظلم منه شيئاً» قد حل عل كلة « كله » التىهى 
فى الاستعمال العادى للت وكيد لا نزاع فى هذا » وآ ن الجال هنا يفتضى بيان 
أن الحنة قد أخرجت لصاحبها کل مايتوقع منها من مار كاملا غير مفقوص» 
لذا عبر « بلم تظلم» ول يقل « ما ظامت » فى حين أن محال الآية الأولى كان 
جرد إخبار عن حقيقة لم تسكن محل نزاع أو خلاف . 

و إن استقراء الأساليب العربية بصورة أشمل ليرجح ما نذهب إليه من 
أن الننى « بل » 1 كد من النفى بأداة بسيطة مثل « ما » , 
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على أن قوة الأداة وضعفها خاضم لاتطور الانوى » قد نجد بعض الأمثلة 

الى استعملت فيها « لم » ولا نلمح فما تأ كيدا للنفى . على أنه مهما قيل فى 
شأن هذا التطور لا مكن أن يصبح الننى « م 6 أضعف من الننى « عا ». 

أما « إلا » التى خصصت بالاستثناء » فإذا أممنا فا النظر وجدنا معتاها 
لابكاد مخرج عن الننى المراد به تأ كيد الننى . وقد تنبه بعض النحاة اشىء من 
هذاءمثل قول ابن يعيش فباب الاستئناء « فإلامخرج الثانى مما دخل فى الأول» 
فهىشبه حرف الننى » فقولنا قام القوم إلا زيداً » بمنزلة قام القوم لا زيد ». 

واكن النحاة قد أخطأوا المدف حين زعوا أنالستثنى منه والستثنى أجملة 
واحدة» لأن الذى يظهر من طبيءة الجل الاستثنائية أن ال کل EET‏ 
حرلة تفيد العمو م والشمول » استدرك فننى هذا الشمول عن شىء ماء ولذلك 
أرجح صحة ماذهب إليهاليرد والزجاج وطائفة من الكوفيين من اعتبار «إلا» 
فيابة عن فعل مثل «أستثئنى »» وكأن الكل قد استدرك فى ممرعة وم يكد 
يهى من جماته » فألحنها بجملة أخرى تبدأ بأداة نفى مركبة رغبة فى إخراج 
المسقثنى من الى الأذى نسب إلى المستثنى منه.ففى الاستثناء جملقان: نرى فى 
الأولى مهما السند ملو ظا » وفى الأخرى يكون السند ماحوظا . 

على أن شيوع « إلا » فى الاستميال جل لها صفات خاصة ليست لغيرها 

من أدوات الننى ال ركبة ؛ ولذا أفردت ها الأ.واب فى كتب النحو»وخصصت 
بعاءة استمالات جمعها السيوطى فى كتابه الإتقان حين قال : وهى على أر بعة 
أوجه : أحدها الاستثناء متصلا أو منقطما »و الثالى أن :كون عمعنى غيرمثل 
قواه تمالى : « لو كانفيهما المة إلا ايل لفسدنا » » والثاكأن تكون عاطفة 
وذلك فىرأى بعض النحاة مثل «اثلا يكون لاناس عل حجة إلاالذين ظاموا 
مسبم 4» والرابع يعمنى « بل 6 مثل قوله تعالى : « إلا تذ كرة لمن خشى » 
أ C١‏ + 


سيم - 


وف معظم هذه الأوجه لا تكاد مخرج « إلا » عن أن تكون أداة 
0 

والذى قد يثير اءمام اللذوى الحتق هو « إلا » حين تسبق بالننى ¢ 
وهو ذلك الاسةمال المسمى عند البيانيين بالقصر مثل «وما تمد إلا رسول » 
فد دق على أذعان بعضمم معنى هذا الاستمال ؛ومواضع الكلام التى تتطلبه» 
وا كتفى أهل البيان بأن عرضوه علينا كوسيلة من وسائل القصر » مثلها 
فى هذا مثل « إنا أنت ندر 6. حتى جاء الجرجانى وحاول التفرقة بين 
الاستىالين فى كتابه دلاثل الإعحاز فى نمو ٠١‏ صفحة › نلخصها فوا بلى : 


راى الجرجاق 
( من صفحة 5م؟ س ۲٥۷‏ ) 

بدأ الجرجانى بأن أورد رأى بمض النحاة من عدم التفرقة بين القصر 
« بإعا » والقصر « عا و[إلا 6 وذلك لأن » إا »فى رأيهم تأفى إثبا6 للا 
يذ كر بعدها ونفياً لما سواه » وقول الشاعر « إنما يدافع عن أحسابهم أنا أو 
مثلى ) معناه « ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلى » . 

ثم يعقب الجرجانى على قول النحاة بأنهما لايكونان سواء» بدليل أنه 
ليس كل كلام يصح فيه « ماوإلا » يصلحفيه « إتما 6 »ألا ری أن «إما » 
لاتصلح فىمثل قوله تعالى وما من اه إلا الله» إذ لو قلت إنما ,من إلنه اى 
الكلام قد صلحت فيه « إنما » وذلك فى مثل قولك : إنما هو درم لادينار» 
فلو قات : « ما هو إلا درم لادينار » ل يكن شيعا . 

ثم يذكر الجرجانى أن «إعا» نحىء لیر لايجهله الخاطب ولا ردقم صحته 
أ لا زل هذه اانزلة . فنى قو تعالى : « إما أنت منذر من مخشاها » 
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نف كير بأمر ثابت معلوم ليس موضع إنكار » وأما الخير بالنق والاستثناء 
عو « ما هذا إلا كذا » فيكون للامر ينكره الخاطب ويشك فيه . 

ثم بقارن الجرجانى بين الآيتين الكرعتين : 

-١‏ «إن أنى إلا بشر مثانا تريدون أنتصدونا عا كان يعبد اباو نا». 

؟ - «قل إعا أنا بشر مثلي » . 

ويعتتبر الآبة الأولى بعثابة جواب عن أمر سابق » لأن الكفار قد جماوا 
ارسل كأنهمبادعائهم النبوة قد أخرجوا أنفسهم عن أن يكو نوا بشرا مثلهم» 
وادعوا أمراً لا وز أن يكون لمن هو بشر . ولسكن الآية الثانية ابتداءكلام 
قد أمر الرسول أن يباه إيام . 

ثم بدأ الجرجانى يحاول الدفاع عن هذا الرأى بتأويل تلك الآيات التق 
فبا الخير من المعلوم الذى لاشك فيه » ومع هذا فقد جاءت « بالننى وإلا » 
محر :8ه وما أنت بمسمع من فى القبور إنأنت إلا نذير » وقوله « ولو كنت 
أعل الفيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء إن أنا إلا نذير و بشير 
لقوم يؤمنون » » فيزعم الجرجافى أن انبر فى مثل هذه الآيات على تقدر 
مءنى صارفى حم المشكوك فيه ! ! 

ثم بشرح الجرجانى فرقا آخر بین الاستمالین فى كلام طويل يشبه جدل 
للسكلمين ء مؤسا قاش على أمثلة فرضية من حو [ إنا جاءنى زيد وما 
جاءنى إلا زيد ] . وبرى أن الثل الأول يفيد جاب الفءدل لشىء ونفيه عن 
غيره » أما الثال الثانى فيءقمل فى رأى ااجرجانى أمرين : 

أحدها أن رید اختصاص زيد بالجىء وأن تنفيه من عداه » وحينئذ 
يكون كلام تقوله لا لان ,ا لاطب حاجة إلى أن ل أن زيداً قد جاء؛ولسككن 
لأن به حاجة إلى أن يلم أنه لم حىء إليك غيره » فى حين أن حاجة الخاطي ٠‏ 
فى الجلة الأولى إلى أن يعم أن الى جاء هو زيدلا عرو . 
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لادی کف استفتيج الجرجانى مثل هذا الفرق من أمثلة لاتدرى 
شيا عن ظروفا الاذوية » ولاعما يدور فى خلد الكل واسامعء وكان أولى 
به أن عاول هذا فى نصوص صحيحة وشواهد تعر ف كل ظروفما ! ! 
ثم يرى الجرجانى أن«ما وإلا» قد يفيد الكلام معهما نفس الفائدةالتى 
تسكون مع « إا » » وذلات هو الأمر الثانى الذى أراده بقوله يحتمل أمرين 
ويفسر الآبة الكريمةهما قات هم إلا ما أمرتنى به» على أن معناها:ليس أنىلم 
أزد علىما أمرتنى به شيعا واىکن المعنی: انی ل أترك ما أسرتنى به وقلت خلافه. 
م وا صفحات لاجر جانى فا لايدخر عدا فى تدعبييم آرائه »سال نفسه 
وبجحيب فى كلام أقرب إلىالنطق المدلى لالط الاغوى إلى أن يننهى بقوله: 
تكون «إنماءأقوى وأعاق ما ترى بالقلب إذا كان لا براد بالكلام بمدها 
نفس معناه »ولكن التعريض بأمر هو مقتضاه . عو أنا امم أن لمن افرش 
من‌قواه تعالىة إنما يذ كر أولو الألباب» أن يمم السامعون ظاهر معناه؛ولكن 
ن يذم الكفارء وأن يقال إنهم من فرط المناد وغابةالهوىعليهم فى حکمن 
لیس بدی عقل»و ]نكم إن طم منهم فى أن ينظروا وبق ذكرواكنتم كن طمع 
فى ذللك منغير أولى الألباب» !! إلى هنا ینہ تلخيصنا اكلام الجرجانى . 
ولوس بکنی الربط بين الاضتمالین آن يكو نكل مهما وسيلةمن وسائل 
ها يسمى بالقصر » لأن القصر لا يمدو أن يكون :أ كيدا لدكلام ومبالغة فى 
توضيح الأحكام وتثبيتها فى الأذهان » غير أن التأ كيد مم « نما » وكيد 
الإئبات » ومع « النفى وإلا » تأ كيد الننى » وشقان مابين التأ كيدين .ومن 
الواجب الفصل نين هذين النوعين من التأ كيد » وربط التأ كيذ « بإنما » 
بنظا ره من وسائل تأ كيد الإثبات كالقسم و إن" الناصبة وحدها أو مع لام 
الابتداء » إلى غير ذالك من وسائل تأ كيد المكلام الثبت ٠‏ 


دروو 


أما تأ كيد النفى فيتخذ طربمًاً مستقلا » وبشير إلى دلالات خاصةلا نكاد 

نلديظها مع «lej»‏ أو ونيا 
ولیس من موضوع يحثنا هنا أن نبين ممالى الكلام مم « عا »أو تمقد 

للقارنة بولا وبين وسال التأ كيد الأخرى التىهى الا,ثباتوا-كنا سنحاول 
شوح ما بوحيه استعمال و النفى مم إلا 6 إلى الأذهان؛ أو على الأقل ما كان 
بوحيه إلى ذهن العرلى التدم . 

إن استمال «الننى مم إلا» كان فىأصله وفى معظم ماجاء:! من نصوص 
قدعة» لايفيد ظاهر معناه واكنه وسيلة من وسائل التفيح والتعريض هيدف 
يها المتكام إلى تأ كيد الننى فى كلام سابق . 

ولتصور مانمى يصورة من حياتنا المادية الألوفة لنا جميماً نفترض أن 
lui‏ غد يسال زوجه عا عله الطباخ فى بوم من الأيام : ( مد جاب كل 
حاجة ؟ فتحوب زوجته « مأجبش إلا الاحمة » ) . 

ومثل هذا الجواب عثابة قولها : « لأ ماجبش كل حاجة » »> وللكنها 
انذت وسيلة مؤكدة +وابها . ولوس مرادها الأسامى من هذا الجواب أن 
تخنتص اللحم دون سائر الحاجات » وإعا تلمح به ونعرض اتؤكد انی معنى 
سابق على جوابها » فيذا هو الغرض الأسامى من مثل هذا الجواب بهذه 
السبارة»و إن أفاد جوابها أيضاً أمرا انوبا هو أن الطباخ قد أحضر الاحم فعلا. 

كيل إلى أن امار الاستمال القدم « النفى مع إلا » قد بقيت لذا فى 
مالل هذا الأسلوب الماعى فى طجاتنا الحديثة:وأن ماندر كه الأن من مثل هذا 
الاستمال ليلتى ضوء؟ على الاستعال الندم الذى أوشك السكتاب والشعراء 
أن محيدوا به عن أصلة . ولا يعنينا إلى أى مدى قد تطور هذا الاستمال فى 
السكتابة بقدر مابمنينا الأصل منه » وكين أفاد هذا الممنى الذى نقرره هنا . 


دعاو 


لقد استعرضت كل الآيات الفرآ نية التى وسف فيها انى صلى الله عليه 
وسل بأنه بشر أو نذير اول وی : 

وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين . ا 5 

ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. 


قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا . أ 
E 1‏ ابراههم 
قالت لحم رسامم إن نحن إلا بشر مثلم . 

0 إلا بشر مثلكم 9 يد أن تفل علوم . ا الؤمنون 
ما هذا إلا بشر مثلم يأ كل ما تأ كلون . 


قالواما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شىء | ۳ 


أما فى الآبتين : 

قل إما أنا بشر مثلكم يوحى إلى" (الكينف) 

قل إما أنا بشر مثلكم يوحى إل“ (فصات) 

فالكلام ابعدالى ولا يراد منه إلا تأ كيد صنة ثابتة الرسول » مثله فى 
هذا مثل « قل إن والله بشر مثا-كم » . 

«أوم يتفكروا مأيصاحديوم من جنة إن هو إلا نذير مبين » 5 


الاعراف 
Dp‏ ومامسنی السوء إن أنا إلا ندر و سیر لقوم يومنون € 
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فقد نی سبحا نه وتعالى فى الآية الأولى أن به جنة » أو بعبارة أدقأ كد 
هذا الننى الذى يستفاد م نكلام سايق » وفى الآية الثانية أ كد ننى أنالرسول 
قد مسه سوء . ويتفق هذا مع ما يقوله أهل البيان فى باب الفصل والوصل 
من أن الفصل بين الجلتين فى كل 31 من هاتين الآبتين » إنا كان لأن الجلة 
الثازية مؤ دة للااو لى تفيد ا 


كذلك قوله تعالى : 


وما أنا بطارد للؤمنين إن أا إلا نذير مبين (الشمراء) 
ما يصاحبكم من حنة إن هو إلا نذا ر ا ) سأ ) 
وما أنت سم من فى القبور إن أنت إلا نذير ( فاطر ) 


أكد فى الآبة الأولى نفى أنه طارد المؤمنين » وفى الثانية أن به جنة » 
وفى الثائة أنه مسمم من فى القبور . 

فإذا سبق اكلام بالإثيات جاء القعسر بإنما ,مثل الآيات:قل |ءا الأيات 
عند الله » وإنما أنا نذير مبين ( العنكبوت) »ومئل: قل إعا الل عندالله»و ]عا 
أنا نذير مبين ( اللاك ) . 

وقد يكون المنى المنغى الذىي وؤ كده استعال (النفىمم إلا)مغبومامن حور 
اكلام وسياقه والداعى له ء وهو ما سی بالظرف الاذوى . ففىقوله تعالى 
« وما مد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» : يقرر الفسرون أنالآية قد 
نولت بعد غَزوة أحدالتى نزم فها الامو ن وعخاذلوااحين أشيع ينهم أنالنى 
قد عل » وشق علمم أن بقعو روا إمكان مو نه أو قله لتو همم أله فدرة 
خارقة لاتسكون ابشر ولايظبر بها إلا ملك . فأراد سبحانه أنه خلمهذا الوم 


من أذها نمم وأن بردم إلى الصواب » فنفىعندصات الاك أوفىمادار لاهم 


° ٠١١ دلائل الإعجاز صنحة‎ )١( 
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من كونه ملكا له من القدرة والسلطان ما ليس فى مكنة البشر . وكانت 
الوسيلة لننى مثل هذه الة-كرة هو ذلاك الأسلوب الذى عبر عنه البلاغيون 
بقوطم: « القصر بالنفى معالاستثناء» ونحن حين نتتبع هذا الأسلوبف القرآن 
الكرم تراه داعا لنفى ماسبق» سوا ءكانهذا الذىسيق ملفوظاً أوماحو ظاء 
وراه ,سبق ففغالب الأحيان عمنى منفى »ثم يأنى هذا الأسلوب م ؤكداً لذيك 
اللمنى المنقى » ذهو أسلوب نى بو كدنفي سابقاً بطر يق غير مباشر» فيه من الةلوريح 
والتاميح ما يهب الكلام قوة فوق قونه ويزيده بيات فوق بيانه . وكلنا تمل 
أن التمبير غير المباشر قد يكون بلغ من التعبير المباشر» و أن الالتجاء إلى ا لجاز 
أو ما يشبه الجاز قد يكون خيراً من الالتساء إلى الحقيقة . 

فإذا قارنا بين الأسلوبين فى قوله تمالى : 

٠ » أولم يتفكروا ما يصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين‎ - ١ 

؟ - « قل إعا العم عند الله وإنما أنا نذير مبين » . 

عرفنا بعد ماتقدم اختلاف الأسلو بين وتباين الفرض ف الآيتين» وأد ركنا 
ان القصر بالننى مع الاستثناء لاعائل القصر بإنماء وأن ماقاله البلاغيون من 
تسا وى الأسلوبين فيه كثير من التجوز » ولا كاد عت لأساليب الافة بصلة 
وثيقة . وذللك لأن الأسلوب الأول أسلوب نفى » فى حين أن الأساوب الآخر 
اسلوب تقر ر وإثبات .فقواه تعالى « إن هو إلا نذير مبين »راد به توكيد 
نی ما قبله من أن به جنة » فنفى المعنى السابق مرة أغرئ بطریق غير مباشر 
وأساوب مباين» وىهذا ما فيه من البلاغة وحسن القول. ولوس للراد الأسامى 
فى الآية الأولى إثبات أنه نذير مبين » كذلاك لوس مراد الأسامى بقوله 
«وما مد إلا رسول » إثبات الرسالة محمد » لكن الراد فى مثل هذا 
الأساوب هو نفى شىء . 


« واند أرسلنا و إلى قومه إء لكم نذير مبين » » غير أنالأساوب بإنغا 
يفيد مع الإثبات قصر مبمة النى على أداء رسالة محينة إوحى يها إليه » فيو 
بقوله « إنما أنا نذير مبين » يقرر حقيقة ممه ويو كدها فى أذهان قومه مع 
اءمزاز هذه المهمة ونقر بها . 

نفتقل بعد هذا إلى أدوات الننى ال ركبة الأخرى » بادئين الأداة«ماإن» 
التى زعم النحاة أن « إن » فيها زائدة ! ! 

ولم ترو لنا هذه الأداة على تلك الصورة القديمة فى القرآن الكرم؛ولكن 
رويت لنا فى الأشعار التديمة مثل قول عبد الله بن ثعلبة الحننى : 

وما إن بزال رمم دار قداخلقت وبيت ليت بالغذناء جديد 

أما الصورة الحديثة هذه الأداة المركبة فبىه من" » التى قال النحاةعنها 
إنها نفيد التنصوص على الءموم فى مل قولهتعالى « وما خی على اللهمن شىء» 
والتّ تدل على تأ كيد ننى الفاء على الله » أي) كان قدر هذا الخفاء . 

ويكفى هنا لبيان كيف تطورت « ما إن » إلى « من »أن أرجج أن 
الهمزة قد مهات أو سقطت واكام + ثم نكشت الأداةلكثرة استماها. 
وكان حقہا أن تصبح 8 من 2 بفتح ال 0 التباس « من » الاسمية 
بالحرفية جمل الةياس يامب دوره ونا قوست هذه الأداة «عن » الجارة 
التى :شا ركا فى الحرفية » ونطق بها « .من » بالكسر. 

هذا إلى أن « من » هذه قد اختلةت أيضاً عن« ما إن » فى موضع کل 
منهها من السكلام . 

ومن تأ كيد النفى بتكرار الأداة استمال « الباء » فى خبر لوس » وقد 
أجمم النحاة وأهل الاذة على أن النفى مع الباء فى خبر لي سأوخيره ما »ءآ كد 


منه بدونها هم هذا فد عدوا وله الياء زائدة ! 1 
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.ففى قوله تعالى « وما ربك بظلام لاءبيد » تأ كيد لنفى الل عنه سبحانه 
تعالى » وذلك لقكرار أداة النفى فى موضمين مختلفين من الجلة . 
واعقبار « الباء » من أدوات النفى ليس بالغريب على اللغاتالسامية»نقد 
رأيناها فى الأداة المبرية الم ركبة « اباتى » وستراها فى « بل وبلى » العرببتين. 
وسواء كانت هذه الباء تطورا لے لما بينهما من علاقة صوتية ؛ولانمهده من 
قلب إحداها إلى الأخرى فى كثير من الظواهر الانوية وفى اللهجات العربية 
القدعة » أو كانت أصلامستقلالانفى »فتسكر ارهاكتكراراليم أوالنونا واللام. 
أما « بل » و« يل » فقد أغنانا بعض النحاة عن كثير الحديث عنهما 
حين أ كدوا لنا أن « بلى » تطور « لبل » . 
وهاتان الأداتان « بلى وبل » تؤّكدان أيضاً معنى النفى فىالاستعمال» 
وإن اختلفتا بعض الشىء عن أخواتهما من الأدوات الركبة . وتشترك هاتان 
الأدائان فى أن كلا منهما تستعمل جوابا اكلام قبله فقنفيه . 
ففى حالة « بل» جد الأمر هيناً واضحاً فااراد من قول تعالى «أم يقولون 
به جنة بل جاءهم بالاق » تأ كيد نفى الكلام الذى قباها وهو «أم يقولونبه 
جنة » وهذا النوع من الاستمال « لبل » هو الشائم القالب . 
أما «بلى » فرغم أنها تبطل الكلام الى قبلها تؤكد نفيه فلها استعمالان 
متميزان : الأول استعالها بعد استفهام دخل على نفى مثل «أعسب الإنسان 
أن ان جمع عظامه » بى » . 
ففى هذا اللوضمتنفى « بلى » الكلام الذى قبلها نفا مؤ كد ءم ااتوبيخ 
والتقريم والثانى أن تسكون رد؟ على النفى الذىف الكلام قيلمافتبطله وتنفيه 
نفيا مؤكداً يتراب عليه بطبيعة الحال إثيات ضدهء وهذاهو الاستمالالوحيد 
الذى بتكون فيه نفى النفى بالمعنى المنطق والذى ينتج الإثيات » لأن النفيين 
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فى هذا للوضم قد وقءا فى كلامين لا فى كلام واحد . فهو إثابة قول انين 

ما أخذت ماله . 

فيرد الأخر قائلا : 

وليس هذا الاستمال للنطق الفريد بانع لنا من القول إن « بلى » تفيد 
فى أغلب الأحيان نف النفى الذى هو تأ كيد لانفى » وعى بذائها ووحدها 
تسكوان جملة مستقلة» ولا تستعمل إلا إذا سبقها كلام. أما نتيجة الكلامين 
فبو شىء آخر غير ما نحن بصدده من أن نفى النفى فى الكلام الواحد تأ كيد 
للذئى من الناحية الاغوية . 

وقد تتسكرر الأداة فى الأسلوب العربى فنستعمل فى الجلة الواحدة عدة 
أدوات للنفى » ولا تفيد مع هذا إلا تأ كيدا للنفى رغم هذا السكرار . ففى 
مثل قوله تعالى : « وما من إله إلا الله » خخس أدوات للنفى . 

وعكذا يتضح انا أن النفى اللغوى بعود كل البعد عن النفى المنطقى . 


العصلالثااث 
قصة الإعراب 


ما أروعها قصة ! لقد استمدت خيوطها من ظواهر أغوية متنائرة بين 
قبائل الجزيرة العربية » لم حيكت ونم نسجها حيا كة محمكة فى أواخر القرن 
الأول المجرى أو أواثل الثانى » على بد قوم من صفاع الكلام نشأوا معظم 
حيانهم فى البيئة العراقية . م لم يكد ينقبى القرن الثالى المجرى <تى أصبح 
الإعراب حصنا منيماً » امتنع حتى على الكتاب والخطباء والشعراء من 
فصحاء العر بية » وشت اقتحامه إلا على قوم سموا ما بعد بالنحاة . 

ومهما تباينت الأراءفى نشأةهذا الإعراب فقدأصبحت قواعدهحتيقةماوسة 

منذ ألف سيبو به كقابه الذى لابزال حتى الآن عمدة النعاة وإمامهم » جمءت 
فيه أصول الإعراب ونظامه فى صورة مفصل ةكل التفصيل دقيقة كل الدقة » 
ولا ترف اغة من لات البشريةمثل هذه الدقة والاطراد ف ظاهرة من ظواهرها . 

ومع أن الإعراب ليس فى حقيقته إلا ناحية متواضعة من نواحى اللغة » 
فقد ملاك على الناس شعورم » وعدوه مظر ثقاةتهم ومبارنهم الكلامية » 
يقنافسون فى إتقانه » ويخضمون أقوال الأدباء مهزانه » فلاس القصيح فى رأيهم 
إلا من راعى قواعده » وأخذ نفسه باتباع أصوله ونظامه . 

وهكذا أصبح هؤلاء النحاة رقباء على كل إنقاج أدى » يتسقطون فيه 
الحفوات حين يبدل الأديب فيه حركة مكان حركة » م لا يكادون يعبأون 
حسن نسج اكلام > أو عا اشتمل عليه من معأن سامية وصور رائمة . 

وقد طفت ناحية الإعراب على كل الظواهر اللغوية الأخرى » من نفى 


E يي و دو الو اد‎ es 
دلالات خاصة لكل منها » ومن نظام خاص فى رتيب الجل وربط أجزائها‎ 
بعشها ببعضء إلى غير ذلك من ظواهر هامة تستأئر ببحث الاو بين الحدثين‎ 
. فى نح و كل لغة‎ 

ونظرنا فإذا القرون تتوالى والإعراب يلو شأنه » فتعددت فيه الآراء » 
واحقدم حول مسائله النقاش والجدل » وصارت قواعده فى آخر الأمر معقدة 
شاديدة التمقيدء وقد تذنى الأعمار دون الإحاطة بها » أو السيطرةعايها سيطرة 
تامة . وصرنا الآن ننفر منها للا اشتملت عليه من تعسف وتكاف بغض إلى 
ال.كثير بن دراسة الاغة المر بية فى العصر الحديث »؛ حتى قام منا من يدعو إلى 
إلناء تلك القواعد الإعرابية » أو تيسيرها على المتعلمين من الناشئين . 

و يقتصر عمل أوائك الذين أسسوا قواعد الإعراب على السماع واججع. 
واستنباط الأصولء بلقاسوا مالم يسمعوا على ماسمموا ء وأسرفوا فى قياسسهم » 
وابدكروا ف الاغةأصولا وقواعد » رغبة منم مف اطراد الإعراب وانطباقه على 
كل أسلوب» أو انطباق كل أسلوبعليه » حتى مت لمم تلك الجموعة الضخمة 
من أصول إعرابية دقيقة » ورثوها من بعدهم > وریا لم يكن يدور فى أذهاهم 
أن من جاءوا بعدم شيتعبدون بها » ويحاونها مكان القداسة والعبادة . 

ولسنا ندر ىكيف خضعلأولثك النحاة فصحاء المرب و أصحاب اللسن فيهم » 

من أمراء وطفاة عهدناهم أئمة بين أهل البيان» كالذى حدث لاحجاج <ين سأل 
یی بن يعمر «أترانى لمن ؟» » وشدد عليه أن يبين له مايسمعه من لن ؛ أو 
كالذىروى منأنعبد املك بن مروانسثل بوم : « لقدءجل اليك الشيب 
يا أمير المؤمئين » فقال « شيبتنى مواقف الخحطاية وتوقع اللحن » ؟ 

وكيف أمكن أن ينسبوا امخطأ لبعض الفحول من شعراء الجاهلية كالنا بغة 
ف قوله : 


+٠ —‏ سم 


وبت لكأنى ساورتنى طئيلة من الرقش فى أبيابها السم فاقم” 
فتالوا کان ينبغى أن يقول : «المم ناقتا » أو السم الناقم! ! أو أن يقولوا 
إن بشر بن ألى خازم والنابئة الذبوانى وحسان بن ثابت قد زلوا فى بعض 
أشعارم و براعوا الانسجام فى حركة الروى مثل قول حسان : 
لا بأس بألقو ممنطول ومن قصر جسم البقال وأحلام المصافير 
كأمهم قصب جفت أ افله مثقب نفخت فيه الأعاصير 
ومثل ما بروونه من أن النابفة حين نظم قصيدته القى مطاءها : 
اال ت راح أو معتدى عجلان ذا زاد وغير مزود 
جعل بيت من أ بيا ما مضموم الروى فقال : 
زعم البوارح أن رحلقنا غدا وبذاك حدثنا الفراب الأسود 
فاما ذهب إلى للدينة دفم إليه حساده بحارية غنته هذا البيت وتعمدت 
إظهار الم فى الروى » ففطن النابةة وغيرالبيت وقال : 
زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك تنماب الغراب الأسوه” 
وهكذا نرام لم يتورعوا عن نسية الخطأ الإعرالى لتحول الشعراء 
الجاهليين ؛ ثم دان لمم الكةاب والشعراء فى العصور الإسلامية وراعوا فى 
إنتاجهم أصول النحاة » يلتزمونها ولا يدون عنهاء <ذر نقدم وتثنيعهم 
چ كانوا نقاد تلك العصور ء والساهرين على ما أسسوا من نظام إعرانى 
استّمسلك به الناس وعدوه القصاحة كل الفصاحة . وقد أثار علههم من الشعراء 
الفرزدق حين قال قصيدته التى مطلعها : 
عرفت بأعشاش وما كدت تعزف وأنكرت منحدراءها کات تمرف 
إلى أن قال : 
وءض زمان يا بن مروان لم يدع من الناس إلا مسحتا أو مجلف” 
فجاءه أحد النحاةالتزمتين يسائكه : علام رفمت مجلف؛فأجابه الفرزدقى 


لاؤوء# — 


ا يةواءتزاز بالتفس: على مايسوءكوينوءك علينا أن نقولو علي أن تتأو وا. 

وهذا النحوى الذى نجرأ على انتقاص شمر الفرزدق هو عبد اله بن 
ألى إسحاق » وقد هجاه الفرزدق بقوله : 

فو کان عبد الله مولى هحوته ولكن عبد الله مولى مواليا 

فرد عليه النحوى قائلا: كان من الواجب أن تقول « مولى موال » !! 

وظل النحاة فيا بعد يليمسون المعاذ ر لقول الفرزدق فيؤولون ومخرجون 
نى كان همف بيت الفرز د قأقوال عدةوآراء متباينة وصفما أن قتيبة بالتعسف 
فى قوله فى كياب طبقات الثمراء : «رفمالفر زوق أخر الب قرو واب 
أهل الإعراب فىطاب الخيلة فقالوا وأ كثروا ول يأتوا فيه بشىء يرتغى ومن 
ذا خفى عايه من أهل النظر أن کل ما أنوا به احتیال وتمويه »! 

ثم صالح الفرزدق عبدالله فيا بعد »وكان ہما وفاقووءام. وهكذا ری 
أن الفرزدق أيضا قد أل القياد لأولئك النحاة فى آخر الأمرء والتزم قواعدم 
وأصوهم الإعرابية . 

وقد بلغ من نفوذ النحاة وسلطانهم أن وصفوا كل خروج على قواعدم 
الإإعرابية بالاحن» و أصبح هذا !للحن وصمة وعاراء وأصبح كافيا للحط منمنزلة 
اننطيب أو الشاعر وللحط من مكانة الرجل فى الميئة الاجماعية »كالذى روى 
من أن رجلا من علية أهل الشام استأذن على عبد الملك بن مروان وبين يديه 
قوم يامبون الشطر نج » فقال عبد الملك ياغلام غطما ؟ فاما دخل الرجل فتك 
أن » فقال عبد الملك ياغلام ١‏ كشف عنما الغطاء ليس للاحن حرمة . 

وكذلك ما روى من أن عر بن عبد المزبز قال « إن الرجل ليكاننى فى 
ا-فاجة يستو جبها . فلياحن» فأردهءنها وكأنى أقصمحب الرمأنالحامض لبغضى 
اماع اللحن » ويكلنى آخر ف الحاجة لايستوجبها فيمرب فأجيبه إليما 
النذاذا لا أسمع من كلامه . 


oO سس‎ 


كذلك رووا أن عم ركان يضرب بنيه على اللعن. كا رووا أن تمد ن‌سمد 
ابن أبى وقاص قد ن فى بعض الأوقات نة فقال : حس »ىلا جد حرا رما 
ف حلق »0 . 
ولا يكتفى الرواة بنسبة الادن لممود الأمويين » بل محدثوننا عن أمثلة 
منه فى صدر الإسلام حين يذ كرون أن رجلا لحن محضرة الننبى صاعم فقال : 
أرشدوا خا .كا روون أن أبا بكر قال مرة « لأن أقرأ فأسقط أحب 
إلى من أن أقرأ أن 6. 
کا ,روون أن النبى صلعم قال« أءربوا الكلام كى تعربوا القرآن ». 
ويعقب ابن فارس على هذا الحديث بقوله « وقد كان الناس قدي يحتنبون 
اللحن فيا يكتبونه أو يقرأونه اجتنا بهم بض الذنوب » . 
و كةب كاتب لأبى مومى الأشعرى إلى عر فاحن » فكتب إليه عر 
أن اضر بكاتباك سوط واحدا . 
فى هذهالروايات و أمئاطهانرى أن الرواة يشيرون إلى الاحن دون ذ كرلثل 
معين من هذا الاحن» فلاندرىما إذا كان نا إعرابيا يتعاق بأواخر اكات 
وحركانها »أو هو نوع آخر من اطا اللذوى . 
ويظهر أن أمثلة اللدن الى حدثت فى صدور الإسلام : تكن مقصورة 
على ح كات الإعراب» بدليل ماروىمن أن عربن اللخطاب قاللقوم : ماأسوأ 
رمیک فقالوا نحن قوم متمامين » فقال عر : لحن أشد على من فاد رميم . 
ونحن بصدد هذا اذى سموه اللحن بين أمرين : 
إما أن نسل بصحة هذه الروايات » وأنكلة اللحن كانت تعنى فى الغالب 
الخطأ الإعرابى » وحينئذ لامناص لنامن أن نمدظاهرة الإعراب من الظواهر 
التى لاعكن أن تمت لاسليقة اللذوية بصلة؛ وذلات لان صاحب اللغة اقذى يتكامها 


)١(‏ كتاب الأصدادلاين الأبارى حين الحديث عن التضاد فى كلمة «لحن» والصاحى 
فى نقه اللغة ٠‏ واازهر للس.وطى صفحة 5و" . 
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بالسليقة يستحيل عليه الخطأ فى ظواهر تلك اللفة دون أن يدرك أنه أخطأ ؛ 
فالإتجليزى لامخطىء فى كلامه إلا إذا قسنا كلامه بمستوى اغوى آخر فوق 
كلام الناس » وحن فى كلامنا بالعامية لانخطىء » فإذا زل الاسان فى لظة 
ارتباك أو تلم رجمنا عن هذا الزللق لح البعر »وأو ركنا أننا قد وقمنا فيه. 
ولايتصور وقوع الخطأ من صاحب السليقة اللغوية فى أى ظاهرة من ظواهر 
لنته : فى تر کیب أصواتها أو فى ترتيب الكلات مجملبا ء أو فى صرفها ؛أو 
فى طربقة النق والإثبات » أو فى طريقة الاستفبام والتعجب ونعو ذاك. 

وعلى هذا عكننا أن نتصور أن ظاهرة الإعراب لم تسكن ظاهرة سليقة 
فى متفاول العرب جیما كا يقول النحاة »بل كانت کا قلت فى ك.تاب اللهجات 
العربية صفة من صفات الافة الفوذجية الأدبية ؛ ول تسكن من معالم السكلام 
المرلى فى أحاديث الناس وطهجات خطا م . 

وإما أن ننكر تلك الروايات فى جماتها » وأن تقول إنها من صنع بعض 
النحاة بعذأن اموا ةاعدم وأصوطم»رغبة ممق أن يظهروا كلمن عدام 
تنظور المعدز » وان ينفردوا م ععرفة تلك الاس الإعرابية ٤‏ الى امتنءدت 
إلا عايهم وحدم »لي كدوا ثل تلات الروايات من ساطام مو نفوذم؛وبكتسبوا 
عن طريق إيحالها المكانة بين النامن والحظوة لدى الخلفاء والأمراء . 

شم تقول فما يصح لدينا من :للك الروايات » إن ما وصفوه باللحن لم يكن 
خطأ إعرابيا » وإنما كان صفة من الصفات اللاصة فى اللبجات التى محاشاها 
الفصحاء وعلية القوم فى الجالات الجدية من القول . 

فإذا تصادف أن وقم فی کلام أحدم » وهو يكام الموذ جية الأدبية 
أو مخطب بهاء صفة من صفات طدته الخاصة سمىهذا نا. وقد يستأنس لهذا 


الرأى ا سمع عن بعض العرب القدماء فى حوار بينه وبين بعض اللغوبين من 


— (4g مل‎ 


فوله : «لوس‌هذا لی ولا لن قومی ‏ » » ولایمنی بكلمةالاحن إلا طحته 
الخاصة وماته وده منذ صغره . 

غير أننا حين نقتبع كلة « اللحن » واستمالانها قبل الإسلام وبعده فى 
النصوص الصديحة المروية عن المرب الفصحاء » رى أن الممنى الأصل لهذه 
الادة هو « اميل والالتفات والتحول » . وتفرع عن هذا المءنى فى بادىء الأمر 
أن كان منه « اللحن » عمنى الفطن»أى الذى لا_كاد هدأء ليةظته وسرعة 
بدمبته . وقد ورد هذا فىشعر ابید حین يصف وليدا عانيامر نا على الكتاية : 

متمود لن يبيد بكفه قلما على حسب ذبان وبان 

ثم جاءت كلة « ألن » فى الحديث الشريف [ إنما أنا بشر متاك 5 
وإنم مختدمون إلى فلمل بعضك أن يكون أن بحجته من بعض فأقضى 
له على نحو ما أسمع منه »> فن قضيت له بشىء من حق أخيه فلا يآخذ منه 
شي » فما أقطم له قطمة من النار] . 

وتفسر كلذ« ألحن 6 هنا عادة ععنى أفصح “وم هذا فمن الممكن أن 
تربطها بالعنى المام الذى أششر نا إلوه ونقول : ألن بمعنى أ كثر ميلا والتفاتا 
عن الطريق امستقيمف الإدلاء >دته » ما يؤدى إلى تضليل السامع وخداعه. 

أما « الاحن » مى الغناء فن الممانى التى عرفت أيضًا هذه المادة فى عصر 
صدر الإسلام . فإذا تذ كرنا أن الغناء لايمدو أن يسكون ميلاأو انحرافا عن 
الألوف فى النطق المادى أمكن أيضً) أن نرجم « الغناء » إلى المعنى الأصلى 
العام وهوالميل والالتفات والتحول . ) 

ثم أصبح « الاحن » يتصد به النطق على أسلوب مخالف للءألوف » أو 
بعبارة أخرى « اللبجة » وظهر هذا فى شمر ذى الرمة . 


٠ انظر تفصيل هذا الموار فى كاب اللهجات العربية‎ )١( 
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فى نه على لفات المرب تعجيم” : 
وقول القائل : ْ 
وقوم لهم لحن سوى لن قومنا وشكل وبیت الله لسنا نشا كله 
و كذلاك فى تلاك السكامة المأثورة عن أبى المهدى حين رد على ليزيدى 
و-ناف الأحمر فى مسألة السك [ ليس هذا لحنى ولا لن قوى ] . 
ذلك لأن الابجة لاتمدو أن كون خروجا عن الأو ف الشائع فى نطق 
أمة من الأمم . واللبجة من أجل هذا ترتبط ارتباطا وثيقاً بالمعنى الأصلى 
لأدة « اللحن » لأنها ميل والتفات واتحراف عن الألوف . 
ولاس من الضرورى أن نفسر « اللحن « ععنى الرمز فى قول الققال 
الكلابى حين لام قومه اتخلفيم عن مساعدته : 
ولقد لحنت ا لكيما تفبموا ووحيت وحيا ليس المرتاب 
فن الممكن أن يكون هنا أيضاً ععنى اللبجة الخاصة » أى أنه كام قومه 
بلہانہم ومجم کی ينهموا وحدم دون غيرم . 
ولا تغزل مالاك بن أسماء وهو صر اجاج بن وسف وقال فى جاريته 
البرك المميوذ + 
منطق صاب وتلحن أحيا. نا وخير الحديث ما كان لنا 
حار رواة اللغة فى معنى اللحنفى البيت » وظات حيرتهم حتى أيام ال جاحظ 
حون قرر أن الشاءر أراد أنها تلحن فى الكلام أى تخطىء » وأن اللحن فى 
الكلام ما يستحسن من النساء ”"؟ . ويقال اذا إن الجاحظ قد رجع عن هذا 
التنسير حن نببه إليه على بن يت المنجم » والكنه لم يستطمع إصلاح 
ما كقبه فى البهان والتبوين بعد أن سار فى الأفاق وانتشر أا انتثار 


ا ا 


. ٦۲ ص‎ ١< البيان والت.يين‎ )١( 
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وف التق أنه ليس فى تفسير الجاحظ عيب سوى زعمه أن المرب كانوا 
يستماحون الاحن من النساء . اما تفسيره اللحنف البوت بالخطأ اللفوى فةبول 
مءقول حين نقذ كر أن ا لجال محال الغزل فى جارية جميلة ملكت على صاحبما 
قابه وعةله فأصبح يقتم بكل مايصدر منْها حتی ولو كان فى صورة لكنة 
أو خطأ وتلاث هى طبيعة الناس مم مايحبون ومن بون . فنحن نسقمقع 
بأخطاء أطفالنا الصغار وتعثرم فى أمداء النطق . ونظل زمنا غير قصير نردد 
تلاك الأخطاء التىسممناها منهم والتى تزلت بها ألسانهم . 

وبدرك من رحل منا إلى أوربا كيف أن الإتجليز أو الفرنسيين كانوا 
يستملحون بعض أخطائنا فى أثناء النطق باهم ويضحكون دلا ويتخذون 
مها دعاية وفكاهة » ولا سما حين نصدر تلك الأخطاء من إنسان عزيز 
محل“ من قلوبهم مكانا ساميا . 

قالحال فى البيت مجال الماطنة لمجال المنطق , والمنى هنا من معالى 
الشعراء لامعانى الغلاسفة . فالشاعرف البوت يستملح الأخطاءهن جار يه الجيلة » 
وهو ماينةظر من الشعراء حين تملكهم العاطفة وينساقون مع النزوات . 

ولعلهذا الببت هو أقدم شاهد ورد فيه اللحن بممنى الخطأ اللغوى ومن 
المكن أن يعد اللحن ععنى الخطأ تطورا ,أيضا للمعنى الأصلى لمادة » فليس 
الخطأ إلا انحرافا أو ميلا عن الألو ف الثائم . 


وقد اضطرب رواة اللغة ونقادها فى تفسير كلة « الاحن »فى هذا البيت» 
لأنهم نظروا إليه نظرة الفلاسفة والمتكلمين» فلم يحدوا فى «اللحن» بمنى الخطأ 
حسنا أو ما يشبه الحسن ! ! فم من جمل «اللحن » هناعمتى الغناء » ومنهم 
من جماها من الأضداد وزعم انا أن « اللحن » هنا يمنى الصواب .. إلى غير 


ذلك من آراء نقرؤها :كةي الأدب ولانخاو من القكاف والتعسف . 


— (¥ 


بتى أن نشير إلى الموضم الوحيد من القرآن الكرم اذى استممات فيه 
كلمةه اللحن » . 

[ آم حسب اين فى قلو.هم مرض أن لن مخرج الله أضفانهم ولو نشاء 
لأرينا كهم فلمرفتهم سيمام ولتعرقنهم فى لحن القول ] . 

وتصف الآبة الكربمة حال المنافةين وأ كثرم من اهود وتقرر أنه من 
السبل التعرف علبهم من مجنهم وطريةتهم فى الأداء والنطق . أى أن الاحن 
فى الآبة عمنى اللبجة أيضًا . 

ثم شاع الاحن بمنى اطا حين عظم اختلاط المرب بالأعاجم » وتنبه 
عاماء اللذة إلى الفرق بين التعبير الصحيح » والتعبيراملحون » فأطلتوا على كل 
احراف عن المألوف فى اة العرب د نا »“ . واستغل النحاة هذا المنى 
المب_ديد » وأكثر وا من ترديده فى كتبهم حتى كاد يطفى على المانى 
الأخرى » وذلك حين عظم شأن النحو والنحاة أيام المباسيين . 

وقد نما نفوذ النحاة على مرور الأيام »وأصبح الكتاب والشعراءيمرضون 
علمهم بضاءتهم ‏ فا أجازوه مها تقبله الناس قبولا حسنا وأصبح النحوى 
بشرع هم ويقنن » ويحل وعرم » لايتورع عن مخطيىء أفصح الفصحاء » 
أو تمر بح أبلغ البلغاء متى احرف عن أصول النحو وقوانينهالإعرابية وليكد 
يننهى القرن الرابع المجرى حتى رأينا من بين أهل اللغة » أمثال ابن فارس 
ألذى بقول فى كتابه الصباحى : [ والشعراء أمراء السكلام »يقصرون المدود 
ويمدون المفصور» ويقدمون ويؤخرون ويؤمئون ويشيرون» فأمالحنىإعراب 
أو إزالة عن نبج صواب فلوس لمم ذلك » ولا معنى لقول من يقول : إن 
للشاعر عند الضرورة أن يأنى فى شعره بما لا يجوز » ولا معنى لةول من قال : 
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ألم يأتيك والأباء تنبى با لاقت لبون بنى زياد 
فهذا إن صح » وما أشبهه كله غلط وخطأ » ] . 

فابن فارس يضم بقوله هذا دستورا عام لايفرق فيه بين القدماء 
والموشين » ولا يتحرج عن نسبة الخطأ للقدماء من الشعراء . 

وهل هناك سلطان فوق ساطان النحاة أولئك الذين رفضوا الاستشهاد 
بالأحاديث محجة أن رواة الحديث لايحسنون العربية ويجوز عليهم اللحن ؟ 1 

أما موقف النحاة من القراء فكان فى أول الأمرموقف مهاد نةلا بم ضون. 
للقراءات خير أو شر » لأن من أئمة النحو الأول من كانوا أيضا أنمةفالقراءة 
القرآنية» كالكالى ورا أيضًا أى عروين العلاء »ولكن حين استقل هو لاء 
عن هؤلاء وتخصص قوم فى دراسة النحو » كا توفر آخر على دراسة القراءات 
رأينا النحاة يممدون إلى بعض القراءات فيجر حو نها » وينتقصون منها؛ ومنهم 
من رفضها وألى الاعتراف بها » فإذا قرأ حزة « واتةوا الله الذى :ساءلون به 
والأرحام » بكسر الم فى الأرحام » قال النحاة المتأخرون لايمطف على مضمر 
مخفوض إلا بإعادة خافضه » وردوا هذه القراءة رغمرواينها عن أحدأثمةالقراء 
السبعة . و إذا قرأ ابن عامر قارىء الشام وهو من القراء السبعة أيضاًه وكذلك 
3 لكثير من المشر كين قتل أولادهم شر كام » بض کل «ققل » وفتحكلة 
«أولادهم » ركسر كلة « ش ركائهم » رد النحاة هذه القراءة لأنهم لايجيزون 
الفصل بين المضاف والمضاف إليه فى مثل هذا » وكان الزممشرى من أشد 
النحاة إباء لهذا إذ قال :« إن الفصل ببنالمتضايةين و كانفى مكان الغرورات 
وهو الشعر لكان سمجا مردوداً فكيف به فى القرآن المجر » ! 

نم انسعت الشقة بين النحاةوالقراء »و بدأ نا نسمع عمايسمى بالقراءات الثاذة . 
التى رغم صحة سندها وروا يتهاعن بءض أبمة القراءات من القدماء استطاع النحاة 


— (o 


بنقوذم وساطانهم أنيصر فوا الناس عنما » مثل قراءة « الحذ موب المالمين» 
بنصب الال عند بعض القراء وخفضها عند آخرين منم ؛ و كلك التراءات 
التى ذ كرها ابن جنى فى كتابه « الحتسب» »› وقد عدها القراء التأخرون بعد 
أن -نضعوا لسلطان‌النحاة من القراءات الشاذة. وأغلبالظن أنتلك القراءات 
الكئيرة التى لم تصلنا والتى يشير إليها ابن الجزرى بقوله [ فإن القراءات 
الشمرررة اليوم عن السبمة والمشرة والثلائة عشر بالنسبة إلى ما كان مشهوراً 
ف الأعصار الأول » قل من كر ونزر من بحر ]7'" » وقد اشتمات على كثير 
من الخالفات لإعراب النحاة » وما استقر عليه رأيهم فى قواعده . 

وتمكن النحاة فى العصور المتأخرة من السيطرة على افدارسين للقراءات »> 
ورأبنا من ألفوا فى القراءات فما بعد من يشترطون لصحة القراءة موافةنها 
لقوااعد النحاة كاين الجزرى فى القرن الثامن الحجرى وغيره . 

نرى م نكل هذا أن النحاة دين استقرت لمم قواعدم الإعرابية فرضوها 
على الفصحاء من العرب » وفرضوها على الفحول من الشمراء» ثم فرضوها فى 
آخر الأمرعلى أصحاب القراءات . ف نأين أنى لحم كل هذا السلطان لاندرى »> 
إلا أن نقول إنتلك الةواعد الإعرابية» رغم وجود أساس ا فى لفة المرب »> 
قد ذسقها النحاة تنسيقاً جديدآء فيه من قياسهم وابتتکارم قدر غيرقايل » وإن 
تلك الأصول الإعرابية قد بدت للناس فى صورة علإجديد أو اختراع حديث »> 
فن أتقنها منهم نال الحظوة عند أولثك النقاد المتاة أصحاب النحو » وارتفم 
بنفسه عن مستوى العامة إلى مستوى الخاصة من الناس . وهكذا أصبح 
الإعراب شعار العم أيام الرشيد والأمون » وفى تلك المصور الإسلامية 
الزاهرة . ومرت الأيام على تاك الأصول الإعرابية فازدادت رسو خأو أصبحت 
,حل من نفوس المتمامين مكان التقديس والعبادة . 


. ٠٣ صفحة‎ ١ < الذشر فى القراءات المعر‎ )١( 
» س الغة‎ ٠١ ( 
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على أن النعاة رغم سلطا نهم فى كل العصور » قد صادفوا أحیاناً من 
يهاجمهم ويسفه من آزائهم ويشك فى قواعدم » وترى مثل هذا فى صورة 
عبارات متنائرةفى كتب الأدب» أو إشارات عابرة لبعض النابهين من مؤلفى 
العر بيةءغير أنى لا أعرف أحداً مهم قد كرس مولا مستقلا لمثل هذه المباجمة 
قبل ابن مضاء الأندلسى الذى كةب كتابا توفر فيهعل دحض علل النحاة » 
ودعا فى كتابه إلى إلغاء نظرية المامل التى هى أسا سكل إعراب عند النحاة 
من مثلقولهم: إن عامل الرفع فى المبتدأ هو الابتداء عند البصر بين › والخبر 
عند الكوفيين» أو مثل قولحم : إن عامل الرفع فى الفمل الضارع جرده من 
الناصب والجازم عند البصر بين » وعند الكسالى حرف الضارعة .. إلىآخر 
ماهو مشهور معروف فى كتبوم 1 
کا دعا ابن مضاء فى كتابه إلى إلغاء الملل الثوانى والثوالث؛وإاغاء النياس 
المصنوع و إلفاء الارن غير العملية؛ إلى غير ذلك من آراء وأفكار ناضجة نستحق 
النظر والتقدير من كل باحث منصف . ومع هذا فل نستطم آراء ابن مضاء أن 
الزعز ع من سلطان النحاة» بل ظل مخطوطه مغمورا حتی كدف عنه حد بی( . 
أمافى عصر نا الحديث فقد ضاق كثير منا بهذا الإعراب » ووجدنا الشقة 
والعدتفىفهمعلله وأسبابه»فثاروا عليه» ودعوا إلى تقويض أركانه والتخلص 
منه ومن الحدئين من مسلك ابن مضاءفى مباجمة علل الإعر اب والدعوة 
إلى إلغاء نظرية العامل » وساق لهذا حججا وأسانيد مدعمة محققة ثمخرج على 
الناس بنظرية جديدة تفسر لنا حالات الإعراب فى الاسم من رفم وخفض 
ونصبء ورأى أنالر فع عل الإسناد » والحفض عل الإضافة » أما النصب فلايدل 
فى رأيه على معنى معين » بل برمز إليه بالفتحة تاك الحركة المفيفة الخحببة عند 
العرببحركون ,ا الاسم فىمعظم الأحهان»وفىغير حالتى الإسناد والإضافة2؟. 
٠‏ () نشره الد کتور شوق شيف وعلق عليه . 
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وقد صادفت هذه الدعوة الجديدة هوی فى افوس بمض الباحثين » کا 
صادفت من جانب الحافظين ورة-ءنيفة . وهكذا وجدت علل الإعراب 
حت فى عصرنا الحديث من بذود عنها ويناضل . 

ويظهر لى أن صاحب هذه افدعوة الجريئة » كان يدف مم البحث الملى 
إلى هدف آخر على هو تيسير نلك القواعد الإعرابية على الناشثين » حتى 
لات.كون كا هى الآن حواثل وعراقيل تصد المتعامين عن حياض اللغة العربية 
وتننرهم من تعامها » فإذا فرضت عليهم فى تلك الصور المعقدة لاجتياز مرحلة 
من مراحل الدراسة ناءوا بعبثهاء و تحملوها على مضض ثم لا ببق فى أذهانهم 
منها بعد ذلك إلا عبارات فامضة يتندرون يها فى مجالسهم » وتكون موضع 
سخ ريتهم وهزتهم . 

ولسنا هنا نهدف إلى التغيير أو التحوير فىتلك الأصول الإعرابية» كذلك 
لانرى بالببعث فى نشأة الإعراب إلى استفباط خطة دراسة لها »تيسرمن أمرها 
على المتمامين والناشئين » بل كل اقدى يمنينا هنا هو البحث الملى فى نشأة 
هذا الإعراب » ونصيب العرب القدماء منه » والصورة التى كان علها فى 
المسر الجاهل وصدر الإسلام بين الفصحاء من أصحاب اللغة . 
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هل للإعراب آثار باقية؛ 


بدأنا البحث باستعراض اللفات السامية » املنا نظفر فيها بأثر واضح 
اظاهرة الإعراب كفل نعثر ف السريانية على شىء» مل نمثر فى المبرية إلا على أعدد 
من الكامات التى تنتهى بتلك الماء التى تدل على الانجاه وتفيد مى « نحو 
كذاءميل 8م56 ** ھی ممداها تجو الأرض أو جهة الأرض . 


وقد فسر المستشرقون هذه الماء بأنها أثر لعلامة إلنصد فى البرية قبل 
أن تفقد الإعراب ! ! ثم بحثنا فى الحبشية فرأينا هذه الماء أ كثر شهوعا مها 
فى العبرية » وأقرب إلى حالة الفمولية . وقد فسرها المستشرقون على أنها من 
رواسب الإعراب القدم . 

أما الآرامية فلا إعراب فيها ولا أثرلإءراب . 

وقد يكون منتتمة الفائدة أن نقتي سهناطرفا م نأقوال بءض المستشرقين 
بصدد ظاهرة الإعراب » وما بتى من آثّارها فى اللغات السامية شقيقات اللغة 
الغو كا «ولين سنلاة؟؟ » مقالاته عن تاك ال ركات الإعرابية» 
فى منتدف القرن التاسع عدر » وحن ناحظ عناية الدارسين مهم بهذ الظاهرة» 
ومحاواتمم الربط ببنها » على الصورة التى تألفها فى العربية » وبين تلك الآثار 
والرواسب التى بوت مما فى الحيشية والمبرية. وقد قرر «صتلاة؟ » فى مقاله 
أن لا أثر لقلك الم ر كات الإعرابية فى لحجات الكلام بالبلاد العربيةعلىعهده 
أى فى منتصف القرن التاسع ءشر » وأضاف قائلا : إن ماقدنسمعه فى النادر 


)١(‏ ايس #اتهدف إليه هنا تفسير ظاهرة لغوية فى غير لتنا العربية » وإءا اشير نقط 
إلى أن هذه « هاء » وليست فتحة » وعكن تفسيرها على ضوء هاء اأسكت فى العر ية ء 


م 


من الأحيان من بءض البدو لابسير على الهج القدم »بلقد نيحد فيه الم ركات 
حل بعضبها مسكان البعض دون نظام مفېوم . ولعله استمدالوحىفى نظريقه 
من أولثك الدارسين الذين قصروا يهم على نقوشطورسيناء »وما كتشفوا 
فما من كتابات قدعة » وجدوا أن تلك ال ركات الإعرابية غير ملئزمة فى 
تلك النقوش والكتابات»بل ووجدوا أيضا أن أهالى طورسيناء من البدو قد 
يقولون « عمك » بالغى فى موقف بنتظر منهم فيه النتح أو الكسر”" . 
ثم نشر « فيلى زممنازام 06" مقالا أ كثر إسهاباً وتفصيلاء غير أن 

« نولا كهوعز6 [ن:2” فى نةس العام قد انقةص من هذا المقال وجرح آزاء «فليى». 

ثم عرض المستشرق الإنتجليزى « ريت » لقلك المركات الإعرابية فى 
كتّابه مقارنة اللغات الساءية سنة ۱۸۹١‏ . وأخيراً برو كلان فى كتابه الضخم 
سن اغارنات الاي . 

وقد استأرت اللمة العبرابة ببحث هؤلا.الستشرقين » حين حاولوا استخراج 
ما ره بآثار الإعراب فى نصومهاء فوجدوا أن من الأسماء العبربة ما ينتهى 
بما یڈبه الفتح ج217 ومبها ما ينتعى بما بشبه اکر ج“ , وممها ما ينتعى 
ما شبه المع 3 فر بطوا بين هذه النبايات الثلانة ؛ و بين تلك الحالات" 
الإعرابية فى لغتنا من فتح وكسر وض » وعد وها آثاراً لظاهرة الإعراب التى 
وجدوا أنها كانت شائعة فى عبرية ما قبل المهد القدم . ثم لا وجدوا أن هذه 


1. Wallin in Zeitscher 0. Margenl. Gesellech, Bd. V., 1851, p. 9 Bd. 
XI, .م‎ 874; Wetzstein, ibid, Bd. XXII, 1868, p. 113. 

2. Beer, studia Asiatica, 111, 1840, .م‎ XVII, Tuch. in Zeitschoer, d. 
Morgenl. Ges. Bd. 111. .م‎ 139. 

3. Wesen Und Ursprung hes status constr. im Hebrew-Ein Beitrag zur 
nominal-ftection im Semitischen Uberhaupt Weimar 1871, p. %6. 

4. Gotting. Gel. Anzeig, 1871, st. 23. 

5. Brockelmann : Grundriss der Vergleichenden Grammatik der 
semitischen Surachen. 
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النهايات التى تصادف و جودها فى عدد قليل من الكلات لاتنطبق على ما نعهده 
الضم والفاعلية » زعوا أن تلك النبايات قد فقدت دلالها » وأصبح الفتح 
17 الذىعو أ كبر شيوعا فى تلك الرو سب يعيبر عن الأحاه نحو مكان 1١‏ 


أو عن عرد الإشاره إلى مکان أو زمان . ہی ف الحقيقة أشبه عا تعر فه ف 


حو :ا بالظارفية المكانية والزمانية . 

ومن أمثلة ذلك فى المبرية : 4 13773759 = عو مصر »2 ?° (م 
= هباك » لا 21:51 = الآن أو فى ذلك الوفت07© 

على أمهم وجدوا هذه المتحة تفيد الغمولية المَيقية فى حو أريمة أمثلة ميا 

١١ ١١3‏ (ستر السدعم - مم) 

أما الكرة والضمة فقد اعترفوا ألما قفدا كل دلالة على الال 
الإعرابية : كا وجدوها مفصورين فى الغالب على حالة إضافة اسم إلى آخر 
مثل : ل[ 7 (15[ ١‏ التكوين وخ - ١١)ء‏ ومثال القمة 
8-0 7 (التكوين ۹ (۲٤‏ 

ومن الغريب أن تلك الكسرة والضمة قد دخلتاعلى الضاف فى أمثاتهم 
لا للضاف إليه كا كنا نتوقم » وأن موقع تلك الكامات المنتمية بهما هو 
للفمولية حسب الممنى فى الأءتين السابقتين . وهكذا رى أن‌ما موه أثراً لخالة 
الإضافة فى العر بية وحالة الفاعلية فيها » قد جاء فى مهاية كلات تمد من ناحية 
الممنى فى تلك الأيات العبرية » مغمولا به . 

(۱) انظر سفر التسكوين ۱٤‏ سل ۱۸)۱۰ - .١ 0 ۲٠١١‏ وسفر التثنية 


۲٤ س‎ ١١ ارزعو.١ س‎ ١5 وااقضاة‎ ۲١ - )) ۷ - ٠١۸ والمروج‎ +١ ٤ 
س ول ع س4ا‎ ۱١۰۱۷ والملوك الأول ۱۲ س‎ 
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ويظهر من كلامهم بوضوح وجلاء تأثرم با حدث فى فروع الفصيلة 
الحندية_الأوربية . فقد عرفوا أن الوضم الإعرالى الذى يسمى وسنفسه-ممه© 
اكان شائما فى لغاتهم القديعة كاليونانية واللاتينية » وأنه قد فقد من بعض 
إلغاتالأور بية الد ية كالإ نحليز يةوالفر نسية. فتصوروا أنماحدث فى التطور 
التاريخى للفصيلة المندية س الأوربية » قد - مثله فى الفصيلة السامية . 

والستشرقون فى بهم للغات السامية ومقارنة بعضها ببءعض» يتخذون 
عادة لفتنا العربية » وذح لأقدم صورة كانت عليه شقيقاتها الأخرى » 
وبفترضون أن العر بية قد انمزاتف جز رة المرب فاحتفظت أ كثر من غيرها 
بظواهر سامية قدعة » أما الاغات السامية الأخرى فقد طرأ عليها من التغير 
والتطور ما باعد بينها وبين الأصل الساى القدع . 

واعل المستشرقين حين شاهدوا الإعر اب فى اللغة العربية وخلو الاغات 
الأخرى منه » قد خضعوا لمبدئهم العام من أن العربية تمد احتذظات بظواهر 
لفوية قديمة أ كثر منغيرها » وظنوا الإعراب من بين تلك الغاواهر الق 
رعا تعود إلى السامية الأولى . ولذا نرام جمدون أنفسهم وقرانمم فى تلاسر 
آقار لظاهرة الإعراب فى الاغاتالسامية الأخرى . ثم حدثونا عن تلك الآثار 
ما لمسناء أ نفا من آراء لاتكاد تطمئن إلمها نفس الباحث اأنصف . 

ومع إياى بأن العربية فى كثير من صيغ أفمالها وأسمائها وفى كثير من 
أصواتهاوضمائرها وأعدادها » قد احتفظت بعنامر قدعة أ كثر من شقيقاتمها 
السامية» لا أ كاد أتصور أن المربية وحدها محتفظ عثل هذا النظام الإعرالى 
الدقيق» هذا النظام للعقد الذى أعيا السابةين واللاحقين من أ بناء العربية » م 
بندثر كل هذا فىالاغات السامية الأخرى غير مخلف فما إلا تلك الآثار 
الضئيلة النادرة التى يحبا المستشرقون فى بعض هذه الاغات . 

أمام كل هذا أخذت أسائل نفسى كيف اخقصت اللغة العربية بهذا 
الإعراب ؟ وكيف فقدت كل مجاتما الحديثة التى ليست إلا تطورا لها ؟ كين 
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نتصور أن جات اكلام فى كل البيثات العربية ؛ فى العراق وفى الشام وفى 
مصر وبلاد لغرب وف المن » بل وفى البيئة الجازية » مهد الوحى وحيث 
زل القران الكرم وهو خير كتاب بالعربية أخرج للناس › أقول كيف 
نتصور أن ظاهرة الإعراب لاتترك فى كل هذه البيثات أثر؟ » ولاتمخاف فما 
مابوحى بأنالإعرا بكان شائما على ألسنة الناس في العصور الإسلاميةالأولى 
کا محاول الرواة أن يفهمونا . لو أن أمراً زل من المماء يهى الناس عن 
الإعراب وينذرم بالمحيم وسوء المصير » إن استمسكوا به » ما كان هذا فى 
رای كافيا لض اء على كل ظواهر الإعراب من ألسنتهم جي کا نرى الآن0©. 

نتساءل بعد هذا كيف إذن نشا هذا الإعراب الذى نظمه لنا النحاة » 
وألفوا لنا فيه الجلدات الضخمة ؟ 

لقنن تمق الول أن نزعم أنه كان كله من نسج خياهم » وأنهم اخترعوه 
اختراعاء أو ار يلوا قواءده اريجالاء دون أساس اعتمدوا علیه» ودون سماع 
بعض ظواهره على الأقل من أفو اه الفصحاء من العرب فى صدر الإسلام . 

على أ ننا ندرك نمام الإدراك أنالنحاة قد ابشكروا بع ض ظواهر الإعراب» 
وقاسوا بعض أصوله > رغبة مهم فى الوصول إلى قواعد مطردة منسجمة » 
وكان لهم بهذا الفضل فى نشثأة ذلك النظام الى الى حدثونا به فى 
كتبهوم » وفرضوه على كل العصور من بمده . 


» يذ كر أحد الرحالة الإنجليز أنه مم ال ركات الإعرايبة نانزم فى وسط الجزيرة‎ )١( 
على ألدنة الاس ى المدن » ولكنه لاحظ فى الجنوب والشرق أن الفتحة , قد حلت عل‎ 
. الكسسرة ما بالقرب من السواحل فقد افدثرت تلك الح ركات‎ 

Palgrave’s narrative of a year’s journey through central and eastern 
Arabia, Vol. 1 .م‎ 465, London 1855. 

وم يؤيد أحد من أبناء العربية » الذين جابوا تلك الجهات ما ادعاء هذا الرحالة » بل 
إن کڈ یر من عله نا الحدثين قد رحاوا إلى جزيرة العرب قصد البحث والتنقيب عن آثلر تلك 
الذلاهرة الإعرابية فى أفواه الاس ؟ فلم يجدوا أثراً ها فى كلامهم وحديثهم ؛ وقرروا جبعاً 
أنبا فقدت أيضًا من الأهجات الحديثة فى شيه الجزيرة . 
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بين [عر ابنا وإعراب اللا تينبة 


ويعمد بعض الدارسين فى مص ممنعر فوا شيا عن اللاتينية» إلىعقد المقار نة 
بين الخالات الإعرا بية فىلفتنا » وبين ماعرفوه أو موا عنه من نهايات الأسماء 
#للاتينية ؛ وتغيرها تبماً لتلكالحالات التى يسميها الا ر بيون وهستفده-مهه6 
ففى اللاتينية ست حالات تقغير نباية معظم الأسماء تبما لها : الفاعلية » 
النداء» المغمولية » الملكية أو الإضافة » لأفمولية غير المباشرة » الألية . 
ويقسم الاغوبون الأسماء المفردة فى اللاتينية إلى مجاميم ار : 
)١(‏ تلك التىتذتهى فى حالة الفاعلية بالرمز ه ومعظمها من الأسماء المؤنثة . 
(؟) تلك التى تہ ى فىحالة الفاعاية بالرمزهد وممظهما من الأسماءالمذ كرة. 
(۳) تلات التى تنتهى فى حالة الفاعلية بالرمزء» و كلها من الأسماء المذ كرة . 
(4) تلك الى تنہى فىحالة الفاعلية بالرمزست وكاما من الأسماء الحايدة 
neuter‏ ء لا فى بالمؤنثة ولا الذ كرة . 
وتسلك كل مجموعة من هذه الجاميع سلوكا ممينا فى كل حالة من تلك 
الحالات الستة . ولا تكاد تتصل أمماء الجموعة الواحدة بأى صلة عتلية 
أو منطةية »> كدلالها مثلا على معان خاصة تبرز جمعها فى حيط واحد » 
ونما مرجم هذا الت إلى الشكل أو الصيفة وما تختتم به من مقاطم . 
فب تجدأسماء الجموعةالأولى خم تبه لتللك الحالات الستة بالمقاطع الأنية: 
الفاعاية . النداء . المفمولية . الملكية ٠‏ للفمولية غير المباشرة . الألية 


8 ae ae am as 
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ترى أسياء الجموعة الما نية لقم 3 بلى : 
um e us‏ 1 0 0 
فلاس الأمر فى اللاتينية على الصورة التىاهتدى إلمها نحاة العربية » من أن 

كل فاعل مرفوع وكل مقءول منصوب . . الخ » وذلك لأن الرمز الواحدى 
الللاتينية قد رمز للفاعاية د المفءو لية عثل صن » مع الأمماء الج :أ neuter‏ . 
ونلحظ كذلك أن الاسم المفرد فى اللاتينية قد ينتهى بواحد من عشرمقاطم > 
بوا المفرد فى العر بية لا ماحقه إلا الضم أو الكسر أو الفقح . 

وهكذا رى أن دلالة تنك الأقاطع ف الأسماء اللا تينية لاتعدوآن :كون 
دلالة لغوبة عة Syntactic‏ ¢ ولا 5 لنطق على 5 دلا E‏ . کک 
ري أن نظام تلاك الحالات فى لفات الفصيلة المددية س الأوربية نظام معقد 
دو ااه خاص ¢ ولا e‏ اق نقارن 4 نظامنا المرلى 3 

وقد تغلذل هذا النظام فى كل الاغات القدعة لهذه الفصيلة : كالسنسكريتية 
والهو ف مة واللاتيفية و ميٽ 8 ا ورواسبه ف بعص الاذخات الأوربية 
الد يثة UY:‏ ية والغتاندية والاوقوانية 4 وغيرها ٠.‏ بل إلا نغالى دين ەرر 
أنه لا تکاد تخاو لفة ارو حد شه من أثر من آثار هذا النظام مهما کان 
الأثر ضثيلا » أو دقيقا يحتاج إلى الغوص عنه . 

ولعل أمم فرق بين رموز الأسماء فى اللاتيفية وبين حركاتنا الإعرابية» 
أن الرموز اللاتينية لانسقط مطلقاً من مهاية الأساء حين الوقف عليبا كاحدث 


س سے 


4. But no language of our family has at any time had a Case-systern 
based on a precise or consistent system of meaning ; in’ other words, 
Case is a purely Grammatical {Syntactic) Category and not a 
national one in the true sense of the word. (Jespersen philosophy of 
Grammar p. 185). 


3 


غالبا لاح ركات الإعرابية فى اغتنا » ما يجمانا رجح أن حركاتنا الإعرابية 
ليست رموزاً لغوية تثير إلى الفاعلية أو الفمولية وغير ذلاك »كا يظن النحاة » 
بل ترجم إلى أسباب أخرى ستحاول هنا أن نلق ضوءا عليها . 


وقد اتجمنا فى تفسير ظاهرة الإعراب إلى رأى جديد له ما يدعه من 
نصوصالاغة ومن روايات قديمة » ولاعس هذا الرأى جوهر الاغة فى قليل أو 
كثير » فلا خقل به المالى > ولا تتغير الصيغخ والأساليب »> ولكتة يفسر لنا 
تلاك الظاهرة تفسيراً علي مؤسساً على النظريات الصوتية الحديئة ومفسجماً مع 


ما تراه فى الامحات العر بية الحديثة التى ليست إلا تطوراً لابجات القدعة . 


٠س‎ 


E 
مفتاح السر ظاهرة ألو قف‎ 


يظهر والله أعل :أن حريك أواخر الكلمات كان صفة من صفات الوصل 
فى الكلام شمر أو نثراً » فإذا وقف التكلم أو اختتم جملقه لم يحتج إلى تلك 
ا محر کات » بل قف على آخر كامة من قوله ا يسمى السكون . كا يظهر أن 
الاأصل فى كل الكلمات أن تنهى بهذا السكون وأن التسكل لا يلجأ إلى 
ريك الكاءات إلا لذرورة صوتية يتطلبها الوصل . 

ويثبه هذا الرأى ما نادى به أحد تلاميذ سيبويه وهو الإمام مد بن 
المسقنير للعمروف بقطرب المتوق سنة #٠5‏ ه إذ يقول « إا أعربت العرب 
كلامها لأن الاسم فى حال الوقف يازمه السكون » فجعلوه فى الوصل ع رکا 
حتى لايبطئوا فى الإدراج » وعاقبوا بين المركة والسكون وجملوا اكل 
واحد أليق الأحوال به » ولم يلنزموا حركة واحدة لأنهم أرادو | الاتساع » 
ال يضيقوا على أنفهم وعلى المتتكلم بحظر المركات إلا حركة واحدة!!» 

وقد كان للنحاة القدماء جولاتموفقة فى حت مايصيب السكامة من تغير» 
فى حالة الوقفء وإ ہاءالكلام ما وقد بحثوا هذا فىبابمستقلمن أبوابهم»عنوا 
فيه شرح الطر ق المتمددة التى جوزلا أن نقبعها حين الوقفءلى كلة من الكاءات. 

وا-كن الدارس لانحو فى العصور المتأخرة ولاسسما فى عصر نا الحديث » 
.هملونعادةهذا الباب الجليلالشأنوعرون به مروراً»دون نظرفيه أو محيص. 

كا کان للةراء جولات فى الوقن وفصول مستقلة فى كتبهم لم يكتفوا فيها 
كيقية الوقف على الكلمة » وشرح فا لمكن أن میا خد من تقس + 


سس 


(١)نقلا‏ عن إحياء النسو صفسة 1ه . 


— 


بل عرضوا أيضًا لمواضم الوقف من آيات الفرآن الكريم » وخرجوا لنا 
بأنواع مها : التام والكافى والحسن والقبيح . 

ومرجع كل هذه الأنو اع النظر فى معالى الآيات » وتفادى تجدىء الممنى 
ااواحدءو تحاشى البدء بمايفسد العنى و يقطم من أوصال الأية الواحدة» فوضموا 
فى مصاحفنا رموز؟ وإشارات ہتدی بها المتعلم وقارىء القرآن حين تطول عليه 
الآبة » ولايسعفه التنفس » فيضطر للوقوف » أو برغب فى تير موضم لوقفه » 
لا يفسد المعنى ولا يشوه من جماله . على أن القراء فى مخير هذه الواضع كانوا 
:نهدون؛ فأحيان) يتفقونعلى موضع خاص » وفى بءض الأحيان يتميز أحدم 
:وضع براه مناسبا لفممه وتفسيره للا ية الكرعة » وهكذا نرىأنه قد ترتب 
دلى تعدد التفاسير فى بعض الأحيان تعدد مواضع الوقف من الآية الواحدة . 
نل أن مم من کان بعك القرآن الكرم وحدة لانتجراً وثيقة الاتصال بين 
الآأيات « فكا نا القران كله سورة واحدة » مثل حمهزة الذى روى عنه أنه 
كان لايقف إلا حيث ينقطع تنفسه » وحين يضطر اضطرارا إلى الوقف . 

ولا يعنينا هنا من مواضع الوقف عند القراء إلا الوقف على رءوس الآيات 
الذى يعتير عند جور القراء سنّة من سنن النبى صلم » وقد ارتضوه جيم » 
وقال عنه أبو عر بن الملاء « إنه أحب إلى » . 

وبروى ف شأن الوقف علىرءوس الآيات حديت لام سامة حين قالت إن 

النى صلءم كان إذا قرأ قطمقراءته أية آية» فيةو ل سے الله الرحن الرحيم »» 
ْم يقف » ثم يقول « الجد لله رب المالمين ثم قف.... الح» إلى ا 
ما جاء فى هذا الحديث . 

أما طريقة الوقف بين القراء والنداة فرام اشتركوا فى أمور واستقل 
النحاة بأمور . ش 
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وما اشتر كوا فيه : الوقف با يسمى الإثمام أو الروم » فقد شرحوا لنا 
طريقة الإشمام وطريقة الروم»غير أن قل مہم قد جماوا ما يسمى عند جورم 
بالإشمام روما »> وجملوا ما يسمى بالروم إثماما . ولا تعنينا التسمية بقدر 
ما يعندةأ شرح الظاهرة : 

فباتان ظاهرتان إحداما تيدف مع اأوقف بالسكون إلى الرمز إلى الحركة 
بالشنتين . فإذا قرأ متعم قوله تعالى « ری إنى لا أنزلت إلى" من خير فقير »» 
وقف على کله « فقير » با يسمى بالسكون مع استدارة الشفتين» ليرمز إلى أن 
الكامة فى حالة الوصل مشكلة بالضم . فالحركة هنا لاتسمع بل ترى » ولذلك 
اشترطوا فى مثل هذا الوقف أن يكون هناك معلل بصير ,ری بمينيه صحة مثل 
هذا الوقن . 

وقد اختصوا الضم عثل هذه الظاهرة لوضوح شكل الشفتين مم الضم » 
فى رأيهم على الأقل . غير أنا نعرف من الدراسة الصوتية أن لاشنتين شكلا 
خاصا مع كل حركة » وكان من الممكن أن رمز بوساطة الشفتين للكسر 
ولافتح أيضاء ولسكن القراء لم يمنوا إلا بالضم . 

أما الظاهرة الثانية فبى اختلاس الحركة وتقصير زمن النطق بها ميث 
اسم ويدركها أصساب السمع فى زمن أقل مما تتطلبه الحركة العادية . فالةر ق 
بين الحركة فى هذه الظاهرة والحركة العادية فرق كية لا أكثر ولا أقل . 
وعلى هذا يكون هناك ثلاثة أنواع من الحركة : أقصرها حركة هذه الظاهرة » 
بليها الحركة المألوفة لنا » يليما ألف المد أو واو المد أو ياء الد . فالفتحة فى هذه 
الظاهرة أقصر الفتحات فإذا زدنا زمن النطق بها نشأت تلك الفتحة العادية 
العروفة لنا » فإذا زدنا مرة أخرى من زمن النطق نثأت آلف المد . 

ويظبر أن الوقف مهاتين الطريقتين لا يعدو أن يكون وسيلة تعليمية » 


الغرض مها هدى الناشئين من المتعدين إلى معرفة حر كة آخر الكلة رغ مالوقف 


عاءها » فو وقف با يشبه الوصل . ولاشك أن القارىء الناشىء حين يتمود 
قراءة سورة كسورة القمر مع الوآف على رءوس الآيات فيها » يحتاج فى حالة 
الوصل إلى قاعدة.هديهءوذلك لآن رءوس الأيات فى هذه السورة تختلف فا 
الح ركات اختلافة واضحاء ففيسبع آبات منها تنتهى الكلمة بالنتح » وف نحو 
يك رة ا تنتهى الكلمة بالضم > وفى الباق وهو نحو ثلاثين آية تنتهى 
ال كلمة بالكسر . فكيف بيز القارىء الناشىء بين أواخر الأيات فى هذه 
'السورة»ما لم يكن على عل تام بقواعد النحاة فى الإعراب» ومام يتذ كر ها مع 
كل آية فى حالة وصلبا بآية أخرى . لذلك لأ القراء إلى تلك الوسيلة التعليمية 
التي تبين لنا بوضوح وجلاء عناية أصحاب القراءات بأصول الإعراب كاوضمما 
الننعاة » وتوضح لنا أيضاً سوطرة هؤلاء النحاة على القارئين والمقرئين . 
لا أظن إذن أن ما يسمى الوقف بالإشمام أو الروم مما يمت لوقف العرب 
على الكلمات :صلة ما . ولا أظن أن أحداً من المحابة الأولين كان بقف 
بهاتين الطريقتين فى قراءته » وإعا ها من الوسائل التي اخترعما القراء فيا بعد 
دى الناشئين إلى حركات الإعراب فى أواخر الآيات . 
أما طرق الوقف الأخرى التى فصلما لنا النحاة » وأشار القراء إلى بعض 
مسرا » فيتضح لنا من دراستها أن العرب القدماء قد تعودوا فى وقفهم طرائق 
شئّى › وانقموا فى هذا إلى طائفتين متمهزتين : أولثلك الذين ينتظرون » 
وأولئك الذين لاينتظرون : وذلك لأن الرء فى وقنه على كلة من الكامات 
قد يسلك إحدى طريةتين : إما التأنى فى النطق بأواخر الكايات والحرص 
على إعطائها كل حقها الصولى » دون أن يسقط من حروفباشيا » أو ينقتقص 
من أواخرها شيثاً » بل يظل نطقه مستمراً واضحا حتى نهاية الكلام؛وءكن 
أن بعد هذا وة بما يشبه الوصل . وهؤلاء هم الذين أشار إليهى بعض النحاة 
يمن يننظر» أى لايسرع بأواخر الكلات الموقوف عليها» ولابتعسل نهايتها. 


تنفد 


وقد روى لذا أن قبيلة الأزد كانت منهؤلاء الذين ينتظرون» فإذا وقفوا على 
امرفوع نطقوا بضمته وأطالوها فكأنما مى واو »وإذا وقفوا على المكسور 
أطالوا كرته فنكأنما هى ياء » فيقولون فى مثل الجلتين : « هل جاء خالد » 
أو 2 هل مررت عالد » : خالدو » خالادى » حين ر دون الوقف . 

وهذا النوع من الوقف بشبه إلى حد كبير ما تألفه فى الوقف الشمرى على 
الروى الرفو ع أو الجرور لى القافية الطلقة"". ويكفى النظر إلى بوتى شوق: 


رم على القاع بين البان والملر أحل سفك دى فى الأشهر الحرم 
نا رنا حدثدنى النفس قال اويح جنيك بالسموم المصيب رى 
لتدرك مانمى . وانظر أيضا إلى قول أبى المتاهية : 
الوت بين الخحلق مشترك لاسوقفة ببق ولا ملك 
وقارن القافية ف هذا الطلم ¢ بقوله من نەس القصيدة 
م حا ففى الموت مسلكهم لابل سبيلا واحداً سلكوا 
على أن بعض أولئك الذين كأنوا ينتظرون قدسلكوا فيانتظارهم مساسكا 
آخر هو الوقف عا يسمى التضعيف» فرغم سةوط حركات الإعراب فى وقفهم 
قد استعاضوا عنما بتضعيف أواخر السكيات الموقوف علمها . ويظبر أن هذه 
الظاهرة كانت شائءة فى کے »فقد كانوا يقولون فى الوقتعلى الجلتين السابقتين 
«خالد»؟ وكان وؤلاء وهؤلاء من بنتظر ون»يبةون الغبر مكانه رغم الموقف . 
وكان موقف هو لاء الميميين من تلك الكفات التى تنتبى سا كنين 


)00 أنظر صفحة 5" من كناب موسيق الشهر ٠.‏ 
(؟) انظر صفحة ١١٠٠١‏ من كتاب الأبعات المر سة . 


ا 


كانوا يقولون « بكر أو بكر » » وهذا ماسماه النساة الوقف بالةل » ظنا 
ان ال که التى حرك بها السا كن الأول كانت حركة الإعراب 
وقد نقات إلى السا كن قبلها . 
والغريب فى هذا أمر هؤلاء النحاة أن البصربين ماهم يشترطون فى 
الموكة التى تنقل أن تكون الضمة أو الكسسرة ويأ:ون تقل الفتحة »ولسكن 
الكوفي بين جيزون تقل جمه-م الحركات . غير أنهم جميماً بتسرجون فى 
اللكلمات التى مى مثل « بشر وقفل » مما كسرت فاؤه أو ضمت » فيأ يون فى 
الأول قل الضمة فى حال ار قم يأ بون ن فى الثانى نقل السكسرة فى حالة اللفض» 
فلا َال « ك ولا 6 !. 
ومثل هذا الاضعاراب فى أة, والهم » والاختلاف فى آرامهم بصدد ظاهرة 
ل يدل على أمر واحد» هو أنهم سمعوا هذه الغلاهرة واستقروها استقراء. 
ناقصاً » فأخطأوا تفسيرها وضلوا السبيل فى شرحبا . فى حين أن أمرها يسير 
لابعدو أن أوائك الذين ينتظارون من ˆ غيم قد شق عليهم النطق بالسا كنين فى 
آخر الكة » كا شق عليمم وعلى غيرم فى وسظ الكامة» فتخاصوا من التقاء 
السا كنين فى آخر السكامة بتعريك الأول منهيا حر كة تنسجم مع ما يجاورها 
من ال کات » وستعرف فيا بعد أن التخاص من التقاء الساكنين قد اتخذ 
ظواهر متعددة عند القبائل. وعلىهذا لايعدو الوقف عاسم ى النقل أنيكون 
ظاهرة من ظواهر التخلص من التقاء السا كنين » دعا إلا رغبة هؤلاء! لذين 
ينتظرون فى التمبل والةأنى عند النطق بأواخر الكلات . 
ويظمر أن النفمة اأو سيقية عند هؤلاء الذين ينتغارون كانت فى حالة 
الوقف نغمة صعود » لانسكاد تشمر بأنتهاء اكلام 
أما أولئك الذين کاو | لابنتطرون فى وقفهم بل يتمجلون مهاية الكلمة» 


{aNMi— ١١ه غ(‎ 


س 

ويسرعون ف النطق بآخرهاء لايعنون بمامها ولاتحفلون بسقوط بءض أجزائها 
فرؤلاء عثلهم قبولة ربيعة ٤‏ وقبولة عحم» وقبولة طوىء حير عقيل فا رواء الرواة 
عن هذه القبائل وطرق الوقف عندها يحملنا حي وحن مطمثنون أنهالم 
تكن تعنى بأواخر الكامات فى حالة الوقف علبهاء ما رتب عليه بتر بعض 
أجزاء الكلمة فسقطت فى وقفهم حركات الإعرابجيعاء بل وف بعض الأحيان 
سقط ما بعص الأجزاء الأخرى کل الموقوف عاہا 5 و يكن مثل هذا 
بطبيعة الال متعمداً أو مقصوداًء بل صدر عنهم فى صورة لاشعورية» وأغلب 
الظن أن اللتسكل منهم كان يظن أنه ينطق بالكلمة تامة كاملة . 

فقد قيل لنا إن « ربيعة » تقف بالسكون » على الاسم المنون أي كانت 
ح رکته. وقول ا إنقبيلة 2 الحم 0 يفون على ضمير الغائهة حذف ألفه فيقولون 
« والسكرامة ذات أ کر مک الله به » أى بها !! وقيل لنا إن قبيلتطيىء تقف 
على جمع اأؤنث السالم حذف تائه فيقولون « دفن البناه من ا مكرماه » ! ! 

أما موقف قريش ومن حذا حذوم من التبائل الحجازية فقد كان موقا 
وسط بين من يفتظارون ومن لا ينتظرون . فرام فى وقفهم على الاسم المنون 
يسقطون لدم والسكسر ¢ ويبةون على الفتح قائلين : 

هل جاء خالا » هل مررت مخالد » هل رأيت خالدا . 

وربا كان السر فى الإبقاء على الفعح أنه أوضح فى الع من الفم 
والكسرء ويتطاب زمناً أطول للنطق به وسقوط الصوت الأ كثر وضوحا 
من الكلام يبرر لاسامع بصورة الشعره بفقدان شىء أو نقصان شىء» ولاسا 
إذا كانت الفتحة مع التنوين قد محولا إلى ألف مد . وقد ظهر الفرق بين 
الغتحة وبين الكسرة والضمة فى كثير من الظواهر اللفوية ولاسها فى أحكام 
القافية الشعر ية “. 


0 


٠ ۲۲ ااظر موسيق الشعر س‎ )١( 


— ۷ 


يقة قريش والقبائل الحجازية فى الوقف أفصح الطرق » وهى الشائعة 
فىفواسل القرآن ااكر م. فلاشك أن نظام الفواصل القرآنية يتطلب الوقوف 
على رء وس الآآيات اتبرز موسيقاهاء و:ستري الآذان إلى سماعها كا تستريح إلى 
القوافى الثمرية ولاتتضح موسيتى الآيات إلا بالوقوف على رءوسما . هكذا 
كان ينرأ النى صلم كا كان يقرأ أصحابه الأولون . فإذا قرأ إلقارىء سورة 
كال رحن أخْس يمال الوقف على رءوس الآيات » وأحس” بموسيقى الفواصل 
حين بقف عليها جميعا عا يسمى ال کون قائلا : 
« الرحمن 5 القرآن" » خلق الإنسان » عه البيان» الشمس والقمر 
تحسبان' , والنجم والشجر يسجدان » . 
فل تدم نم الآيات كلما يحرف النون عب أو دون غابة معينة » بل كان 
هذا تيا ا الموسيقى فى الفواصل » فكأنما كانت رءوس الآيات فواق 
شعرية تطمثن إامبها الأذن» ونحد النفوس لذة فى رددها ونوقم هذا التردد. 
وف مثل فواصل هذه السورة خير دايل على أن اللغة الفصيحة » وهل 
هناك اهو أ فصح من لغة القرآن كانت تأمزم الوقف بالسكون إلامعالنصوبالنون 
غيو تف عليه بالألفء وهو مائراه فى مواض ع كثيرة م نالقرآن الكريم مثل: 
آل أوحى إلى" انهاستمع نفر من الجن فقالوا إنا معنا قر نا عجباء يهدى إلى 
الرشد تَآمنا بدولن نش رك بر بنا أحداًء وأ نهتعالى جدر يناما أعخذصاحبة ولا ولد » 
ويختص النحاة» فى بحمهم للوقف » أنواعاً من الكلمات يرونها تستقل” فى 
الوقف بأحكام مغايرة لما أشرنا إليه آنا » كا أن مها ما تعددت فيه الآراء 
واختلتت الوجوه » وبعض هذه الوجوه أفصح من البعض الآخر وترىداكاً 
ما أشاروا إليه على أنه الأفصح يتفق والوقف القر آنى على رءوس الآيات . 
ومن تاك اكامات الخاصةماءسمى بالقصور المنونمثل «فتّى »و«رحى »© 


حل 


وغير النون مثل « الفتى » و«الرحى » . ويندرج نحت هذا النوعالأخير كل 
الصيغ ااتى تنتبى بألف زائدة أو أصلية مثل : [ حبلى » ودنيا » ومخثى » 
ویسعی ء وهدى » وری ]. 

ففى مثل هذه الكلات رى النحاة قد أجممواعل بقاء الألف فى حالة 
الوقف » لآنها عنصر أسامى من مقومات الكلة » فإذا فقد قندت الكلة 
معا مما . أما تنوينها إنكانت منونة فيسةط من الكلام فى حالة الوقف عليها. 
ولذا ترى الفواصل فى سورةاللولوسورة الأعلى تحفظ بالألف فىهها ب ةالكامات: 

« والليل إذا ينشى . والنهار إذا جلى . وما خاق ال كر والأثى » إن 
سعیک لش € 

ورروى لنا النحاة فى كتبمم أن يعض الابجات الغمورة تنفر من الوقن 
على هذه الألف : فكون‌فيما أحياناً مدودة مثل «أفمى » يقولون فا أفماء 
وق يسن الأعيات تصير هذهالألف واوا أو ياء سا كنتهنفيتولون فى «عصا» 
« عمى » و « عصو 6 . وتفسب تلك اللوجات لبعض من طيىء وبعض من 
فزارة . قد نص سيبويه على أن هذه الوجوه الثلاثة جائرة فىكل ألف 
فى آخر الاسم سواء كانت أصاية أو غير أصاية . وحكى اليل أن بعضهم 
يقول « رأيت رجلا » فیممز لأنها ألف فى أ خر الاسم. 

ويظبر من هذا » وما سئراه فى هاء السكت » أن بعض الةباثل كانت 
قنةر من الوقف على م#حرك ولاسيا إذا كانت الر كة هى الفتحة قصيرة 
أو ظويلة . والفتحة الطويلة كا نمل فى ألف المد" وتفر تلك القبائ لمن الوتف. 
على الفتح سالسكة عدة طرق : 

١‏ س مد القصور. 

> س قلب الألف التطوفة ياء أو واوا سا كنتين . 


— A 


م س امتداد التنفس الذى يندأ عنه ما يسمى بهاء السكت . وايس من 
امقول أن كل هذه اأوجوه كانت شائعة عند قوم بأعونهم » بل الأقرب إلى 
الترجيح أن كل قبيلة » أو بطن من قبيلة » قد اختصت بطريق منها . 

ولا ری من هذه الطرق فى الوقف القرآنى غير طريق هاء السكت فى 
القايل من الآيات » كا سنعرف من الحديث عن هذه الهاء . 

أما حين يتحدث النحاة عن انوقف على انتوص وهوالمختتم بالياءفرام 
قد أخذوا أحكامه من عدة لهجات : أولئك انذين ينتظرون وأولئك الذين 
لابنتظرون . غير أن النحاة لم ينسبوا تلك الوجوء لأسصحابها أو لقبائلها » بل 
اكوا بالإشارة إلى الأفصح منها . 

قسموا المنقوص إلى منون وغير منون : 

١‏ - أما المنون المنصوب فحكه كالصحيح بوقف عليه بالأئف ويقال 
« قاضياً » ولكن الرفوع أو الجرور فيجوز فيه أحد أمرين : حذف الياء 
ونسكين ماقبلها » أو بتالها والوقوف عليها فيقال : قاض أو قاضى !1 . 

ومن الواضح أن أصحاب الطريق الأول قوم لاينتظرون وأن الناطنين 
باو جه الثانى ممن ينتظرون , والذى جرى عليه الترآن الكرم هو الوقف 
الأول مثل 0 ولحل قوم عا » د وما لهم من وتم وال » :5 

فالوقف القرآنى هنا يتخذ مسلك أولثك الذين لاينتظرون» مما يؤيد 
ما ذكرناه آنْقاً من أن فة قريش والحجازيين كانت أميل إلى طريقة من 
لا ينتظر » منها إلى طريقة من بنتة 

؟ - أما ا منةو ص غير المذون فقد عكس النحاة حكه » وجملوا بقاء الياء 
أولى من حذفها » فيقال فى حالة النصب « القاضيا » »وفى حالة الرفم أو الجر 


« القاضى » أو القاض' !! 


لس 0# 7 سم 


ولست أدرى لم استحسنوا هنا الوقف بإبقاء الياء ؟ وفضلوه على حذفبا 
رغم أنا نرى القراءة القرآنية المشرورة قد التزمت هنا أيضًا حذف الياء حقى 
فى حالة النصب . فاستمع إلى قوله تعالى فى سورة القيامة : 
كلا إذا بلغت التراق » وقيل من راق » وظن أنه الفراق' » والقفت 
الساق بالساق » إلى ربك يومئذ المساق . 
ألست ترى معى أن الفواصل هنا تبرز موسيقاها وتطمئن النفوس إليبا» 
حمين نقف على « القاف 6 فى كل من هذه الآيات بالسكون ؟ وألدت رى 
معى أن تردد القاف كان اسكة فنية أدبية»لتسهمتع الأذن و سيق هذه الفواصل» 
ولاتتحةى تلك الحكة الفنية حين نقول « التراقى » كا فمل معظم القراء !! 
وعلىهذا إذا سامنا هنا بأن الوقف الترآنى كان بحذف الياء أمكن أن 
نتخذ من هذا دليلا آخر على أن « قريشا » فى حلمم كانوا من لاينتظرون 
فى الوقف . 
م س والوقف على ضمير الغائي المتصل يكون حذف حركته »أما ضمير 
الغائبة فتبقى ألفه فى حالة الوقف. هذا سار القرآناامكر يم فاستمع إلى الأيات: 
« خذوه فلوه» ثم الجحيم صلوه » نم فى سلسلة ذرعما سبعون ذراع) 
فاسلكوه « سورةالحاقة » وقوله: 
ود الجرم أو يفتدى من عا.اب ومذ ببنيه زاوا غ » وفصيلته 
التى تؤويه » ومن الأرض جميعا ثم ينجيه « سورة المعارج » .وقوله : 
« إذا زازات الأرض زازاها » وأخرجت الأرض أثا اء وقال الإنسان 
مالا “ بومئذ نحدث أخبارها » بأن ربك أوحى لها » . 
واسكن قبيلة طهىء كا روى لناء كانت تقف على ضمير الغائبة بفير ألف » 
فى قول مشہور هو « والكرامة ذات أ كرمك الله به » أى بها . 


A ف‎ 


وهكذا نرى أنقبيلة طيىء هنا تمثل أولثك الذين لابنتظرون ف وقفهم» 
وأن الوقف القرآنى على الضمير التصل قد اتخذ مساكا وسطاء وفرق بين 
ضمير الغائئب وضمير الغائبة. ولقد كنا ننتظر أن تروى لنا طحة من محات 
العرب» فمها تبقى وكات الضمير فى<الة الوقف» لمل لناطريقة من ينتظرون 
ولكنا لم نتر على رواية لمثل هذه الابحة . 

> - الوقف على تاء التأنيث يتخذ فى الابحات العربية أحد طريقين : 
طربق من ينتظرون وم أوائك الذين يحافظون على صوتالتاءو ببةون عليماء 
وطريق الذين لاينقظرون فتسقط التاء فى وقفبم » مثلبا فى هذا مثل معظم 
المروف الشديدة اأمموسة حين تتطرف فى الكلمة الموقوف عايها ٠.‏ 


٩ 5 . 11 =‏ 
وما روی لا ف أن قوم من الەر ب كانوا ولون « یا اهل سور 


>. 


الئرت" 6( فيرد الآخر « ما أحفظ فيما آيت » أو قول الشاعر : 


كانت نفو سالقوم عيذ التلميك وكادت الر ا تدعى هك 

فبده طمحة قد أبقت على القاء فى حالة الوقف » وتعد” لذلات مثلا واضحا 
:هة أولنك الدين ينتظرون 3 ولاتزال هله انارحة E‏ عة ألتى ھی الأصل € 
باقية فى بعض لطجات الكلام الديثة . 

وأما ما روى لنا من أن بعضا من طيىء كانوا يشولونة دفن اليناه من 

أما الوقف القرآنى فقد سلك طريقا وسطا » وفرق فيه بين التاء فى المفرد 
وبينهاق المع » فبى سقط من المفرد فى حالة الوقف: وتبقى مع الجم الموقوف 
عليه » ولذا مثل الوقف الق رآلى هنا أيضاطريةةقريش والعجازبين من ايل إلى 


)20 جاه ف المصياح الي نا لغة جيرء ص AAI‏ ° 


لس ملس ل 


من لاينتظرون أ كر من مهلهم إلى من ينتظرون . وذلك لأن الوقف على 
الاسم المفرد اللتصل بتاء التأنيث أ كثر شهوعاً من الوقف على جمعه . 

وقد ترتب على سةوط الثاء فى المفرد أن اننهت السكامة بفتحة قصيرة هى 
هنا جزء دن بنية الكاءة؛ وسةوطها أيضا من السكاهة يحم لصيفةا لون تلتبس 
بصيغة المذكر فأبقوا عليهاء واسكنهم كعادة كثير من العرب ففروا من الوقف 
على الفتحة؛ وامتد تنفسهممعها فظهر امتداد التنف سكأنما هوصوت الماء وحيل 
للنحاة أن :ا ءالأ نث قد قلبت إلى هاء وهذهالحاءهى ماس ماه النحاة فى مواضم أ خرى 
بهاء السكت » التى حين نستعرض ماذكره النحاة لها لانكاد ری 00 الحا 
مرج عن الثرار من الوقف على حركة من بقية الكامة مثل : 

الفعل للعتل الآخر حين جزم »وكذلاكت أمره » ولا سا إذا بقى الفمل 
بعد الجزم على حرف أو حرفين مثل : رَه » ف“ . ومثل « ما » اا 
عن قمر ألنها اوضع دم » فقط . ومثل الوقف على « 7 6 عي ل 
يقولون: هوه » هيه » قال حسان بن ثابت : 

إذاما رعرع فيا الئلام فا إن يقال له من حر" 

ومثل : ياء المتكلم التى محرك بالفتح عو : ماليه'» سلطا نيه" ٠.‏ 

وكاكره بعض العرب الوقف على ال ركة القصيرة كرهوا أيضا الرقف 
على الطويلة. فأو لك الذين قالوأ « دفن البناه من المسكرماه » إمتد تنقسهم 
فسمدت بمد الألف ناك الماء التى يسا النحاة بهاء السكت . 

وهكذا ری أن الماء فى الوقف على الاسم الفرد المخقوم بتاء التأنيث 
لاتعدو أن کون هاء الكت . ويؤيد ما نذهب إليه قول سيبويهفىباب 
القرخيم إن المختوم بقاء التأنيث برخم يحذفهاء فإذا وقف عليه وهو مرخم 
قالغااي أن اتد الحاء واعتبر هذه الماء هاء الكت قتالقى'رخيم «مر جانة» 


. يأمرجان 6 ويتال فى الوقف عايها « يامر جانه‎ DP 


فته 


وقد جمءت الفواصل القرآنية بين هاء الضمير وهاء الكت » أو بها 
وبين تلك الماء التى قيل عنها إنها عوض من تاء التأنيث » فى سورة واحدة 
مثل: « كلوا واشربوا نيت ما أسلةم فى الأيام الخاليه » وأما من أولى كتابه 
بشماله فيقول باليقنى لم أوت_كتابيد» ولمأدر ماحسابيد »ياليتها كانت القاضيه'» 
ومثل : « ويل لسكل همزة لزه » الذى جمع مالا وعدده » بحسب أن ماله 
أخلده »كلا لينيذنق الحطيه » 

أما تاء جمع اللؤنث السام فلا تتغير فى الوقت الق رآ نی . ولیس بین آیا 
القرآن السكرع ما تى ببذه القاء غير أنا نلسظها فى عدة كلات من 
واحدة وردت فى سورة الأحزاب هى : 

« إن المسلين والامات » والؤمنين والمؤمنات » والفانتين والقانتات » 
والصادقين والصادقات » ٠ ٠‏ إلى آخر الآية ٠‏ ومثلرا هنا مثل تاء التأنيث 
التى تلحق آخر الفمل »كا فى قوله تعالى : 

« إذا الشمس كورت» وإذا النجوم انكدرت » وإذا الجبال سيرت » 
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وإذا المثار عطلت » وإذا الوحوش حشرت ». 

تلات فى أح_كام الوقف قصلناها وعرضناها عرضا علميا » وعرقتا مها أن 
الوقف الترآنى الذى معدل طجة ةريش والحجازيين » مال ف الغال ب إلى أولئك 
الذين لاينتظرون . وليس ف الوقف القرأنى ذلك النوع الذى سماه النحاة 
وقناً بالتضعيف » ولم ينقل التضعيف عن أحد القراء إلا عن عاصم فى كلة 
« مستطر » من سورة ال 

وحين رجع لسورة القمر تراه! تتأئف من هه آيةتتتهبى كلما حرف الراءء 
ولاتحد بين هذه الآيات إلا ج فقط نستدق الراء فيها حك صيغمما ومادة 
اشتقاقها أن تضعف مثل : 


. ذكر هذا الصبان ء نفلا عن شرح التوضيح‎ )١( 


س 


٠ وإن بروااية يعرضوأ عنها ويقولواأ سحر مستمر‎ - ١ 
1 س وكذوا واتبموا أهواءم وکل أمر تقر‎ » 
إنا أرسلنا علوم ريماً صرصرا فى م جر م‎ - ۴٣ 
٠ س ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر"‎ ٤ 
يل الساعة موعدم والساعة أدهى وأمرة‎ - ٠ 
وانسجام هذه الآيات ا#س مع الآيات سين الأخرى يققضى الوقف‎ 
4 على رءوس الآيات فى هذه السورة دون تضعيف الراءء ولدلك رجح‎ 
صلعم حين كان بقرأ هذه السورة كان لا يضعف الراء فى هذه الأيات اجس‎ 
بل ينف علا دون تضعويف كلآأيات الجسين الآخر ی © لتنسجم موسيق‎ 
الفواصل فى جميم الآبات‎ 
رك التضعيف فامضعف أصلا بحسب صيذته ومادنه » لأ كبر‎ i 
ديل على أن الوقف القرآنى فى طح قريش ومن على شا كانهم » لایرف‎ 
. الوقف بالتضعيف » وإ عا تعرفه اللبجات الأخرى‎ 
كذلك الوقف بالنقل ليس من الوةف القرآتى » ول برو ف القراءات إلا‎ 
ما قول من أن أيا عرو بن العلاءكوحو من نے كان يقرأ «وتواصوا بالمكابر»‎ 
تک الباء وما روى ع. ن سلام أنه قرأ« وااممس» يكسر الصاد. ولسنا‎ 
ندهش لرواية هذا النوع من الوكقف ع ن أبى عرو لأن قبيلة م اشہرت به.‎ 
أما لمجة قريش فنرجح أنبال 7 سكن تحرف ذلك الوقف بالنقل » ويكفى‎ 
أن فسةءم لبعض أيات من سورة الطارق وسورة الفجر وسورة القدر ءلندرك‎ 
: أن نظا نظام الفواصل فيها قد احتمل التقاء السا كنين فى رءوس تلك الآبات‎ 
والفسي" » ولیال 2 » والشفم والوتر » والول إذا بسر » هل فى‎ « 
۰ 6 ذلك قسے لذى حجر‎ 


ومثل : إنا أزْلناه فى ليلة القدر' » وما أدراك ماليلة القدر » ليلة القد* 
خهر من آلف شمر » تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر' » 
سلام هى حتى مطلع الجر » ٠‏ 

وحين نتقبم الفواصل الترآنية » نراها بوجه عام قد بنيت فى السورة 
الواحدة أو فى معظم آياتها على حرف واحد » يقكرر ويتردد مع كل آية » 
فكأنما هو بمثابة الروى فى القوافى الشعرية»فإذا لم يسكررنفس الحرفتسكرر 
ما يشبهه من الناحية الصو تية » كالنون مع اليم مثلا . 

وقد تلف هذا الروى بعد عدّة آيات فى السورة الواحدة» وناحظهذا 
بصغة خاصة فى الأجزاء الأخيرة من القرآن الكرع »كا فى سورة الدئر » 
والقيامة « والإنسان والنازعات » وعبس » والتكوير وغيرها. 

أما طريقة الوقف علىهذا الروى فبالكون فى غالي الآيات » وبالألف 
فى القليل منها مثل : 

١‏ - « الین بذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويفكرون فى 
لق السزا داكو الأرض ربنا ما خاقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النارء 
رينا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما لاظالين من أنصار » ربنا إننا 
سممنا مناديا ینادی للاريمان أن آمنوا ,ربک فآمنا رتا فاغفر لنا ذو بنا و كف 
عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار" »۰ 

۲ - « إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا باه وأخلصوا دينهم لله 
فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤن اللّهالؤمنين,أجرا عظياءمايفءلالله بعذابكم 
إن شك رتم وآمنم وکان الله شا كرا عايما لاحب الله ال جېر بالسوء من القول 
إلا من غلم وكان اله سميماً عليما » . 


ويكاد جاوز الوقف بالألف فى القر ان الكرم نسبة ۱۲ .⁄ من جوع 


3-3 ۳ 


الأيات » ونراه ماتزماً فى سورة النساء فيا عد نحو سبع من آيامها التى تباغ 
آية » وسورة الإسراء فبا عدا آية واحدة > وفى كل سورة الكيف » 
وفى سورن الفرقان والأحزاب فا عدا آية واحدة فىكل منمماء وفى سورة 
الفمتح » وفى سورة الطلاق > وفى سورة ان 5 

فظاهرة الوقف بالسكون تلك التى اسقأثرت بكل هذه الأحكام » 
وروعيت فىالقران السكرم مثل هذه المراعاة »لم تسكن أمرا عابرا أو عار 
مل ناحية متواضعة من نواحى الاغة» بل كانت صفةمن الصفات التىا نتظمت 
معظم القبائل العربية وجرت على ألسنةهم جميعاء,لمنسكن:ةل أهمية أو فصاحة 
عن ظاهرة عر بك أواخر التكيات فى حالة الوصل » بل لم تسكن أقل شيوعا 
ودوراناً فى أفواء الناس من ظاهرة الوصل . 


0 س 
ليس للحر كه الإعرابية مدلول 


لم تكن تلك ال ركات الإعرابية محدد المعانى فى أذهان المرب القدماء 
كا “زعم النحاة » بل لا تعدو أن تسكون حركات يحتاج إليها فى الكثير من 
الأسيانق عل اللات ا ج : 

وقد قرر بعض المتقدمين من قات الملهاء أن وظيفة الحركة الإعرابية 
لدو أ كو ن لوصل اكامات بعضها ببعض فى السكلام المتصلءلذ لك جاز 
سةوطها فى الوقف وجاز سقوطها فى بعض الواضع من الشعر » وإن اعتبروا 
هذا من الضرورات الشعرية . فيقول سيبوبه2" [ وزعم الليل أن الفتحة 
والكسرة والضمة زوائد وهن ياحةن الحرف ليوصل إلى القكلم به ] . 

ومع هذا مسك معظم العلماء بالمر كات الإعرابية » بل إن منهم من 
اعتيرها دلايل على للمنى ٠‏ فالمبرد وأمثاله ھن اوا إناء شديداً حذف هذه 
الحركات الإعرابية . غير أن أيا على الفارسى كان يميز حذف هذه الح ركات 
الإعرابية فى بعض المواضع » ولابرى فى ذا مساسا بالمنى إذ يقول 
[ وح ركات البناء أيضأ قد تذل على العنى وقد حذفت » ألاترى تحريك المين 
بالكسر فى نحو 9 ضرب» يدل على مهنى» وقد جاز إسكانها فكذلك جوز 
إسکان حر که الإعراب 5 


Anaptyctic Vowels )١( 
. ۴٠١ (؟) السكتاب جزءء ۲ ص‎ 
. ٠۸١ المجة ورقة‎ )©( 


سس يوخ لس 


ومنذ رويت قراءة ألى عرو بن العلاء بتسكين أواخرالكلات فىعشرات 
من الأبات القرآنية » والللاف تدم بين النحاة وقراء القرآن » فالتحاة 
لابرون جواز حذف الحركات الإعرابية إلا فى الوقف» ورون أن اروئ 
عن أبى عرو ليس حذف الر ك بل اختلاسها . 


هكذا يقولسيبو يه ومن تبعه » کا هنهم بالحركات الإعرابية » و تزا 
بقراءة أبى عرو المربى الوحيد بين القراء السبعة عن وصف قراءنه أحيا 
بالإسكان ؛ وكان المبرد من غلاة الذحاة فى هذا فكان يصف قراءة ألى عرو 
باللحن ° 11 . 

ومع اعتراف ابن جنى فى كتابه « الحتسب » بأن الإسكان عند القراء 
لم يقتصر على قراءة أبى عرو » بل هناك طائفة ممن قرأوا به منهم الحسن 
وأبو رجاء وقتادة وسلام وغيرم » كا أن منهم ابن حيصن أحد أئمة القراءة 
بمكة » ومع هذا فيبدوا أن ابن جنى کان یل إلى رأى سيبويه من أن أا 
عرو لم يكن بسكن فى قراءته » بل كان مختلس الركة . 


أما رأى القراء فى قراءة أنى عمرو فيلخصه لنا قول أنى عرو الداتى 
} والإسكان أصح فى النقل وأ كر ف الأداء > وهو اقذى اختسار 


و 0 1 . 


وقراءة أن عرو بالإسكان نقلها لنا تلمهذه 2 اليزيدى » » وروزت فا 


. ٠٠١ اشر + ۲ ص‎ )١( 
. ٠١۴ س‎ ١+ اللشر‎ )۲( 


ل 
عن «لريق السومى الذى يمد أصح رواية وأدق نقلا لتوفره على قراءة ألى 
مرو وتخصصه فا . 

ركان النحاة ومون القراء بأنهم أخطأوا فى مماع قراءة ألى عرو » 
وظنوا الاختلاس إسكانا »فيقول ابن جنى [ ول يِؤْتالقومنى ذاك من ضعف 
أمانة سكن أتوا من ضمف دراية ] ! !ويدافع القراءعن اليزيدى» فيقولون 
وإنه لم يرد الإسكان فقط عن ألى عرو » روى عنه أيضا الإشمام فى بعض 
المواضم . فلو كان قد أساء السمع » ولو كان ضعيف الدراية» لما فصل سممه فى 
قراءة أبى عرو بين حالتين متقار بتين هى الإسكان والإشهام . ويعقب ابن 
ا جزرى على كلام النحاة بقوله [ من زعم أن أنمة الفراءة ينقلون حروف 
القرآن من غير تحقيق ولا بصيرة ولاتوقيف فقد ظن بهم ما مم مئه مبرءون 
وعنه منزهون ] . 

ومن أشهر أمثلة القراءة بالإسكان لدى ألى عرو : 

سس إن الله يأمر' م أن تذيحوا بقرة . 

۲ - فن ذا الذى ینصر كم من بعده . 

. س ويعلمهم الكتاب والمسكة‎ ٠“ 

4 س والمدى والقلائد ذلك لتماموا . 

« س خزائن رحمة رلى. 

ويکن أن نذ کر أناسم ٭ ن"» وأذوالها لامختلف فىمعناهعن أى مسند 
إليه كالفاءل والمبتدأ وغير » وأن المسند إليه الحقيقى فى عبارتى التءجب : 


3200-2 


ما خسن دا » آحسن' عحمد 


قد اہی عام نكن نتوقع من ال ر کات 3 وأن بعص حالات النصب 
لاتكاد ختلف ف معناها عن بعض حالات اجر مثل : 

قت بهذا ابتغاء وجه الله »قت بهذا لابتغاء وجه الله . 

فر كانت كلة « ابتغاء » فى الأولىمنصوية » وفى الثانية محرورة ؟ ! 

ومثل : جاء نی من باع السمك جاء نی بام السك . 

كانت كلة « الماك » فى الأولى منصوبة » والثانية مجرورة ؟ ! 

ومثل : سهرت الليلة الماضية » سمرت فى الليلة الماضية » . 

ود ٹک عدا الأسبوع الأول من ولادته >حدث كل هذا فى الأسبوع 
الأول دن ولاده ©. 

1 كانت کلة و« الايلة » منصوبة فى الأولى مجرورة فى الثانية » ولم كانت 
كلة « الأسبوع » منصوبة فى الأولى مجرورة فى الثانية ؟ ! إلى غير ذلك مما 
تبرهن عليه فنصو ص الاغة وأساليبها کا ,روا النحاة . بل يكفى أن نذ كر 
أن سقوط هذه ال ركات من أواخر السكامات فى حا الؤقف لا يغير من 
مەی العبارات ولا شوت من الديغ . 
إذ قول فى کتابه ما فصه : 


وكا أنا لا نأل عن عين « عظر » وجي 2 جَعفر 4 وياء « برن »۰ 


س 


فحت هذه وضمت هذه وكسرت هذه » فكذلاك أيض) لا سأل عن رفم 
« زيذ » » فإن قيل « ريد 6 متذير الأخر ؛ قيلى كذلك « عام © يقال فى 
تصذيره بالغ وفى جمعه عل فمالل بالفتح » فإن قيل : الاسم أحو ال برخم فا 
وأحوال نض فنا وأحوال يخفض فهاء قيل : إذا كانت تلك الأحوال 
معلومة بالعلل الأول : الرفع يكونه قاعلا أو مبتدأ أو خيرا أو مفمولا لم يسم 
فاعله » والنصي بكو نه مقمولا » والافض بكونه مضا إايه » صار الآخر 
کا۔فرف الأول الذى يغم فى حال ويفتح فى حال » يكر فى حال الإفراد 
ويفنتح فى حال الجم ويضم فى حال التصفير . 


فانظر إلى كلام ابن مضاء ومافيه من مغااعاة حين يشبه حركات الإعراب 
باو كات التى هى جزء من بنية الكامة أو تلك الصيغة » والتى هى شرط فى 
التعرف على هذه السكلمة أو تلك الصيذة » فى حين أن فقدان المكامة لمركات 
إعرابها لايفتدها شيا من معالمها» ولا بور فى فمنا لمناها » ف ركه 
نقف عايها با يسمى السكون ومع ذلك ندرك بسهولة الراد منها » ولا يلتبس 
عاينا الأمر فى التعرف على مركزها من الجلة . 


لم دعنا نسائل ابن مضاء : إذا صح أن كل اع مدر يمي أوله »فن 
قل إن كل مفرد مكبر بكسر أوله كا فى « عظل » ومن ٠‏ قال مقرد 
کر أن ممم على فعالل » تى 00006١‏ 

وأما مايشير إايه صاحب إحياء النحو منأن حركات الإعراب » ولاسما 
الد والكسرءترمزلمنى من المعانى لايستفاد من الكلام الاعراعامها ؛ فلوس 
يشغع #فيه ماساقه "من أمثلة للتفرقة بين اسم الفاءل واسم الفول » أو بن 
)١(‏ س ه؛ من كتاب إحياء الندو 
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القعل المبنى للمعلوم والبنى لامجهول » بوساطة ال ر کات کا فى مك رم ومكر م 
وف كتب وكدب. 
وقد أور د صاحب إحياء النحو عد ةصيم لايفرق بين معانيها إلاالحركات» 
غير أنه نسى أن الحركة فى كل صيفة من هذه الصيغ تعد جزءا أساسيا فى بنية 
الصيفة » وشرطا هاما لاتعرف على تلات الصيغة » ومثلها مثلأى حركة فى أى 
كلة » فلسنا نعرف أن كلمة مثل « كتاب » هى تلك الكلمة الألوفة لناء 
إلا مع كسرة الكاف » ولا تقل هذه الكسرة هنا أهمية فى بنيان معالم هذه 
الكامة عن الكاف أو عن التاء فيها » بل إن مايسمى بال ركات لأوضح فى 
السمم من كثير ما يسمى بالمروف ° . 
وقياس حركات الإعراب على تلك ال ركات التى هى جزء أسامى من بنية 
الصيخ ‏ قياس مم الفارق»لأن تغير حركات الإعراب لاير فى الصيفة » ولا يغير 
معنى السكيات . ويكنى لابرهنة على أن لاعلاقة بين معانى الكلام وحركات 
الإعراب أن تقرأ خبراً صفيراً فى إحدى الصحف على رجل لم يتصل بالنحو 
أى نوع من الاتصال » فد ری أنه يفهم معناه مام القهم مهما تعمدنا الحاط 
فى إعرا ب كلاته » ,رفع المدصوب ونصب المرفوع أو جره ... ال . 
فلس تح ركات الإعراب فى رأبى » عنص رامن عناصر البنية فى الكلات » 
وليست دلائل على المعانى كايظن النحاة » بل إن الأصل فى كل كلمة هو سكون 
آخرهاء سواء فىهذا مايسمى بالبنى أو المعرب. إذ يوقف على كليهما » بالسكون 
وتبق مع هذا أو رغم هذا ء واضحة الصيغة لم تفقد من موالمها شيعا . 
أما الذى دد ممانى الفاعلية أو المفعولية وغو ذاك ما عرض له أسعاب 


الإعراب فرجعه أمران 


8 a, )أنظر كعات الأصه ات اء‎ ١ 
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أولها نظام الجلة العر بية واللوضع االخاص لكل من هذه المعالىاللغوية فى 
اجه وثانيهما ماحيط بال كلام من ظروف وملاسات كتلك التى يحثناها فى 
التسل الأول . فالباحث فى حو لغة من اللغات يمى كل العناية بترا كهب 
الجن» وربط أجزائها بعضها يبعض » وتحاول التعرف على مواضع الفعل ما » 
ومراضع الفاعل والمفعول منهاء ثم مواضع فضلات اكلام وغيرهامن عناصر 
غير أساسية. فإذا اهتدىلكلهذاء فقد اهتدى إلى الكثير من أسرار اللغة . 

موةف الفاعل من المفعول فى الجملة ألعر بية : 

نكةنى هنا يبهان قصير عن موضم الفاءل من الجلة ٠‏ وموضع القعول منهاه 
کی نبرهن على أن الفاعل لايعرف بضم آخره » ولا الفمول بنص ب آخره ؛ بل 
يعر فكل منبما فىقالب الأحيان بمكانه من الجلة الذى حددته أساليب اللغة » 
وما روى سا من آثار أدبية قديمة » فإذا اعرف أحدها عن موضعه تتبعناه 
فى موضمه الجديد فى سهولة ويسر » ودون لبس أو اام لأن الجلة حينعذ 
تشائمل على مررمز إايه » ويدل عليه » وذلك لأن الت ركيب مع هذا الاتحرافب 
قد :تذير معالمه » أو لأن ظر وف الكلام » توحى به و رشدنا إليه . 

فالفاعل فى أغلب الكلام المر بى بلى الفدل ويسبق المفمول » ولايتأخر 
الفاعل إلا فى أحوال : 

. مما أسلوب الحصر أو القصر حو : وما يمل تأويله إلا الله‎ - ١ 

؟ - ومنها طول الكلام مع الفاعل ونوا بعه ء مما قد يغمر المفعول به » 
ولا نكاد نتبينه حين يتأخر مثل قوله تعالى « وإذا حضر القسمة أولو القرف 
واايتاى والمسا كين فارزقوم منه » ومثل : « سوصيب الى أجرموا صفار” 
عناء اله وعذاب شديد » ومثل : « ان ينال ا رفيا ولا دماؤها 6 
ومثئل : ( إما يبلذن عندك اكير أرما أو كلاها ) . 
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* - وحين بشتمل الفاعل على ضمير يءود على الفعول مثل : هذا بوم 
ينفم الصادقين صدقهم » » ومثل : ( لا ينفع نفس یانما م تسكن آمنت من 
قبل أو کسبت فى إعانہا خيراً ) ومثل : ( وإذا ابتلى إبراهيم 6 


فى هذا وف مثله من أساليب الاغة» حدر بنا أن نتامس الأحوال التى 
يذعرف فيما الفاعل عن مكانه » وما يبي تأخر الفاعل هو ما ببيح تقدم 
المفمول . ولسنا بعد هذا فى حاجة إلى الكشف عن الفاعل أو المفمول حين 
يكون أحذها يرا > فقد عينت الاغة ضار الفاعاية » وضمائر المغعولية عا 
لا يدع يالا البس . كذلك لسنا فى حاجة بعد هذا إلى الوقوف طويلا بذلك 
امال التتايدى الذى بسوقه النحاة جميماً لابرهنة على إمكان اقباس الفاعل 
بالنعول » حين يةولون ( ضرب مومى عيسى ) ! 

وليس يدفم فى اتحراف الفاعل عن موضعهء أو الفدول عن موضعهماساقه 
سيبويه من حديثعن العناية والاههام بالتقدمءإذ کا قال الجر جانى7ل يذ كر 
فى ذلك مثالا . كذلك لا يشغم ى هذا الا عراف فلفة عبد القاهر حين أراد. 


وضيح مەی الاهيام بعيارته الشهورة ) قتل اطارجی" رید (٠‏ 11 


فالخلال بين والرام بين » والأساليب التى يسبق فبها المقمول فاعله واضحة 
جاية»وفى غيرها لايصح أن يفير أحدهها مكانه . فا اله النحاة من جو از تقدم 
الذمول على فاعله حين يؤمن الابس» لامبرر له من أساليب صصيحة »ولا يمدو 
أن کون و خفن بها عاينا النحاة دون حاجة ماحة إليما. غير أنا قد نقبلها 
فى الشعر » وذقك لأن للشعو أساوبه الخاص كا سغرى فى نهاية الفصل الرابم . 


۸۰ دلاقن الإعسار س‎ )١( 
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دعنا بمد هذا نقلب الكثير من صفحات القرآن الكر ع لنرى ما إذا 
كان حةا قد تقدم اللذمول على فاعله فى غير تلك الأساليب السابقة » فستجد 
من الآيات قوله تعالى : 


. فأوجس فى نفسه خيفة موسى‎ - ١ 
. فلما جاء آل لوط المرساون‎ - » 
. م - ای مح هذه الله بعد مولها‎ 


ولا جد عنتا أو مشقة حين نذ كر أن نظام الفواصل القرآ نية والحرص 
على موسيقاها هو الذى تطلب تأخير الفاعل فى الأبة الأولى ؛ فارجم إلى 
ما ١‏ كتنفها من آيات فى سورة طه . 


وكذاك فى الآية الثانية نلحظ أن نظام الفواصل هو الذى حتم تقدم 
المفدول على الفاعل . وتقضح لنا هذه المقيقة حين نقارن الآية بأخرى تشيهها 
من .حيث المعنى » ومختاف عنها فى موسيقى الفاصلة . وهى قواه تعالى : ( ولا 
أن +باءت رسلنا لوطا سيى” بهم وضاق بهم ذرعا ) . 


أما فى الأية الثالثة» فيظبر أن جرد اسم الإشارة من المشار إليه » وصغر 
جنيته جءاه كضمير متصل » فعومل ف الآية كا يعامل الضمير المتصل » ولذلك 
ولى الفمل مباشرة وارتبط به ارتباط الضمائر المتصاة أو يمكن أن يقال إن 
الأساوب هنا أسلوب اتفعالى يشبه فى نظامه ما جرى عليه الشعر من التحرر 
من يود النظام المألوف ف النثر كا سغرى فما بيد . 


ولا نكاد نمثر فى القرآن الكرم على مفمول تقدم فاءلهدون أن نمرف 
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لا ية وجه آخر من القبراءات » إلا فى بضع آلات فيها الفاعل كلمة 
( الوت ) مثل”" : 

أم كنم شهداء إذ حضر يعقوب الوك 

اكتب علي إذ حضر أحدك الموت”. 

حتى إذا جاء أحدك الوت” . 

من قبل أن يألى أحدكم الموت”. 

فا السر فى مثل هذا يا ترى ؟ أيكون » واه أعل » نفوراً من التسجيل 
بذ كر كلة كويهة على النفس البشرية » أو أنه كانت هناك قراءات لم نرو لنا 
أو لم نمر عليها ء قرئت فيا كلة ( اموت ) منصوبة . ويكون المنى حينئذ 
مشاهدة اللوت ومماينة علاماته وأماراته ؟ . 

ورعا كان أيضا مما روعى فيه تأخير كلة كريهة بالنسبة للنفس الإنسانية 
تلك الآيات الأربم التى ذاكرت فيها كلة ( الضر ) مثل : 

. وإذا مس" الإنسان الضرء دعانا لجنيه‎ - ١ 

۲ - وإذا مس الناس ضر دعوا رهم . 

۴ س وإذا مس الإنسان ضر دعا ريه . 


. فإذا مس" الإفسان ضر دعانا‎ - ٤ 


على كل حال نستطيع وحن مطمئتون أن نقرر هنا أن الأساليب المربية 


٠ ستتحدث فى اأفصل الأخير عن إمكان بده اھ بالفعول به‎ )١( 


القدعة قد عينت مكان الفاعل ومكان الذمول » بما لا يدع مالا الس › 
و عا لا يحوج إلى رفم فى القاعل حتى نظهر فاعايته » أو نصب لاءفعول حتى 


هذا إلى مانعهده من أن لكل كلام روفاً ومناسبات » ويعرف التكلم 
ک۴ يعرف السامع نا تطبه فت ذه الأمور من اير لذويةء فلات اقغات 
«فردات ترد فى المعاجم » ولا جملا منفصلة منمزلة تدون فى الصحف › وإنا 
الأصل فى كل لفة أن تكون فى صورة كلام يتصل اتصالا ويا باللتسكامين 
والسامعين » فهم أعرف عواضعه وملاباته ولا بش عليهم ييز الفاعل 
من الفعول فى أى كلام على ضوء تلاك الظروف واللابسات . 


بحي لهذا أن نمدا مارواه أبو الفرج الأصفهانى من أن أبا الأسود الدؤلى 
قد راعه لحن ابنته حين فالت لابا «ماآحسن السماء » فرد علا : نجوميا . 
فالتفتت إليه وقالت : إننى متهحبة لا سائلة باأبى > فذعر أ الأسود وأمرها 
أن تقول « ما أحسن السماء» يفتحالنون! وأن نمد ما رواه السيراق من أن 
اى دعا أبا الأسود إلى تأسيس الإعراب وأصوله, أنه سمعقارثا يقرأ « إن اه 
برى” من امش ركين ورسوله » فقالماظننت أمر الناسقد صار إلىهذا !! قول 
يجب أن نعل“ مثل عذه الروايات مجرد قصص مسلية طريفة . فلست أشلك -لظة 
أن القارى” للا ية الكرعة كان يغهم معناها ومرماها فهما تاماء سواء شكات 
اللام فى كلة « رسول » بالضم أو الك أو النتح»ولم مخطر بباله » ولا يمقل 
أن مخطر بباله ذلك العنى الردى” اذى فزع منه أ بو الأسود » هذا إذا صت 
اارواية أو صحت نسيئها إلى أبى الأسود الدؤلى » ولا أظنها صحيحة . 


إن النحاة فى الترن الرابم وما بمده أصبحوا ينظرون الى تلك المركات 


لدمع؟س 


الإعرابية » على أنها الرموز والإشارات التى نهتدى إلى المعانى عن طريقها » 
نوا كلاما ليبدءوا بالتفكير فى نظامه و ركيبه أو التفكير فىظر وفهوملابسانه 
ليوتدوا ثل هذا الى معانيه ومراميه » وانما بذأوا التفكير فى حركات أواخر 
الكامات » واستنةدوا عن طريةها ما عكن أن لوحى به الكلام من معان » 
فإذا موا رفع اسم أو نصب آخر أسرعوا فى السك عايه وقياسه على تلك 
الأصول التى استقرت لدى النحاة الأوّلءو هكذا فرى أن الإعراب قد قادم 
الى المنى ولم تقدم المعانى الى الإعراب کا كان الواجب» وکا كانت › فيما 
عتقد» الفسكرة الأصلية عند من حاولا تأسيس أصوله وقواعده . 


فإذا عرفنا أن أصول الإعراب كانت ل الزلل وائاطأ بين أصحاب الاغة 
بل الفصحاء منهم » واذا كانت هذه الأصول العربية لانتفق فى بءض الأحيان 
مع ماصح سنده من قراءات قرآ نيةءولا مع بءض الفواصل القرآ نية وما تتطلبه 
من نظام موسوتقى»واذا كانسقوط تاك ال ركات الإعرابية فى <الات الوقف 
لابغير من العنى ولا يؤر فيه » وإذا كانت آزاء النحاة بصدد الأصول 
الإعر اببة على لك الصورة من الاضطراب والاختلاف الشائم فى كتبيم » 
فهل بعد كل هذا يطمئن الباحث المتصف إلى قواعده » وهل يعد هذا كله 
يعتقد الباحث أن النعاة قد ححوا فى تفسير ظاهرة اذوية مها فاستقروا 


شواهدهما واسةنبعارا طرةما 5 


أن و لوقف عا سين السكوق ¢ ا ا سقوط المركات مں 
أواخر الكامات فى حالة الوقف ؛ لأ كبر دليل على أن الأصل فى اكامات ألا 
تسكون عر كة الآخرء وأن ما حرك منها فى وصل السكلام كان لأسباب صوتية 
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ددا إليما الوصل . 

فالنحاة التدماء قد موا شيا وأخطأوا تفسيره واسقتبطوا 5واعده قبل 
أن ہے لهم الاستقراء » موه فى جات متعددة » وسحمموه فى الامة التوذجية 
الأدبية » وسمموه فى القراءات القرآ نية التى لا نكاد نحصى » ثم قبل أن م 
لمم السماع »ودون الاقتصار على مصدر واحد كا هو الواجب فى تقعيد التواعد 
بدأوا يقمدون قواعدم فا ختاطات عليهم الآراء وكثرت الأفوال » فأهاوا 
ما أهملواء وقاسوا ما قاسواء ثم سوا عل اي بقواعد إعرابية فرضوها 
عايهم فرضاً . 

تحن نؤمن إذن أنه كان للاعراب أسس ماتزمة فى وصل الكلمات بعضما 
بض على الأقل فى اللغةالةوذجيةوق لحجات الحجاز» نؤمن بأن ظاهرة حريك 
اكلمات ف الوصل كانت موجودة . واكنا نغالف النحاة فى تفسيرها وفى 
أءمل نثأنها. وسنحاول هنا أن نةترض للاعراب اسای واس ( 
وا آخر غير تفسيرهم > ولابدف من مثل هذا التفسير إلى الدعوة إلى 
عو أو تغوير فما تواضععايه الناسمن قواعد إعرابية »و إعا نهد ف إلى البحث 
الى البحت » مستمينين بأحدث الآراء فى عل الأصوات »ومستمدين اليوط 

الأولى فىهذا البحث من تلك الظاهرة التى يشير إليها النحاة فى كتبہم »دالت 

تتصل اتصالا وثيقاً بوصل الكلام» وهى مايسمى « التقاء السا كنين » . 


ا و 


1) Sandh:i Phenomena. 


جا 
500 
التقاء الساكنين 
دلت البحوث الصوتية الحديئة على أن الأصل فى كل كلام أن :د 


أجزاؤه اتصالا وثيتا » وأن تقداخل مقاطعه . فإذا سجلنا على لوح حساس 
حل مكو نقمنعدة كلات»وحدنا ما يظهر على اللوح خب متعرجاً أو ES‏ 
"رمز أعاليه لأوضح الأصوات ءوأسالةه لأقلها وضوحا فى ال مم “و رى هذا 
الخط متصلا لاانفصام بين أجزائه » ولوس فيه مابرمز إلى نهاية كلات هذه 
الجلة »و رى فىثناياه مقاطم قد ينتمى جزء م نأحدها إلى أول التكلةء وينتمى 
الجزء الثانى إلى آخر السكلمة السابقةعليهاء ما بوكد لنا أن الكلمات فى وصل 
الكلام لاتكاد تتميز معالمها ولاتستقل بأجزانها » بل يقداخل بمضبافى 
بعض ويصبح السكلام كتلةواحدة » ولاعيز بين الكامات إلا صاحب اللفة » , 
والعارف يما نيهاء الذى يسمع أو يكل فيصل الكلفات يعضراببء.ضءويجملها 
تتداخل في نقطه دون شعور عثل هذا التداخل »ولكنه رغم هذا يستطيم كويز 
الكيات لأنه عرفا فى يجمارب سابقة منفردة منعزلة » وعرف معن ىكل منها . 
فإذا أمكن ابن اللفةأن يتعرف على اكامات أو عيز بنهاء فرجم هذا جاربه 
السابقة » ومعرفته لامعنى الستقل لكل كلمة فى لغة أبويه . أما الأجنى عن 
الاغة فلا يدمع إلا أصواتاً متصلة » ومقاطم متداخلة » ولابميز فيها اننهاء كلمة 
أو ابتداء اى : 


وتختاف اللغات فى نظام مقاطعها » وفى علاقة هذه المقاطم بعضها بيعمض» 
ويترتب على وصل الكمات أن ری المقطع الأخير فى الكلمة بأ خذ صورة 


. أنظر كتاب الأصوات اللغوية‎ )١( 


جديدة فى فالب الأحيان ؛ وقد يتطاب نظام المقاطم فى اللغة أن يبق على حاله 
فى القليل من الآحيان . 

وقد حر“ القدماء اللغوبين بوثوق الصلة بهن الكلمات فى الكلام 
الموصول فأشاررا فى ثهم التخلص من التقاء الا كنين › إلى أنه قد يكون 
فى الكلمة الواحدة أو بين كلمتين ڪاو ر تین . 

ولايعنينا فى حث حركات الإعراب من ظاهرة التخلص من التقاء 
الا كنين » إلا حين کون بي نكلءتين متجاور تین . 

وقد خاط النحافى حنم هذه الظاهرة بين أمرين عتلفين تام الإختلاف: 
إذلم يفرقوا بين الحرف المشكل بالسكون وبين حرف المد » بل اعتبروا 
كلا منهما سا كنا وبنوا قواعدم على هذا الاعتبار» ولمكن الدراسة الصونية 
الحديثة تألى هذاء وتفرق بين المقاطم المشتملة على حرف مدء وبين التى نتضمن 
حرفا مشكلا بالسكون . 

وقبل أن نمرض إلى بحث هذه الظاهرة على ضوء القوانين الصوتية 
الحديئة » 'رى أن نلخص أقوال النحاة فى التخنص من التقاء السا كنين بين 
كلءتين متحاورتين  :‏ ا 

١‏ - محذف حرف المد لفظا لا خطا حين يكون فى آخر الكلمة ويليه 
:سا كن فى الكامة اللاحقة » حو « ركهتا الفجر خير من الدنيا ومافيبا »» 
وأو « وأطيعوا الله والرسول وأولى الأمر متم «. 

؟ - حرك الأول من السا كنين حين لا يكون هناك حرف مد » ويكون 
حو يه إما بالكسر على الأصل فى التخلص من التقاء ال ١‏ كنين وهو الأ كثر» 
و]إءابالضم وجو بأعند بعضهم مع مهم جماعة الل كو رالمتصلة بالضمير الضْموم» نعو 
« كت عالمكم الصام» ١و‏ نح «طمالث ب هدنت حدااط. عا الكس فى 
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واو الجاعة المفتوح ما قبلها حو (اخشو االله ) ونعو ( ولا تنوًا الفضل 
is,‏ ( > ووز الم والسكسر عنى السواء فى مم الجاعة المتصلة بالضير 
انسور كأن يقول الوالى ( عليمم الآن وزر ما أقترفوا ) » وحين يكون 
مابعد الا كن الثانىمضموما نحو (أن الوا أنةسم أو خرجوا من ديارم). 

وعرك السا كن الأول ,الفح وجوبافى نون «من» الارة» إذا دخات 
على « ال » نحو ( من الله ) و( من 'ا-كتاب ) . 

ھا هو ماخص مايتّولهجم,ورالنحاة حین بتاور کامتان و بونهما سا كنان 

ملتفران. فعرام قد أجمءو على أن الأصل السكثير الشيوع فى التخاص من التقاء 
الا كنين إا يسكون بال مء فإذا كآنالسا أن الأول مها أو واوا مالت 
إلى الضم ٠‏ وإذا كان نونا يليما لام مالت إلى الفتح » ثم رى أيتا أن هذه 
الحركة قد تتبع مابعدها من حر كات لتنسجم ممما ولا سيا فى حالة الضم . 

والظاهر من أقوال النحاة أن التخلص من التقاء الساكنين كان شائما 
لخدم القبائل » ولاؤرق بين هحة وأخرى إلا فى طريقة التخلص » وى 
المركة التى يؤلى بها لمذا التخلص . ولاتزال آثار هذا اميل ياقية فى معظم 
جات الكلام الحديئة . 

غر أنا ترجع أن استتراء التحاة هذه الظاهرة قد اعقوره شىء من 
النقس کا رجح أن عاماين هامين قد :دخلا فى تحدبد حركة التخلص من 
التثاء السا كتين : 

١‏ -- إيثار يعض الحروف لركة معينة؛ وهوأمر نعهده فى ظواه ركثيرة 
من ظواهر الافة العر بية ؛ فحروف الات مثلاتؤثر الفقح وقد رأيناهذاواضا 
جلياً فى يعض صغ الفمل الثلائى » کا وره حروف التنيخيهم © 


> )أنظر ی هذا كناب عث اواب انی‎ ١0) 
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ولذا رجح أن إيثار اميم والواو ل ركة الضم فى التخلص من التقاء 
ألسا كنين لدس مظبراً لتلك الظاهرة العامة الت شاعت فى النطق العربىالقد لد 
من إيثار بءض الحروف لركة معينة . ويستأنس هذا بما نعرفه من أن الضم 
من طبيعة الواو "» وأن النطق بالميم يستلزم مساهمة الثنتين فى هذا الناق 
بسورة تشبه مساهمهما فى نطق الضم والواو . 


؟ - العامل الثانى اميل إلى جانس ال ركات المتجاورة : وهو اقتصاد 
عضوى فى النطق يلجأ إليه التكل دون شعور أو تعمد . وليست هذه الظاهرة 
إلا اأيل إلى الانسجام بين ال ركات المتجاورة » ولذلك كانت حركة التخلص 
من التقاء الساكنين ضمة فى مثل ( قالت اخرج ) وكسرة فى مثل 
(قالت اضرب ) . 


فم لانقول إن حركة التخلص من التقاء السا كنين قد خضعت اثل هذه 
ااعوامل التى لا أساس على فى الدراسات الصوتية الحديثة » وأن النحاة م 
,تقبعوها فى كل مظاهرها ٤‏ يل اكتفوا بماع قدر من الأمثلة من مصادر 
«تعددة» لم حاولوا يناء قاعدتهم ؟ سمو االتخلص من التقاء السا كنين بالكسر 
أحيانا » وبالضم أحيانا » وبالفتح أحيانا » ولكلهم قصرواأمره على تلك 
السكيات التى لايعقل أن تسب هما الفاعلية أو المفمولية ولحو ذلك »ثم اعتقدوا 
أن تحر يك أواخر الكلنات الأخرى ولاسا الأسماء كان نى يوحى به هذا 
التحريك ويشير إايه . 


. أنظر كتاب الأصوات اللغوية‎ )١( 
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ج ۷ بت 
رأى ف الاعراب بالحركات 


نحن إذن نرجح أن ريك أواخر كل الكامات لم ,كن فى أصل ذثأته 
إلا صورة لاتخاص من التتاء السا كنين » غير أن النحاة حين أعيتهم قواعده 
وشق عليهم استنباطها » فصلوا بين عناصر الظاهرة الواحدة . ولملمم تأثروا 
فى مبجهم هذا عا رأوه حوطهم من لفات أخرى كايو نانية مثلاء ففيها يفرق” 
بينحالات الأسماء التى تسمى ممعوه»ويرمز لحا فى نهاية الأسماء برموز معينة. 
وكأنما قد عز على النحاة ألا يكون فى العربية أيضًا مثل هذه اأ ومموع . 
فعين وافقت ال ركة ما استنرطوه من أصول إعرابيةقالوا عنما إنها حركة 
إعراب » وفى غير ذلك سموها ح ركة أنى بها للتخلص من التقاء السا كنين . 
الأصل إذن فى جميع كلاتاللذة ألا حرك أواخرها إلا حين تدعو الجاجة 
إلى هذاء أو بعبارة أخر ىحين بدعوالنظام القطمى وتواليه إلى هذا التحريك. 
ويسيطر على نظام المقاطع فى الاذة المر بية » فى رأينا » أمران هامان : 
١‏ الحرف المشكل با يسمى السكون يحب محريكه بأى حركة حين 
يقع فى وصل الكلام بعد حرف مد . 
۲ - لايصح أن يقوالى فى وسط اكلام حرفان مشكلان بالسكون » 
أل سيار أخرى حرفان خاليان من الحركة . 
وعلى هذا إذا تصادف أن اشتمل الكلام اللتصل على حرف مد » وكان 
مابمده حرفا مشكلا بالسكون وجب تحريك هذا الا كن »أو إذا تصادف أن 
توالى فى وسط الكلام حرقان خاليان من الحركة وجب ريك الأول منهماء 


ولقد برهنت الدراسات الصوتية الحديثة على أن القطم الصونى فى الاغة 
المر بية يبدأ دأنما بحرف من الحروف أى ؛صهدددهه» ففى مقطم مثل: 

كتء»ك ك نراه مكونا من حرف تليه حركة» ولذلك تقول داكا 
إن الحركات هى التى تلى الحروف فى النطق » لا المكس . 

فإذا نظرنا إلى مثل المبارة الأنية التى اشتمات على ظاهرة التخلص من 
التقّاء السا كنين : ( جزاؤم المتاب ) » وحلاناها » وجدنا فى وسطبا ( الميم ) 
تليبا مباشرة ( اللام ) وبعد ( اللام ) مباشرة ( العين ) » وكل مها حرف 
ولیس محركة » وندرك بعدئذ أنه قد توالى فى وسط الكلام ثلائة أحرف » 
وهو أمر يأباه نظام توالى الحروف فى الكلام العربى » فنتخاص من مثل 
هذا بتح, يك الحرف الأول من هذه الحروف الثلاثة المقوالية . 
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أما حين نعل عبارة أخرى مثل 
بر القبيلة 
فنرى فى وسطبا الممزة ثم الراء ثم اللام ثم القاف » فتلك ھی حروف 
أربعة متوالية » وهو أ من فا پاتا ا وال الحروف العربية » بل عو أشنع 
الدداق المربى . فتلدأ فى مثل ل هذا إلى حريك الحرف الثانى . 


وهكذا نرى أن ماماه القدماء بالققاء السا كنين لوس فى حقيقته إلا توالى 
ثلاثة أو أربمة حروف هاهددمهدمن فى وسط الكلام . وإذا كان نظام 
توالى الحروف لا يسمح بمثل هذا فى الجل والعبارات » فن باب أولى لامح 
به فى الكاءة الواحدة » بل يأباه كل الإباء . 


() مقزبين عناء كاذ كرنا آنا »> من أن الأسل ألا تحرك أواخر الكاءات » أن 
فلرأ» فى بكر غير عركة . 


۹ س 


أما الذى يسمح به نظام آوالى الحروف العربية » فهو الى الحرفين فط 
ونرى هذا فى كلمة مثل : يستفهم » التى توالى فوسطها السين مع التاء والفاء 
مع الماء. 

فإذا <لانا ممظم عبارات الاغة رجملا نجد أن ماسمى بحركات الإعراب 
کن أن تعد عر كات للتخاض من وال قلاكة أو أريعة حروف فق وسط 
الکلا. 7 , 

أقول إذا حللنا معظم عبارات اللفة ول أقل كلما » لأن نحريك أواخر 
اكامات لم يكن ضروري فى الةلة من الأحيان » ولا بتطلبه نظام توالى 
اروف العربية » فى مثل : 

الشحر مورق 

حين نفترض أن الأصل فى كل من ال_كلدين ألا رك آخره » نرى 
من تحليل العبارة أنه لم يتوال من الحروفأ كثر من حرفين: ها هنا « الراء» 
فى كلة الجر » والمهم فى كلمة « مورق »» ومثل هذا لا يأباه نظام توالى 
الحروف العربية » بل لقد عهدناه وألفناه فى الكلمة الواحدة . فا السر إذن 
فى إصرار النساة على حريك الراء فى كاءة الدّحر بتلك المركة الإعرابية 
المشبور: ؟ 

فى الحق أنه لاضرورة لاحركة فى مثل هذا اوضع » ولسكن النحاة حين 
أرادوا اطراد قواعدم الإعرابية توهوا أن هنا أيضًا حركة » والمسوا لها 
وجما من وجوه الإعراب . 

هذا ترجح أن نظام المقاطع العربية فى الكلام الموصول لا يتطاب فى 
بعض الأحيان تحريك الآخر » وذلاك حين لا يتوالى أ كثر من حرفين » 


1) Anap yclic Vowels. 
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وترجح أن المرب القدماء كانوا ينطقون بأواخر الكلمات فى مثل هذه 
للواضم القليلة وقد خات من ال ركات » فكا ما هى فى حالة الوقف » أى 
مشكلة ٤ا‏ يسمى السكون » وكان هذا فى التثر وف الدعر . 

وقد يظن لان أن عدم حزيك تلك القلة من الكدات» وقد يؤذى وزن 
الشعر أو يفسد موسيتاه » ولكنا سخبرهن فيما بعد على أن مثل هذه الظاهرة 
لا نكاد تمس موسيقى الشعر ولا أوزانه ؟ كين فى هذا إلى الأذن الموسيةية 
امرهةة » لا إلى ما تواضع عليه أهل العروض . 

دءنا بعد كل هذا فقس كامات الاغة إلى قسمين مستقاين : 

و تلاك السكاات التى وردت ف الاغة عر كةالأخر حر كه ثابقة لاتقةير 
أ کان ھر شا من اکا مكل اسيك 4 كيك 2 أمس + وشل هذه 
الكاداتمايسمى بالمبنيات من أسماء وحروف وأفمال» و هذه لانحتاج نا إلى 
تفسيرءلأن حركة الآخرفيها يمثابة جزء من بنية الكلة ء ثابعة فى كل المواضم 
إلا حين يمكن أن وقف علا فتدقط حينئذ حركاتها الأخيرة . 

؟ - تلك اكامات التى قيل انا إن حركة الأخر فما تعفير » فطورا 
نراها تى بالضم » وحينا نراها تنتهى بالنتح أو الكسسر . وتاك هى الت 
يدعوها النحاة المربات » ومعظمها من الأساء وليس بينها أفمال إلا تلاك 
الصيفة التى تسمى بااضارع . 

رهذا هو الةم الذى يتظلب منا تفسيراً ل ركدات أواخر الكذاتفيه» 
وكياته هى تلاك التى ر جح أنها مخضم فى بحر يك أواخرها لنظام توالى القاطي 
ونظام توالى الحروف . ويدعو هذا النظام إلى مركأ واخرها فيغالب الأحيان» 
ولسكذها قد تبق دون حر كة فى آخرها فى القليل من الأحيان » وذلك حين 
لابقطاب نظام المقاطع وجود حر كة فى آخرها . 

( م ١۷‏ - اللفغة ) 


سوم - 


ويدخل فىهذا القسم كل الحروف السا كنة الآخر مثل: «من»و«عن »» 
وما يثبه هذا من مبنيات مثل « من 6و8 إذن” © ونحو ذلك . فثل هذه 
الكامات يتحرك آخر ها حين يتطلب هذا نظام توالى القاطع وهو الغالب 
عليها » وقد تب على حالما دون حركة فى آخرها فى بعض الأحيان . 


التنو ين : 


ظاهرة التنو بن من الظواهر الخاصة باللغة المر بية » وقد حدث عنه النحاة 
«قسموه ألى أنواع لا يعنينا منها إلا ذلك النوع الشائع فى معظم الأسماء حين 
لو من « ال » وحين لا تكون مضافة إلى ما بمدها . 

ويه جبنى تة ير صا حب إحياء النحو لظاهرة التنوينحين برهن على أنه علامة 
التنسكيرءولم يتف سبول برهانه ماتمورف عليه من أن « العم » ينوكن رغم 
أنه معرفةء فقد حت هذا بحدًا مستفوضا انى منه بقاعدة عبر عنها ها نصه : 

«الأصل ف الملم ألا ينون »ولك فى كل عل ألا تنونه » وإنما جوز أن 
قاحقه التنوين إذا كان فيه معنى من التنكير وأردت الإشارة إليه » . 

نستطيع على كل حال أن نقول إن الذى شاع فى الأسماء العربية؛وجرى 
عليه الكلام العرف» أن يكون لكل اسم صيذتان : إحداه لاتهريف وهى 
عادة تبدأ « بال » مثل : الرجل والجل » وأخرى لاتنكير » وهى عادة تذنهبى 
با يسمى التنذوين » الذى هو عبارة عن حر كة قصيرة بمدها نون مثل : 

رجل وجل" 

ترى هذا واضحاً جليا فى النثر وفى الشمر . ولا يخلو الاسم من التنوين 
إلا حين يسبق « بال » أو حين يضاف إلى مابءده » وحينئذ لا يتحرك آخر 
هذا الاسم » إلا مين يتطلب نظام للقاطع هذه الحركة » أى يصبح حكمه 
حكم اسكليات الأخرى التى ليس مها تنوين . 
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أما الاسم المنون فيحتاج ما إلى تفسيرين : 

١‏ س أحدها أغنانا عنه النحاة حين قرروا أن هذه النون تتحرك حين 
يلها مباشرة حرف مكل بالسكون وسوا هذا أيضا بالتقاء السا كنين »كا 
قرروا أن حر كتها <ينئذ يغلب أنتسكون الكسرة » وقد تكون الضمة فى 
بعض الأحيان . وقد وصل بعض القراء الا يتين : 

د إن المتقين فى جنات وعيون » ادخلوها بسلام آمنين » ؛ وحرك “ون 
التنوين فى كأمة « عيون » مرة بال كم وأخرى بالذم . 

وحن نعده نون التنوين ا لنظام المقاطم ف الكلام الموصول» 
أى لامرك إلا دين يامها حرفان آخران » ولزيد على ماقاله النحاة أن الذى 
يمين 'نلك المركة هو أحد الماملين اللذين أشرنا إليبها آنفا : طبيعة الصموت 
وإيثاره لركة معينة » أو انسحام تلك الحركة مع مايحاورها من حركات . 

على أن النحاة حدثونا عن هذا التذوين وقالوا عنه : إن نونه قد حذف 
لالتقاء الا كنين » وقرروا أن مثل هذا الحذف كثير فى كلام المرب حتى 

كاد بسكون قیاسی) » کا أجازوا فى الشمر حذف تنوين المنون » وأجازوا 
فيه أ غا تنوبن ما لوس م«نونا. 

رلوس من اليسير الحم بصفة قاطعة على وجود التنوين ف الأثار الأدبية 
والنثرية من رسائل أو خطب » فقد يقال إنها رويت لنا مكتوبة لامنطوقة » 
واذلك نلتمس هذا الدايل من الأثار الشعرية التى لايستقيم وزنها إلا بنطق 
التنوين فى الكلمات المذونة» فقد النزم تنوينها فىالسكثرة الغالبة من الأشمار» 
بل لانكاد نظفر فى الشعر بكلمة حقها التنوين وقد ساب مها هذا الحق » إلا 
حين تكو ن تلك الكلمةعلامن الأعلام؛وموقف الشعر العربىمنالأعلام موقف, 


. صفحة مه"‎ ٩ ان يميش زه‎ )١( 
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خاص لاحي أن نعرض له هنا . على أن ورود الأعلام فى القصائد نادر» فقد 
لا ف القصيدة الى عدا سيءون 5 إلا صل عل و عهین ٤‏ ف حين أن 
الببت الواحد من القصيدة قد يثقمل على أ كثرم ن كاءة مفكرة فيها التنوين . 

هذا إلى أننا لانزال نرى التنو بن شائهاً فى بعض اللبعات اأمر بية الحديثة 
كأرععة ند 000 

؟ -أما التفسير الثانىالذى بحتاجه الاسم المذون فمو خاص بالمركة التىقبل 
ون التذوين إذ ماما الاح حر a‏ إعراب تعير عن الفاعلية أ والتدولية الخ 5 

وقد رجحنا آنا أن تاك الحمركات الى للقت أواخر السكامات ايست 
إلا حر كات تطلبها نظام القاطم ف اكلام الموصول » كار جحنا أن الذىبه-يّن 
ال ركة هو أحد عاملين: طبيعة الصوت أو انسجام الحركة مع مايسكتنفها من 
حركات أخرى . وكل هذا يمكن تصوره فى الكلمات الالية من التنوين » 
فاذا حن صانعون بتاك الحركة ألتى قبل نون التنوين والتى قيل لنا عنما ]نما 
حر كة إعراب ؟. 

هنا أبضا ترجح أن النحاة حين سمموا تلك ال كامات المنونة لم يتوا 
استقراءها فقد س.عوا الضم قب هذه الثون وسمعوا الفتح كا سمءوا الكسر» 

والذى نرحده هنا أن الجر كة ألتي فيل نون التنوين كانت مخضم لنفس 
العاملين اللذين أشرنا إليمما نةا : من طبيعة الصوت » أو اجام الحركة 
مع ما يحاور ها ٠.‏ 

ولذا نرجح أن ال كات المنونةقد اتخذ كل مها حر كة معينة قبل نونهاء 
العزممها ف أى مو ضع من مواضع اجك )سواء كانت فاعلا أو مقءو لا ومن تلك 

. يحرك أهل جد ما قبل ون التنورن بالسكسر دكا‎ )١( 


— 


الكامات المنو نة ما كانت حركتها التى قبل النون الضم»ءومنها ما كانت حر كنها 
النقحءومنها ما كانت حر كما الكسر ولكن النحاة فى تعقيد قواعدم قد 
>كيفوا هذه الظاهرة على حب أصولهم الإعرابية » رغبة منهم فى اطراد 
قواعدم أو ربما توهموا هذا حين عتّروا أول ماءثروا على أمثلة تصادف أن 
كان فيها الاسم المنون المضموم ما قبل نونه فى موقم الفاعلية »> والنصوب 
مافبل فونه فى موقم المغمولية وهكذا . 
وقد رأينا من الضرورى لتدعيم هذا الرأىأن نقوم بشىء من الإحصاء 
لحركات القرآن السكرم اعلنا تدى إلى نسبة شووعما فى الأيات » وإلى 
مابؤثر مكل حرف من تلك الحر كات . واسنا نزعم أن إحصاءنا كان كاملا 
أو كافيا 1= الصحيح الاقيق على مايؤثرهكل حرف من حركة معينة » 
واسكنامع هذا أو رغم هذا نعرض بءضتلك الذقائمج السر يعةالتى وصانا إليها: 
١‏ - نسبة شيوع الفعح كبيرة يحاوز خسين فى المائة من الح ركات » فى 

حين أن نسبة شيوع الكسسر تكاد تعادل نسبة الضم » أى أن كلا منهما فى 
حادود ۲۵ ⁄ . 

؟ - والوزيم المركات بين الحروف يكاد يخضع داعا إلى الاسب السابقة 
فما عدا : اللام. العين . النون .الحمزة . الحاء . الحاء . الذين . فالملاحظ فىهذه 
ار وفميلها الكثير إلى الفتحأى أن نسية ورودها مفتوحة تنكاد تماد ل 2۷ . 

- نفور الواو من الذم واللكسر » ونفور الياء من الكسر . 

فإذا عرفنا أن الحروف تختاف فى نسبة وقوعها فىأواخر الكامات » وأن 
أ كثرها وقوعا فى أواخر الكلمات هى على التر تيب : 

اللام ٠‏ المين ٠‏ الراء ٠‏ اميم ٠‏ النون ٠‏ الفاء ٠‏ القاف ٠‏ الباء ٠‏ ادال ٠‏ 
أطمزة ٠‏ الحاء . 
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أمكن أن نقرر ونحعن مطمئنون أن اللام والمين والنون قد غلب 

رکھا فى أواخر اكامات بالفقحء ما لم يتفاب عامل الانسجام بين المركات 
فيغير من هذه الفتحة . 

وان ت ممرفتنا بطبيعة الحروف وإيثأرها لحركات معينة » قبل القيام 
بإحصاء أثمل وأ كل ؛ نسقطيم معه على الأقل تقسيم الحروف إلى مجاميع 
يؤر كل مها حر كة معينة . ولمل حوث المستقبل تسكفل لنا هذا . 

أوزان الشمر : 

أشر نا آنْنا إلى الدايل القاطم على أن معظم الكامات كان ينطق بها فى 
اكلام الموصول ع ركة الآخر »هو الوزن الشعرى الذى يبرهنلنا بما لايدع 
مجالا لاشك على أن سقوط المركة من أواخر الكلمات قد يفسد الوسيق 
الشعرية . هذا هو الذى جعانا نرجم أيضا أن أواخر الكامات فى الكلام 
المنثور من خطب ورسائل رعا كانت حرك فى غالب الأحيان» لا إدلالة هذه 
الحر كات على الفاعلية أو المغمولية » و إنما لأن نظام المقاطم قد اقتضى هذا . 

أما تلك الحالات القليلة التى لانرى ضرورة اتحريك أواخر الكامات 
فيها » فقد جاءت فى النثر وف الشمر » ول :ور فى الوزن الشعرى . وأغلب 
الفان أن رواة الاغة قد سمموا تلك الحالات ول يأ بهوا هما » وكان موقفهم 
منها غريباً : فطوراً حركوا تلك الأواخر دون ضرورة ماحة » وإنما كان 
هذا رغبة منهم فاطراد أصوهمالإعرابية » وطوراً أبقوها على حالما وخصوصا 
فى الثعر حين اضطرم الوزن إلى هذا ثم تأولوها وخرجوها . 

وقد أوحت تلك الحالات القليلة إلى بعض النعاة بفسكرة يشير ون إليها 
ق. کیب ويسمونها « إجراء الوصل مجرى الوقف » » أى أن الكامة رغم 
وقوعها فوصل ال كلام قدتعطى حک الموقوف عليه »وجرد من الحركة فى آخرها. 


على أن النحاة رغم شعورمم بمثل هذه الظاهرة لم يحسنوا المثيل ذا فى 
كتيهم وكان واجبهم أن عثاوا لها بمثل قول امرىء القبس . 

اليوم اټ غير مس تحبر إعا من اله ولا واءغ لى 

وقول جر ر : 

ولا نشم الولى وتبا أذانه فإنك إن تفمل اسغه وتجيل 


وقول الشاعر : 


أحاول أن تعلم بها فتركها فتضكبا انلا على کا هيا 


وقول جرير : 
مالاترزدق من عزن يلوذ به إلا بنو العم لاتيم ات 
سيروا بنو العم فالأهواز مزلم ومر تور ی ۶ تعر ف العمرب 
وقراءة ألى عرو بن الملاء 4 
إن ألله يأمر كم 1 نڏوا بثرة ٠.‏ 
ولمل الذى دعا بعض التحاة الكوفيين أنيةولوا إنه يجوز الجزم« بأن » 
و « بان" »»أنهم سمموا شواهد فيها الفمل المضار ع غير حرك الآخر » لعدم 
صرورة هذء الركة ¢ أو لأن نظام المقاطم ل يتطاب مثل هذه الحركة ل فظنوا 
أن الفمل فى تلك الشواهد زوم . 
والثريب أنه بيا نجد النحاة يصرون على أن الرفم والنصب فى الأسماء 
أععلام على معان من مثل الفاعلية والمفمولية 3 تحدم دين تعد اون عن رفم 
الفمل المضارع ونصبه يقررون أنهما فيه جرد حر كات لاتةيد تاك الممانى ااتى 
رأوها فى الأسماء ! ! 
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فى أشهر أوزان الشمر : 

حين عرضنا فى كتا بنا موسوق الشعر لنسبة شيوع الأو زان اتضح انا أن 
الطويل والبسيط والكامل تعد بو جه عامأ كثر شيوعاء لا فى العصر الجاهل 
خسب » بل فى شعر الأموبين والهباسيين أيضا9؟ . 

وهذا آثرنا هنا أن نتخذ من هذه البحور الثلاثةأمثلة نطبق عامها ماوصلنا 
إليه من قواعد روك أواخر اكات . وقد وقع اختيارنا بطريق المصادفة 
على د وان المذاءن © »وبدأنا بقصيدة ألى ذؤيب التى مطلعها : 


أ 


۶ 2 > 0 
من المنو نر وريبها تتو جع والدهر اس عق من يمزع 
فهى من بحر السكامل » وقد اشتماتهذه القصيدة على أ كثر من ما نين 
أا منوناء مخضم الر كات ااتی قبل نون تنوينها لا إلى أصول الإعراب عند 
النداة» بل إلى طبيم ةالصو تأ وما يكةنفهامن ح ركات أخرىكا رحهنا آنفا. وط 
هذا ترجح أن السكسرة فى آخر كلة « معةب » سببها الاندجام مع الكسرة 
التى قبلها فى « تاء » هذه الكادة . أما كلة « شاحبا » فى البيت الثانى وهو: 
قالت أميءة ما جسمك شاحبا منذابتذلت ومئل” مالك يدفع” 
فترجح أن الكلة قد نطق بها الشاعر « شاحب » يكسر الباء لتنسجم 
مم ار كة قيلها . فإذا انتقأنا إلى الببت الثالث وهو : 
أم ماجنبك لابلا مضا إلا أقضه عليك ذاك الضجم” 
رجح أن النتحة فى كلمة ( مضجما ) يحب الإبقاء علا لأمرين : أن 
( المين ) تؤارهاء وأنها تنحم مع الفتحة قبلها . 


5 من كتاب مويق اثر‎ ١6 صؤيدة‎ 4 ١) 
. (؟) طبعة دار الكدب‎ 
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وهكذا يمكن أن ينظر إلى الأسماءالمنونة فى القصيدة › نبقى على تنوينها 
لأنه يفيد مءنى هاما وهو الت -كير » وتغير من ال ركات التى قبل النون فى بعض 
الأحيان » حتى تصبح منسجمة مع طبيعة الصوت ومع الحركات قباها ومن 
السير أن ندرك أن مثل هذا التذيير لايور فى الوزن ااشعرى . 

أما الكيات الخالية من التنوبن شمر ألى ذؤيب مثل :2 المثونوريب 
والدهر » » فى البيت الأول » فقد حركت أواخرها لأن نظامالمقاطع قدتطاب 
هذاء ذفى كلة « المنون : 


حرف مد + الذون”" المشسكلة بالسكون 


ومثل هذا النظام لايتأتى فى وصل الكلام العربى » ولذلك وجب نحريك 
النون هنا » غير أنا مخالف النحاة فى أن تسكون حركما الكسرة ؛وترجحأن 
الشاعرقد نطق بهذه النون مفتو حة» لا نسجام هذا معطبيعة النون ومعما يكتنفها 
من حركات » ولاشك أن الانسجام بين ال رکات يأبى توالى الم ثم السكسم. 
ثم الفح »كا يزعم التحاء هنا . 

وفى كلة « ريب » نرى أنه يترتب على وصلما ما بءدها أن يتوالى ثلاثة 
حروف تواليا مباشراً ھی : 

الياء له الباء + الحاء 

ولايتأنى هذا فى نظام توالى الحروف العربية فى وصل الكلام » ولذلك 
وجب مريك الياء فى كلة « ريب » » غير أنا تخااف النحاة فى أن حر كلها 
الكسر كازعون » وترجح أن حركتها هنا الفتح لتنسجم مع ما يجاورها 


من حر ت. 


٠ مفترضين أن النون هناء حسب الأصل فى أواخر كل الكليات » غير عركة‎ )١( 


سا — 


وفى قوله « والدهر» » ری أنه قد ترتب على وصلما عا بعدها أن اجتمعت 
اجماعاً مباشراً الحروف القالية : 
الماء + الراء ج اللام ٠‏ 
فوجب محريك الراء فى كلة « الدهر » » ولا ضير 5 من الإبقاء 
على ضمتها . 
فإذ سس نا على هذا النظام فى باق أبيات القصيدة رى أنانوافق النحاةطى 
نمريك الكثرة الغالبة من تلاك الكيات غير المنونة » ونرى أن نظام المقأطم 
بتطلب هذا التحريك؛ غير أنا حالف النعاة فى بعض الأحيانق نوع الحركة. 
على أنا نصادف فى القليل من الأحيان بمض تلات السكيات محركة عند النحاة» 
دون ضرورة ماحة فى نظام المقاطع » مثل كلة «أميمة 6 فى البيت الثالى وكلة 
«يلام» فى البيت الثالث . ونحن رجح أن الشاعر كان ينطق مثل هاتين 
االسكامتين دون حر بك الأخر مهما فيقول . 
قالت أميمه ما لجس.ك شاحب 
ويقول : 
أم ما لجنبك لا يلام مضجما 
وهنا قد يثور الثائرون أو قد مخيل [امهم أن مث لهذا يفسد الوزن الشعرى 
ابيتين !! وفىهذا أحتسم إلى الشعر اء ومن مارسوا نظم الشعر الع رى زمتاطويلا 
تى نكونت لديهم تلك الملسكة الموسيقية » وأنا زعم أنهم أن جدوا فى مثل 
هذا خروجأ عن موسيق الشعر العربى » التى تخضع كا فلنا فى كتاب موسيق 


انشعر اروح ا 


وکل الذى بمكن أن يترتب على مثل هذا الإنثاد هو اروج عن بعض 
فواعد العروضيين»<روجا طفيةا لاءس الجوهر فى موسيقى الشمر ؛ بل إنمثل 
هذا الإنشاد لا يفير شيثاً من أصول العروضيين ابحر الكامل » لأن الذى 
يترتب عليه فى هذا البحر هو أن تصبح « متفاعلن »« مستفمان »وقد أجازوا 
هذا فى قواعدم المروضية » بل رأوه كثير الشيوع وغدوة يها سانا + 
فإذا القسنا قصيدة أخرىء لألى ذؤيب أيضا » مثل تلك التى مرها 
الطويل ومطلعها : 
هل الدهر إلا ايل ونهارثها ولا طاو ع الشمس ثم غيارتها 
ری ا الثالى وهو: 
أفى القلب إلا أم عرو وأصبحث" :درق نارى بالشكاتر ونارًها 
كلة م حرق 6 قد حرك آخرها دون صرورة مأحة » وترى أن إنثاد 
البيت بغير هذه الحركة لايكاد يؤر ف موسيتاه أو وزنه» و کل الذی ءتر تب 
وإن 1 يقل به أهل العروض» فيا أظن » لا كاد يؤثر فى وزن البيت شيئا» 
يشهد بهذا أصحاب الأذان الموسيقية المرهفة . 
كذلك قد يترتب على ماندعو إليه أن ترى و مفاعان » فى هذا البحر 
تصوح «فاعان» وهو حسن مقبول ف رأيناء وإن ررد ف كتب المر وضيين» 
مثل قول أبى ذؤيب من نفس القصيدة : 
فإلى جدير أن" أودع عهداها محمد و رفم لد ینا شنارها 


فإنا نحد فى هذا البيت كلة م أودع » قد حرك النحاة آذرها دون 


ا 


مرورة ¢ فإذا أنشد ناه بير هذه الحركة لا نكاد نشعر بأى اضطر اب ف 
موسيقاه ¢ بل هو لد ةا سال مقبول 3 
وإليك قصيدة أخرى نفس الشاعر من محر البسيط » تلك التى ضمت 
أبهاتها البيت الألى : 
كانوا ملاوث فاحتاج الصديق مم فق البلاد ‏ إذ ماتمحل” - الطرا 
فنجد أن كلة « ملاوث » قد حرك النحاة آخرها دون ضرورة . ولذا 
“رجح أن الشاعر كان ينشد هذا البيت دون أن مرك هذهالكامة وك ل الذى 
کن ارات على مثل هذا الإنشاد أن « فعان» تصبح «فمان» وهوفرق 
قوف لا._كاد ویر من مو سیق البمت شا 
لا ريك بعد هذا أن نسترسل فى تطبيق هذا الر أىعلى حور أ ىمسكتفين 
باشهر البعور للشءر المر لى ¢ وتا ركين تة البءعث لمن شاء استكاله على ضوء 
ما قررناه هنا : 
هذا كله رجح ن حدر تأواخر السكامات : تسكن تفيد تلاك المعانى التى 
أثثار إا التعواة دن الفاعلية والمفءولية ونحو داك »و عا حر كا تدعا إلمها 
نقلام المقاطع وتوالوما فى الكلام الموصول » ثم إنها لم :كن مانزمة فى كل 
االات ؛ بل قد ريثا ألا فر ورة ها فى القليل من الأحيان .وقد کا نت لاک 
اا ر كات التى تطلبها نظام المقاطع ةذ بذب بين الفتح أو الضم أوالكسرءوكان 


ما و نةا من حر ت أخرئ 5 


وقد سمع الحا الأولون حركات أواخرالكامات» من ضم ف بمض الأحيان» 


و كسر فى أحيأن أخرى » وفقح فى الكثير من الأ حيان ؛ تفيل إليهم أنوراء 


و 


تلك الحركات سرا يقصل اتصالا وثيا بالمعالى » وكا نأن استنبطوا قواعدهم 
وأصوهم التى استقر أمرها فى أواخر الةرن الثالى المجرى » وأصبحت منذ 
ذلك الحين موضع اعيزازم ومحل فلسفمم . ولذلك شقت تلك التواعد 
الإعرا دة حتى على سات الاذخة من وھ اء العرب الأنها ابت كلها منتز عة 
ما «ودوه وألنوه ونشأوا عليه » ولأنها ال فی ,مض واه رها القوانين 


الص ر ية اة العر وة ۰ 


جد ۷۰ — 


حت ۸ ب 
رأى فى الإعراب بالحروف 

فرغ الفحاة منتفسيرم لاضم والكسر والفتح فى أواخر معظم الكلات 
العر بية » واطهأنت نفو سهم لهذا التفسيرءوسموه الإعراب بالحركات» ثم عدوا 
إلى تلك الكلمات والصيغ التى لميستطيعوا فيا تغييراً أو تحويراً كالمثنى وجمع 
المذ كر الام وما يسمى بالأفعال المسةء والأسماء اة »فطبةوا عليها أصوطهم 
وقواعده؛ ثم خرجوا علينا بنوع آخر من الإعرابس.وه الإعراب بالحروف» 
ولا رأوا أن للمئنى صيفتين » و جم ا مذ كر السام صيذتين » ولكل من الأفمال 
اة صيفتين » اتخذوا إحدى الصيغتين لارفم وامخذوا الأخرى لفير الرفم . 
وقرروا ف ىكتبمم أنصيفة المثنى «الرجلان » تعمل فى حالات الرفع » ولسكن 
« الرجلين » ممل في حااتى النصب وار وا صيفة اج « السامون » 
خاصة بحالات الرفع » ولكن «المسامين» تستعمل فى حالتى القصب واجر »وأن 
ديغ الفمل « يكتبون يكتبان تكتبين . . . الخ » تستعمل فى حالةالرفم . 
ولكن الصيغ « يكتبواء يكتبا » تكتبى. . الخ6 خاصة عاك النصب والجزم» 

أما ما يسمى بالأسماء اة ء فقد رأوا سكل مها ثلاث صيغ : خصوا 
إحداها بالرفم » والثانية بالجر » والثالثة بالنصب »ء وهى على الترتيب :- 

أخوك » أخيك » أخاك 


غير أنا نفسر اختلاف الصيغ فى هذه الكلمات تفسيراً آخر . 


أى(ر جين )» فبى التى كانت وحدها فما يظبر 6شائعة فى الافةالساميةالأولى» 
ثم أصابها تطور صوف فى فروع هذهالافة. وذلكلأنها تشتمل على صوتاللين 


المر 578 الذى يسميه ا لحد ون هدمطاؤمن2 والاى عبد ناه قابلا لاتطور فى كثير 
من ذلواهر اللغات السامية . وقد مخلصت منه الفروع السامية » بطرق شتى : 
١‏ - ففى العبرية ح ركت الياء بالكسمرة وأصبحت تلك الأسماء المثناة : 


و الى سمس 


رجْلىم أذ نيم يديم 

وتعنى على الترتيب : رجلين » أذنين » يدن . 

بالنون العربية » يناظرها داعا الل العبرية فى التثنية والجع الصحيح . 

ول يبق من ظاهرة الثنى فى المبرية إلا عدة أسماء تعبر عادة عن أعضاء 
الجسم المزدوجة . 

؟ - ومخلصت بء ض اللبجات السامية؛من صوت الاين ال ركب عص طاطمنط 
فى الثنى » بان تطور فما إلى صوت اين خالص « حرف مد » لاهو بالةعح ولا 
الكسر »و إا يشبه مانسميه بإمالة ألف اد . وقد بتى أر هدا فىمعظم 
الابحات العربية الحديئة » وترى أثره أيضاً فى بعض الرواسب العبرية القديعة» 
ولاسيا فى المدد « اثنين » مركيا مع المدد « عشر » 

۴ وتخلصت بعض الاعات العربية القدعة من هذا ال عم طاطم بأن 
تطور فيها إلى ألف مد» وصارعلى الصورة التىاتخذها النحا:لار فم أى « رجلان». 
وقد المز مت بعض التبائل هذه الصورة »كا يمترف النحاة »ىكل الواضم > كقبيلة 
بنى الحارث ن كعب . بللقد كاد النحاة ببيحون استمال هده الدورة فى كل 
الأحوال » لأنها كانت أيضً) شائعة فى قبائل أخرى لمل من بدنها قرية) . 

ولاشك فى أن القبيلة الواحدة كانت تلمزم صيغةواحدةمن صيةتى اأثنى » 
و النحاة حين هوا وضمقواعدم ووجدوا الصيفتين موزعتين بين القبائل» 
خصوا العميفة التى بالألف لالة الرفع » والصيغة الأخرى طالتى النصب والجر. 


)١(‏ جاء فى شرح الأفصلى صفدة 6م؟١‏ هذه أغة قد عزاها الرواة (كنانه وبىالحارث 
بن کہ وب العنير وب اجيم وبطون ٠ن‏ ربيعة وبکر بن واثل زد وذثعم وهمدان 
وعذرة 1 « 
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جمع المذکر الا 

وجد النحاة لهذا الهم صيفتين أيضاً موزعتين بين القبائل»منهم م نكانوا 
يؤر ون الصيغة التى بالواو نمو « مسهون 4ف كل الحالات وهؤلاء م القبائل 
البدوية الذين زمز هم فى الروايات القدية » بامم قبيلة « کے » » والآخرون 
كانوا يؤثرون الصيغة التى بالياء نحو « مسامين » » وهؤلاءم سكان الحجاز 
ومنهم قريش . ثم خص النحاة الصيفة الأولى بالرفم » والصيغة الأخرى بحالتى 
التصب واجر . ويستأنس هذا الرأى عا نعرفه من ميل القبائل البدوية إلى 
الضم » القصير منه والطويل » وميل الحضر إلىالكسسر . ولنا مايؤيدنا فى هذا 
الرأى من رواية « الاذون » بدلا من « الذين » فى قول شاعر عقيل : 

حن اللذون صبحوا الصباعا بوم النخيل غارة ملحاحا 

ولنا مايؤيدنا فما أجمهوا عليه حين وصفوا لنا المعاقبة الإجازيةالتى ثقول 
«صيام 6 فى « صوام 6 6م ونيام 6 فى م وام 0 

وجب أن نذكر دائما أنه لافرق بين صينتى المع من الفاحية الصوتية » 
إلا فى أن الصيغة الأولى تشتمل على ضم طويل » فى حين أن الأخرى تشتمل 
على كر طو يل»وهذه هى الصيفة التى بقيت فى جميع اللبجات العر بية الحديثة. 

أما الاغة العبرية فلاتمرف فى هذا ابجع إلا صيفة واحدة هى التى بالياء 
والميم » وفى الأرامية بالياء والنون » وفى السريانية بالياء والنون ولذلك 
لاندهش حين نرى فى القرآن اللكري قوله تءالى : 

«والمقيميئ الصلاة والَؤْ نو ن الزكاة »وقوله« إن الذين ار والذينهادوا 
والصابئون والنصارى » . 

وكذلك لاندهش حين يقرر النحاة أنفسهم أن بءض العرب كانوا 
يامزمون الديغة اليّ بالياء فى هذا اج 1 


(١)أنظر‏ كتاب الابحاث المرية . 


— 


الأفمال الخجسة ء 

لكل مما صيفتان أيضا : إحداها تنتبى بالنون والأخرى قد سقطت 
مرا هذه النون . ويظبر أن القبائل السامية » فى استعمالها هاتين الصيذتين 
قد اخقصت الصيغة التى بالنون فى أساليب التأنى والهدوء»واخةصت الأخرى 
بأساليب الانفعال والتسرع > فكأنهم كانوا ينقسمون أيضا إلى أوائك 
الذين ينتِظرون » وأولئك الذبن لاينتارون. 


وقد استقر الأمر فى السريانية على صيفة واحدة وهى التى تذمهى بالنون : 


تقتلون » تفتاين 
واستقر الأمر فى العبرية على الصيفة الأخرى » أى بغير النون : 
تقملوا » تققلى 


غير أن نصوص التوراة قد اشةملت أ على عدة أمثلة وردت فما 

الصيفة للتى بالنون 0 

ولدلا لا ندهش حين 'رى بين آيات القرآن الكرم قوله تعالى : 

وإذ أخذنا ميثاق بنى إسراثيل لاتعبدون إلا اله . 

وإذأخذنا میثاق ک لاتسفكو ندماء كولاتخر عون أنفسم من ديا ركم . 

الأساء اة : 

أما الأساء الجسة أو الستة فى رأى بءض النحاة »فيظبر أن كل قبياة كانت 
تلتزم صيغة واحدة من صيغبا الثلاث » بل إنمنالقبائل من كانوا يلتزمون 
صينة رابعة فى كلة د أب » بصفة خاصة » فينطةون بها مشددة الباء. وفى رألى 
أن هذه الصورة الأخيرة هى أقدم الصور »وأن هذا التضعيف قد سمل نحت 
تأثير عامل الخالفة دهة8هانصؤووزط بأن جمات إحدى الباءين حرف مد ( ألفا 
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أو واو أوياء) “ : وقد يسر النحاة أمر هذه الأسماء علهنا فعدثونا أن 
بعض المرب كانوا يانزمون فيها الألف فيقولون : أباك أخاك ... إل فى 
كل الحالات واللمواضم . 

أما المبرية فقد استقر أمرها على صورة واحدة لمذه الأسباء » أو بعبارة 
أخرى لما ورد مها فى هذه اللغة مثل : 

« أب» أخ » فيقال فى المبرية « أبيك» أخيك » . 

واستقرت السربانية على : « أوكء أخوك »» وكذلك الأراميةنراها 
نلك مساك السريانية فى هاتين الكمتين . 

أما فى الاوجات المر بية الحديثة فلا نكاد نرى بها إلا صورة واحدة هى : 

أأبوك » أخوك . . إل 

وهكذا نرى مما تقدم أن ما ساه النحاة إعراباً بالحروف لا يكاد يمت 
لحقيقة اللغة بصلة » ولايكاد يمدو س كا رأينا فى عرضنا السريم - أنه 
كان لبعض الكلمات المعينة » أ كر من صورةفى اللبجات السامية »ولكن 
أصحاب الارجة الواحدة كانوا يلتزمون صورة واحدة لاينحرفون ءنها فى 
كل الحالات والواضم . 


. أنظر الأصوات الأنوية‎ )١( 


الفصل الرابع 
أجزاؤها ونظامها 


عع ااه 
مامعنی الملة 


حدر بنا أن مر مر سريم بذلك اللحلاف الناشب بين اللغوبين والمناطقة 
عن معتى «الجلة» » وإلى أى مدى يمكن حديدها » والوقوف على أركانها 
وأسسما . فبى عند الناطقة عبارة عن موضوع وتمول > أى شخص أو ثىء 
يذ.ب إليه أمر من الأمور » فى مثل « النار محرقة » : يقولون إن «النار » 
أمو قد وضع أمام المقل ليحك عليه حكا من الأحكام ولذاك يسمونه 
«الو ضوع » » ويقولون إن «محرقة»هى الكلمة التى تنكل فى ذلك السك > 
وهى أل تفيدنا تلك الصفة لأعينة فى النار» وهى فى اصطلاحبم « الحمول » . 

ويشبه هذا ماجرى عليه أهل البلاغة من تقسيمبم « الجلة »إلى ركنين 
أساسيين : « المسند » وهو ما يناظر « المناطقة » « والمسند إليه » وسو اذى 
يمادل « الوضوع » عند أهل النطق . 

ويتضح من هذا أن المنطقى لايمنيه من الجلة الا ر كناها الأساسيان ولا 
يدئيه منهذين الر كنين إلا استخراج الح المستفادمن ارتباط أحدهابالآخر. 

ويسوق اللغوى الحديث عبارات مثل:« سبحان الله ه؛ومثل «واأسفاه» 


ومثل « زيد » چ لمن سأل « من القاتل ؟ », وبرى أن كلا من هذم 
العبار ات يفيد ذللك المنى المتقل بالفهم ألذى ينشده اللغوبون القدماء ف ىكل 
جملة » ويمد مثل تلك العبارات ( جملا ) مستوفاة شرط الممنى المستقل بالفهم 
وتفيد فائدة بحسن السكوت عليها » ومع ذلك لا نكاد نتبين فيها موضوعا 
و#ولاء أو مسنداً إليه ومسندا !1 . 

وقد تغلب القدماء من اللغويين على مثل هذه الصمو به بفكرة «التقدير». 
فيتدرون نملا حذوا أو مسنداً إليه ذو ؛ أو ضميراً مستقراً » وغير ذلك 
من افتراضات مشهورة فى كتبهم . 

أ والذى لا بستطيع أحد أن ينكره أن فى قولنا « النار الحرقة» موضوعا 
ومحولا, أو مسنداً إايه ومسندا > ومم هذا فلا يقول اللغوبون ولا الناطقة 
أن مثل هذا القول « جملة » 11 

يحب إذن أن نلتدس معالم الجلة من استعمالات الناس » وما تواضمواطل 
استقلاله بالمعنى فى كل كلام . فالعرلى يفوم معفى مستقلا حين يسمم « النار 
محرقة » ولسكنه حهن يسمم« النار الحرقة » يتوقم تسكلة وبقية يتم بها فبمه ‏ 

فالجلة اصطلاح لفوى » حدر بنا أن نسل" به عن المناق العقلى العام > 
وذظك لأن المادات الاذوية فى كل بيئة هى ااتى تحدد الجل فى لغة هذه البيئة . 

ومختلف|القصائل الاغوية فى محديد أركان ( ااجملة ) » فبينا ترى الفصيلة 
الطندية الأوربية .ترط فى الجلة لام فائدنهاء أن تشتمل على مسند ومسند 
إليه » ثم على فمل من أفعال الكينونة بربط بينهما » نرى الفصيلة السامية 
تمكتق بالمسند والمسند إليه . 

فالأمر مرجعه كله إلى عادات التدكامين بكلاغة »ويكفى اذلك أن نقوق. 
إن« الجملة» فىأ تمر صورهاهى: أ قل قدرمن ال کلام يقي السام مەنى مسقتلا 


اا ل 


ا سواه ركب هذا التدر من كلة واحدة أو أ كثر . فإذا مسأل القاضى 
أحد لمتبمين قائلا : « من كان ممك وقت ارتتسكاب الجرعة ؟ » فأجاب 
« زبد » » فقد نطق هذا النهم بكلام مفيد فى أقصر صورة . 

أل أنفسنا بعد هذا هل يمكن حقا أن تكون الجلة مستقلة كا يشترط 
معظم الاغويين ؟ أليس الحوار بين التسكام والسامم موجهل ا يشمن 
بدضه بعضياً » و یمین بمضه على فهم البمض الآخر ؟ وألسنا استمد الفهم من 
حار بنا السابقة حيناً » ومن سياق الكلام حينا آخر ؟ أبن هذا الكلام 
للستتل بالفهم الذى لا نستمين فيه بكلام سبقه ولا بتحارب ماضية » ولا 
بإشارات الأيدى وتعابير الوجوه فى كثير من الأحهان ؟ 

كل الذى يحب أن يشترط فى اكلام لثلا :کون لفواً »هو حصول 
الفائدة وبمامها > ويتحقق مثل هذا الشرط فى كثير من العبارات التى لا بمدها 
الغو ون « جملا » . 

ومع كل هذا فحين نحلل الكلام ف ىكللغة رى أنه عكن أنينقسم إلى 
كل يفيد كل منها معنى قد يكتفى به السامع ويطمئن إليه » وتشتمل كل 
كقلة منها فى غالب الأحيان على مايسمى بالسند والمسند إليه وحدها » وتلك 
هى الجلة القصيرة التى | كدف فيما بركنيها الأساسيين » مثل قول إبراهيم 
حين رأىالقمر بازغا : « هذا ربى » » ولكن الجلة تقضمن ف الأعم الأغلب 
أموراً أخرى تطولبها الجلةوتتمقد» مثل قوله تءالى : « والذين آمنوا وعملوا 
الصاالحات سند خلهم جنات بجر ى من حتها الأنهار خالدين فيها أأبدا» » فالمستد 
إليه هنا قوم معينون من الناس» وقد أسند إليهمهاستحةونه من دخوله الجنة 
واطلود فيا » وقد جاء هذا الإسناد فى صورة من الكلام مطولة معةدة . 

ويكتفى البلاغيون عادة بالتعبير عن كل ماعدا المستد والمسند إليه بقه هم 
المشبور « متملقات الإسناد » . 
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على أن الجلة » فى أقصر صورها أو طوطاء نتركب من ألفاظ هى مواد 
البناء التى يلجأ إليها الكل أو الكاتب أو الثاعر » ,رتب ينها وينظم 
ويستخرج لنا من هذا النظام كلاماً مفهوماً » نطمئن إليه ولا نرى فيه خروجا 
جما ألفناه فى جارب سابقة . 


وقد تعود اللغوبون منذ القدم أن يقسموا مواد الكلام على كثرتها 
وتشعبها إلى ذلك التق الثلانى المشبور : اسم وفمل وأداة !1 ثم اضطريوا 
فى تفسير المراد بكل من هذه الأقسام واختلغوا فما بينم اختلافا كبير؟ً 
اشترك فيه الحدثون من اللغويين . 


کے ۲ ت 
أجزاء اكلام 


متبعين فى هذا ما جرى عليه فلاسفة اليونان وأهل المنطق من جمل أجزاء 
السكلام ثلائة سموها : الاسم » واللكامةء والأداة . 

و حاول اللغو نون من المرب درد ادود من هذه الأجزاء شق 
الأمر عليهم » ووجدوا تمريف « الاسم » لا كاد ينطبق على كل الأسماء » 
كا وجدوا أن من الأسماء مايفطيق عليه تعريفهم « للا فمال » . 

وقد مخرجنا جما دف إليه فى هذا الفصل أن نخوض فى تعاريفهم 
بإسهاب وتفصيل » وأن مين فيها نواحى التضارب أو ماشه التنافض ل 
ولذا نكتغى هنا بإشارات سر يعة فى هذا الثأن . 


أما الاسم فقد حاووا أولا حديده على أساس معناه » فقالوا عنه : «هو 
ما دل على معنى ولیس الزمن جزءاً منه » . فاما اعترض علووم بأمماء مثل : 
«اليوم والليلة » » وباللصدر الذى رغم اعترافهم بإسميته لايشك أحد فى أنه 
يمير إلى زمن » أخذوا تحر رون تعريفهم ويفسر ونه تفسيراً خاصا ينسجم مم 
فيمهم « للاسم » . على أن مهم من لم يكلف نفسه تعريف الاسم » مكتفيا 
بأعثيل له » مثل سيبويه الذى قال : « والاسم مثل فرس ورجل » . 

ومع ما فى ذلك التعريف من نقص أدركه بمض النحاة القدماء » ثراه 
يف « الاسى » وصقاً سلبيا » وبشير إلى ماليس فى الاسم » لا إلى مافيه من 
صفات إبحابية . 
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فإذا حاولوا » تعريف « الفمل » قالوا عنه إنه يفيد معنى » كاتدل صيفته 
على أحد الأزمنة الثلاثة : الماهى والحال والاستقبال ! ! 

وقد رأينا آنا أن ربط الأزمنة بصيغ الأفمال كا ,زعم النحاة » أمر 
لا تبرره استعمالات اللفة ولا و يده 1 

أما علاجهم لاحروف وأمره عحب » وذلك لا يكادون جردو ا 
من المعانى » وينسبون معناها لخيرها من الأسماء والأفمال » فلا عثروا على 
شواهد مثل قول مراحم بن الحارث العقيل : 
غدت من عليه بعدما م ظمؤها تصل” وعن قيض بزيزاء مجبل 

وفيه « على » بممنى فوق » وقول قظرى بن الفجاءة : 

فلهقسدك أرالى لارماح دريكة من عن عي ثارة وأناق 

وفيه « عن » ععنى ناحية الوا إن من الحروف ما يستعمل استعمال 
ادى لاعن 

ولست أدرى » بل لعلى أدرى » لم فرق النحاة بين «على» ,؟ « فوق» » 
وبين « ف » ٩‏ «داخل» » وبين « إلى ٩»‏ « نعو » فحملوا الأولى حرو فا 
والأخرى أسماء ؟ وعلى أى أساس كانث هذه التفرقة ؟ 


يتضح من هذه الإشارات السريعة أن فكرة الحرفية كانت غامضة فى 
أذهان النحاة » وأن تماريفمم للاأسماء والأفمال ليست جامعة مانمة . ولعليم 
أحسوا بشى” منهذا <ين ج أوا إلى ماسموه علاماتالأسماء » وقبوها التنوين 
والألف واللام» وغير ذلك ما هو معروف مألوففى كتبهم»و علامات الأفمال 
وإمكاناتصال نعضها يضمير ألرفم المتصل» وسيق بعضهابقد والسين وسوف.. ال 


د ۱ — 


لانريد بعد هذا أن تاق إلى ذلك الجدل العقيم الذى ثار بين القدماء 
والحدئين فى تحديد أجزاء الكلام وتعريف كل منهاء فا يتطبق على لذة قد 
لاونطبق على أخرى . ومن رأينا أنه بحن أن نتخذ فى لحديد أجزاء الكلام 
وتعريفها أسسا ثلاثة . 

. المعني. » - الصيفة.  م - وظيفة اللفظ فى الكلام‎ - ٩ 

تلك هى الأسس يحب ألا تغيب عن أذهاننا حين اول التفرقة بين 
أجداء الكلام؛ ومن واجبنا أن نذ كرها دائما »وأن نقيس بها محتمعة أجزاء 
الكلام فى الفصائل الشهورة على الأقل » ضا ربين صفحا عن اغات كالفة 
المينية التى لا نكاد نتبين فما أفعالا أو حروفا . 

ولايصح الااكتفاء بأساس واحد من هذه الأسس » وذلاك لأن مراعاة 
المنى وحده قد يحملنا تعد“ بعض الأوصاف مثل : « قال وسامع ومذيم » » 
أسباء وأفعالا فوقت واحدء كذلكقد عملنا هذا على اعتبار المصدر اا وفملا 
فى وقت واحد. انظر مثلا إلى قوله تعالى «لا هن حل" هم ولا هم حاون لن»» 
تمد. أن فى الآبة السكرعة وصفا وفملا ومعناها واحد» بل ووظيةمهمافى الكلام 
متععدة » إذ يقوم كل مهما بعملية الإسناد» ول كن الصيغة محختافة سكل منهما » 
ولذا نفرق بين الكاءتين : جاعلين إحداها :نتسب إلى نوع معين من أجزاء 
الكلام » والأخرى تنقسب إلى نوع خو 

ومراعاة الصيغة وحدها قد يلبس الأمر علينا حين نفرق بين الأفءال » 
وبين تلك الأسماء والأوصاف التى وردت ف اللغة على وزن الفمل مثل: أحمد 
ويثئرب وبزيد وأخضر ل 

بل حتى وظيفة الكلمة فى الاستمال لانكفى وحدها لاتفرقة يل 
الاسم والفمل : فتّد نحد اسما مستعملا فى كلام مااستمال المسنتدمثل: « النخيل 
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نبات » . ففى هذه الجلة استعملت كلة « نبات » مسندا » أى كا تستعمل 
الأفعال والأوصاف . 
فإذا روعيت تلك الأسس الثلاثة معا أمسكن إلى حد كبير القهيز بين 
أجزاء الكلام . 
وقد وفق الحدئون إلى تقسيم رباعى أحسب أنه أوق من قم النحاة 


الأقدمين . وقد بنوه على تناك الأسس الثلامة التى أشر ةا إلها آنفا : 


(١)الاس‏ : 
۴ 
ويندرج نحت هذا ثلاثة أنواع نشترك إلى حد كبير فى المعنى والصيغة 
والوظيفة وى : 


اس الاسم العام : وهو ما يسميه المناطةة بالاسم الكلى » الذى يشترك 

فى معناه أفراد كثيرة لوجود صفة أو جوعة من الصغات فيهذهالأفرادءمثل : 
شحرة » كتاب » إنسان » مدينة» . 1خ 

وقد بمخصص الاستمال اللغوى مثل هذه الأسماء » ويعينها ذهن السامع 
بإدخال أداة التعريف عليها » ولكن لا يكاد يتغير معناها أو وظيفتها أو 
صيدتها بعشل هذه الأداة . 

على أن « ال » المعرفة قد تدخل على مثل هذه الأسماء ومع هذا تبقى على 
شيوعها فى اللغة العربية » كأن تقول « الرجل خير من المرأة » »ولا ريد رجلا 
معينا . وتلف الاغات فىمثل هذه الظاهرة عمايجملنا تحن أ بناء المربية نخطىء 
أحيانا فى استمال بعض الأساليب الإتجليزية مثلا » حين :ترجم تلك العبارة 
السابقة, ققد يقول بعضنا The man is better than the woman‏ 

ويعنى اللغوى الحديث حين يعرض لافاحية التنظيمية من أى لغة إستمال 
أداة التعريف . 


: EN 
هذا هو النوع الثانى من أنواع الأسماء . ولو للناطقة ومعظم النحاة‎ 
أن يصفوه بأنه اسم جزلى بدل على ذات مشخصة لا يشترك ممما غيرهاء وأن‎ 
إطلاقه على عدد من الناس إتما هو من قبيل المصادفة البحتة » ولس بين من‎ 
يسمون « بأحد » مثلا » صفة أو مموعة من الصفات مشتركة م نأجلها أطلق‎ 
هذا « الم » عليهم !! ولذا وصف « ستيورت ميل » المل بأنه لامفهوم‎ 
ه ! ! على أن من الناطقة من يد ركون أن العم قد يشيع » وقد يصبح وص‎ 
من أوصاف اللغة مثل « حاتم » عمنى كرمع > ومثل « نيرون » عمعنى ظا‎ 
أو طاغية » وحينئذ يكون له مغهوم » ويرتبط بمجموءة من الصفات ككل‎ 

الأسماء العامة . 


ويظهر أن المناطقة فى علاجهم للل يقنعون من اللغة ا برد فى معاجمها من 
أاناظ » غير مدركين أن ألفاظ المعاجم ليست إلا جنا هامدة لا حياة فيبا» ولا 
تكتسب‌المياة إلا فى أفواه الناس وعلى ألسنتهم . فالمتكلحين ينطق « بس 
من الأعلام بربط يبنه وبين مموعة من الصفات تسكونت فى ذهنه من مجاربه 
السابقةء ولي ساستماله مث لهذا «المل» كاستماله الرموزالرياضية أو العلامات . 
ومتى خطر العم فى ذهن أحدنا » خطرت معه مموعة من الصفات الممينة التى 
تبط به ارتباطا وثيقا فى ذهن الكل والسامع > بل ترتبط فى أذها نکل 
من عرفوا صاحب هذا العم أو اتصلوا به فى جارب سابقة . فإذا اشر صاحب 
هذا العم شاعت صفانه فىداثرة أوسم » حتى تنتظم جميم أفراد البيثة اللذوية » 
وهنا يمكن أن نتصور أن هذا الملل ينتقل إلى وصف من أوصاف اللغة » مقى 
أطلق دعا معه فى ذهن الناس تلك الجموعة من الصفات ! وإلا كيف نتصور 
أن يعض الأعلام قد تصبح صفات إذا جردنا الل من كل مفبوم ؟ 


والذى يمنينا کاوین هو اشتممال الذاس للاأعلام فى كلامهم وحدينهم. 
فى كل أسزة ربط العم مجموعة من الصفات مألوفة لأفرادها جميماً » وفى 
الجاعات الت يربط بين أفرادها رباط اجتماعى رى « الم » يرتبط فى ذهن 
كل من أفرادها بصفات ممينة مخطر فى الأذهان كلا استعمل هذا « الم . 

دعنا ننظر كيف يتخير الناس أسماء بذهم فى حياتنا المادية لندرك أن 
اخقيار الأعلام لم يكن وليد المصادفة الحضة كا يؤكد لنا المناطفة » وإئما كان 
لأن كل عل يرتبط فى أذهان الناس بمجموعة من الصفات » يأمل الأب والأم 
أن تتحقق فى مولوده » ففى القرية قد يسمون باسم العمدة » أو باسم رجل 
مشهور باللير فى هذه القرية » أو يسمون باسم ولى من الأولياء » وم فى كل 
هذا يتفاءلون ويأملون الخير عن طريق تلك الأسماء . ولذا نرى علا مميت 
يشيع إطلاقه على اأواليد حين يشر صاحب هذا « العم © مجموعة طيبة هن 
الصفات . وقد كثر تسمية الناس لأبنائهم« بسعد زغلول » » وكانوا ومون 
قبله « عصطفی كامل 6 ٠.‏ واستطوم أحيانا أن نتعرف على أعار الناس من 
ا » فامسمون «بمباس » قد ولدوا أيام الد وى » والمسمون « بنؤاد » 
قد ولدوا فى عبد الملك فؤاد » والسمون« بفاروق 6 م من ولدوا فى عبد الاك 
قروق » وهكذا ترى الناس فى حياتهم العادية بر بطون بين الأعلام ويموعة 
من الصفات العينة » شعروا بذلك وقت التسمية أم لم بشعروا » فقد تكون 
تلك الصفات مرتيطة بهذا الملل فى عقلهم الباطن 

والفرق بين« العم » وغيره من أسماء الاغةء قد يكونفرقا فى درجة المذهوم 

واسبةالشيوع. .فإذا تصورنا أن كلة « الساقية» ترتبط ففذهن جميع جميم أفراد القطر 


المصرى ؟سموعة من الصفات ¢ وتذ كرنا معها أن العم 2 شر فنطح 6 
فدهن القاهربين فقط عجموعة ا دن الصفات » أمكننا أن ندرك الفرق 


د هخ؟ ده 


بين استمال الناس لكل من الكلمتين » وأن نمرف أن الفرق بنْهما لايمدو 
أن يكون فر فى درجة المفبوم » ونسبة الشيوع . 

ولاشك أن مغهوم كلمة « الساقية » فى ذهن القروى أوضحمنه فى ذهن 
سكان المدن والخحواضر » ومع هذا لم يقل أحد إن كلمة « الساقية » لامفهوم 
فا ف ذهن أهل المدن . 

ذلفهوم الألفاظ درجاتق أذهان الناس » وكذلت الأعلام لايفرق بينها 
وبين الألفاظ العادية فى الاغة إلا نسبة المفهوم أو درجته . ولیس يبرر مثل 
هذا الفرق فى المغهوم أن جرد الأعلام من مفمو ما » أو أن ننكر أن لها 
فی استمال الناس « مفاهيم » ! 1 

وقد يطرأ على مفهوم العلم شىء من القطور والتغرير »كأن إسمى القروى 
ا من أولياء الله مولودا له » راجيا أن تتحقق فيه تلك الجموعة الطوبة من 
الصفات التى ارتبطت فى أذهان أهل القرية جميما بهذا المل » ثم تمر الأيام 
والسبب من الأسباب ينثأ هذا الوليد فى وسطجاعة من الأشرار » ويصبح 
انورزا مثلهم أو يفوقهم فهذاء ثم يشتهر أمرهفيا بعد مرتبطاى أذهان الناس 
نجموعة أخرى من الصفات .ولكن كا يتير مغهوم الأعلام قد تتفير أيضًا 
.عانى الألقاظ العادية ويصبح هما مغبوم جديد » قد يكون ضد الفبوم القدرم. 
رتطور المانى أمر معترف به بين عاماء اللغات » بل هو ملاحظ بيننا جميعا » 
نفس به ظواهر لغوية كثيرة كنشأة التضاد والترادف والمشترك الافلى . 
«العانى لاتبقى على حال واحدة » بل هى عرضة أيضا لاتغير والتطور . 

فإذا قيل لنا إن الأعلام الأجنبية عن ببثة الاغة »أعلام لامفهوم طافذهن 
أحد من أفراد هذه البيثةاللغوية» قلنا] ما مثل هذه الأعلام مثل أى كلمة عر بية 
مئ الغريب الحوشى لامفبوم هما فى أذهانناءمثل «سباب» التى رغم عر بيتها 


سس ا ير A‏ 


لانكادترىها مفووما فى أذهان معظم الناس من المتكامين بالمربية » وذلك 
لأنهم هلون ممناهاء ويجهلون مواضماستماها ء ولي سا مدلول فى أذهانهم» 
وإن وجد لها مدلول فى المعاجم والقوامدس . 

وكذلاك إن صح وجود عل من الأعلام الصرية لايرتبط فى ذعن 
بض القاهريين بأى مموعة من الصفات» فذلك لجبلهم مثل هذا العلم » وبمده 
عن استمالهم » ومثله فى هذا مثل أى كلمة مألوفة بين أهل الصميد غير 
معروفة بين أحل القاهرة . 

وف الع أن مايسميه المناطقة ممفروم الافظ لايءدو أن بکون‌عند معظم 
الناس عبارة عن ف_كرة مسر بعة فيا شىء من الفموض والإبهام »ولكن الناس 
مع هذه يستعملون تلاك الألفاظ » ويفهمون من معناها صفات عامة » بعضها 
أساءى والبءض الآخر غير أسامى . فإذا سألت إنساناً عن مدلول التفاح عفإنه 
قد يكتنى بأن يريك التفاح »دون أن يحشم نفسه وصف التفاح » أو تحديد 
تلات الصفات المعينة التى تميز التفاح من غيره من الفوا © . وقد عنيت يوم 
ب ال سید وميا كل التفاح » عن معنى الفاح » فسكان جوابها أولا : 
فا كهة حلوة لونما أحمر » ثم بين لحا أن مثل هذا الوصف لاير التفاح » بل 
لايكاد يبين من صفاته الأساسية شيثاء فظات تتلمس من الصفات والأوصاف 
مالعله يساعد على التعريف بالتفاح » حتى أعياها الأمر واعترفت أخيراً 
بمجزها عن هذا . 

هكذا الناس فى حياتهم العادية » فى استعمالهم للا لفاظ » يقنعون من 
المعانى بتلاك الفكرة السريعة التىلا يكادالنطفى يقبين فيها المفهوم الحقيقى )ومع 
هذا نحم نحن اللغوبين على أن الممنى واضح فى أذهان أفراد البيثة الاغوية . 
ولوس من الضرورى أن نتطلب من الإنسان حين نسائله عن معنى «السكر» 
ا يوضح لنا تلك الممادة الكيائية التى كيز « السكر » من « املح » مثلا ! 


مامه 


ولاش كأن المناطقة يبالفون حين بجردون « العم » من مفهومه فيقررون 
أن « الم » قد يطلق على تجوعة من الناس لا تجممهم صفات معينة . وم فى 
هذا ينسون استعمال الناس لام » وينظرون إليه على أنه لفظ منغرد لا بكاد 
يجرى على الألسنة ء فى حين أنا نمل أن المتسكل حين ينطق بالعل يربطه فى 
ؤهنه عجموعة من الصنات المخاصة . 

فإذا قيل لنا إن مفهوم العم « إبراهيم » عند مستعمليه مختاف اختلافاً 
كبيراً » فپو عند جماعة من الناس مرتبط بصفات معينة من ذات دميمة 
قصيرة تتصف بالشر واللحيث » وعند آخرين قد رتبط بذات خيرة نسعى 
انير بين الناس . ولكن متى كان الناس يمجمعون على مفهوم واحد لأى 
لفظ من الألفاظ » أليسوا يختلقون فى فهم مانى الأشياء » أليس البوم عند 
المعريين رمراً لاشؤم » وعند الإنجايز رمزا لاحكة ؟ أليست كلة « مبسوط » 
تمنى فى لهحة المهسريين غير ماتمنى فى طحة المراقيين ؟ . 

ألم يكن اللفظ الواحد عند المرب القدماء يمنى أمرا من الأمور عند 
قبياة » ويكاد يناقض مايمنيه عند قبيلة أخرى ؟ 

فالأم ر كله مرجعه إلى اختلاف الناس فى فهمهم للمعانى » ودرجة هذا 
الفرم ء ولا فرق بين « العم » وغيره من الأسماه العامة » إلا فى درجة المفهبوم 
وذمبة شيوعه » فالمبرة هى استممال الناس للأعلام ومقارنة هذا الاستمال 
باستعمال غيرها من الأسماء العامة . 

وقد تبين لنا آ نفا أن « التفاح »لم يسم بهذا الاسم » لأن هذاك ارتباطا 
ورتا بين هذه الحروف وبين تلك الفا كبة المعينة0؟ » وكذاك الأمر فى 
العام لا يكتدب مفهومه من لفظه » وإنما يكتسبه من نجارب الناس الذين 
يستعماون هذا العم فى كلامهم وأحاديئهم . 


٠ أظرصفدة ۲۴ وما بعدها‎ )١( 


ولم يذهب بعيداً ونحن نرى الطفل فى بدء حياته يسم اللفظ للمرة الأولى 
وقد أطلقه الكبار حوله على شىء من الأشياء فيظل هذا اللفظ فى ذهن 
الطفل زمناً ما ثابة « عل » على هذا الثىء . فإذا قيل له هذا « كرسى» ظل 
بربط هذه الكابة بكرسى معين فى حجرة معينة وفى ر كن ممين من هذه 
الححرة » ثم لايلبث بعد قلول أن يعمم الكلمة قتصبح فى كلامه اسما من 
تلك الأسماء العامة . 

ويتضح لنا من كل هذا أن فصل الأعلام عن الأسماء المامة أمر لا يبرره 
الاستعمال اللذوى » ولا فهم الناس الا لفاظ فى حياتهم العادية . 

وقد أد ركت الشموب ‌البدائية منذ أحةاب سحيقة» قيمة « الم » ورفعوا 
منزاته حتى جملوه مساويا لاروح وال جد » فكان المرء بينم يعد فى نظرم 
مكلونا عن #لائة أشياء : الروح والجسد والاسم ! وكانوا يتصورون أنه 
من الممكن التأثير فى جسد الإنسان وفى روحه عن طريق اسمه . وقد بق أثر 
هذه المقيدة البدائية عند بءض البسطاء والسذج فى أيامنا هذه »حين يصور لم 
الدجالون والشعوذون إمكان النفاذ إلى أرواح الناس وأجسامهم عن طريق 
أسمائهم أو أسماء ماهم » بل لا تزال بعض الأسر الصرية حين يفقدون 
عزيزا عليهم لايلفظون باسمه مطلقا » ويغيرون أسماء الأطفال المسمين بمثل 
هذا الاسم » ومن الأسر من يمز عايهم فقدان إنسان عزيز فيسمون ياسمه 
طفلا من أطفالهم » وکام بهذا بتصورون أن جزءا منه وهو اسمه لا يزال 
حيا بينهم » وأنهم لم يفقدوا كل مايتصل به . 

م س الصفة : 

النوع الثالث الاسم هو مايسسى بالصفة أو النمت مثل : كبير وأحمر 
ونحو ذلك . 

ونستطيع تصور الارتباط بين لاء ءالتی تدعى عندالمناطقة باس اققات مثل: 


— AQ ~— 


إنسان وحيوان » وبين ما يسميه النحاة بالصفات والنعؤت ككبير وأحر » 
حين ةذ كر أن الصفة تنطبق على #وعة من الأفراد أ كثر ما قد ينطق عايه 
اسم الذاتءفالسكبير قد يكون إنسانا وقد يكون حيواناء وقد يكون شيئاً من 
الأشياء»أى أن مايسميه المناطفة بالا صدق أ كثر عددا فىالصفات منه فىأسماء 
الذوات . وأسكن مةموم اسم الذات وهو تلك السمات الخاصةالتى ترتبط به فى 
أذهاننا أكثر تمقيداً من مفروم الندوت والأوصاف.فالإنسا نلا يسمى ناا 
إلا بعد نحقيق تجوعة كبيرة من ال.مات کن بتكو ن من لم ودم؛و أن ناحظ 
فيه الحبغة » وأن عشى على رجلين » وأن ينطق وأن يفسكر وأن وأن ...من 
تلك السمات الألوفة انا والتى لاتنكاد تقم نحت حصر »ف حين أن كلةه السكبير » 
لايشتهل هفبومها إلا على سمة واحدة »هى « الكبر » التى تضاد «الصغر». 
وقد ترتبط الصفة باسم الذات ارتباطا وثيةا من نادية المنى والصيغة 
فلا يكاد يتميز أحدها من الآخر <ينئف إلا بالإستعال اللغوى . ولتوضيح هذا 
نقصور أن قائداً من قواد المهين أيام الفتومات الإسلامية كأن ينظم جيشه 
المسكون من عدة قيال » وأنه أصدر أغرة وم أن يكون «اخنود الآيميون 
على ميدرة الجيش » . هنا ندرك من استعال « الجنود »أنها اسم » وأنالقائد 
قد أراد هذه المبارة تمييز فرقة من جنوده الذين كانوا خليطا . 
فإذا تصور ‏ ظر ا آخر فيه قبيلة کے رفا و ا ودغ اورا 
كانت. على وشك الرحيلمن بیشنہا إلى مکان آخرء فوصف أحد اأؤرخین هذا 
الرحيل بقوله: « وكان العيءيون الجنود فى طليعة القبيلة يشقون الطريقها»! 
هنا ری أن كامءة الجنود قد استعمات «صفة6 »وهی هى متتغير فى صيفمها أو 
معناها » ومع هذا ؛ فهى فى الثل الأول حين أريد تيز القبائل بعضها من 
بعض استءءلت « اسا 6 » وفى اأثل الثالى استعملت « صفة © . 


— 0۰ 


فالكلمة الواحدة قد تكون اسما أو صنة» ولا بوضح الراد منبا إلا 
الاستمال اللفوى . قارن بين العبارتين: « الطفل الاك » والملك الطفل » » 
جد أن العبارة الأولى تستممل حين ينظر إلى جوعة من الأطفال فى مدرسة 
مثلا » وأراد الناظر أن يشير إلى طفل معين فوصفه بكلمة «اللاك»» فى حين 
أن العبارة الثانية قد ترد على لسان صحنى يصف حفلا ضم عدداً من الملوك 
وأراد أن ر pee:‏ ملكا صغير السن . 

ومن الاستمالات الافوية التى تيسر الفهوز ہیں الاسم والصفة فى اللغة 
العربية ما نعرفه من وضع الصفة بالنسبة للموصوف » فالصفة لاتتقذم على 
موصوفباء كذلك ما نعرفه من ميل اللغة إلى ييز التذ كير والتأنيث ف الصفات 
بقلك الملامات المشمورة »أ كر من ميلها إلى مثلهذا فى أمماء الذوات التى 
منها رجل وامرأة وأب وأمءفى حين أن الصفة يدل على التأفيث فيا بعلامة 
خاصة مثل : كبيرة » حراء. إلخ. هذا إلى أن من أسماء الذوات ما هو 
مذ كر ولوس له مؤنث مثل : كرمى » بيت ءقلم .. إل . ومنها ماهو 
مؤاث ولوس له مذ كر مثل : شمس › دار» حرب . . . إل . 

هذا وغيره من ظواهر الانة ترىأن الصفة أو شتی اتصالا بالاسم ولكنها 
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(ب ( الضمير : Pronoun‏ 


هدا هو القسم الثانى من أجزاء السكلام . ويتضمن هذا القسم ألفاظا معهنة 
فى کل لذة » منہا ما "ركب من مقطم واحد» ومنها ما ركب من أ کنر من 
هداء واسكنها على العدوم ألفاظ صويرة ألينية »6 تستعيضص ها اللغات ع 
تكرار الأسماء الظاهرة . 

وكسكن أن يندرج نحت هذا القسم الأنو اع الآنية : 


١‏ - الغيائر: 

وى تلاك الألفاظ الممروفة فى كتب النحاة بهذا الاسم مثل : أنا. أنت. 
هو اأ 

وشرط استمال الضمير ووضوحه فى ذهن السامع أن سبق باسم ظاهر 
معروف مألوف لدی کل من القتكل والسامع . 

ولوس لنا مانءقب به على حديث النحاة عن هذه الضمائرء إلا حين يمد ونها 
أعرف المعارف !! أما ضار الذيبة فى ألفاظ مبهمة توقم فى اللبس » ومحتاج 
إلى البيان » ولايمسكن استماها بغير ما تشير إليه من أمماء ظاهرة . 

بل حتى ضمائر الة-كل التى ظنوا آنا من الوضوح والجلاء بحيث لانحتاج 
إلى يبان أو تعروف» برهن استمالات الامةعلى أنها لا:_كاد تزيد وضوحاعن 
غيرها من الأسماء الأخرى . وليس ما يسميه النحاة بالتخصيص ف العبارات : 
« نحن للصربين» تحن المرب » نحن الفرس » إلا بهانا للضمير » وتوضيحاً له 
عن «لريق اسم ظاهر . وايس استممال الحامين مثل العبارة « أنا الموقع أدناه 
فلان بن فلان . . . إلخ » إلا دليلا على شع ورم محاجة الضمير « أنا » إلى 
توضريح وبيان. 

ويكفينا هنا أن نشير إلى أن النحاة أنفسهم قد اختلفوا فبا بهم على ةدر 
ما فى الضمائر من معرفة ! كذلك وسكفينا أنهم هم أنفسهم ااذين قرروا أن من 
أغراض استمال الضمائر فى اللغة الرغبة فى التعمية والإبهام ! 

؟ - ألفاظ الإشارة مثل : هذاء تلك » هؤلاء ... إل ويستعاض بمثل 
هذه الألفاظ عن أساء ظاهرة فى كتير من الأحوانءغير أنها قد وضع جنبا إلى 
جنب, مع ما تشير إليه من تلك الأسماء الظاهرة . ويظهر أن ربط النحاة هذه 
الألفاظ بالإشارةءلدس فى حقيقته إلأريظا ظاهريا تبرره ح ركاتالناس فى أثناء 
الكلام» أما الغرض المقيق من استمال ألفاظ الإشارة فهو الاستعاضة هاعن 
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تسكرار الأسماء الظاهر ة کا فى الضمائرتماما. فقو انا« هذا ااسكتاب» إمانبغى 
تمیین کتاب :اص » فذ کو نا مم لفظ الكتاب لفظا آخر يفيدهأبضاء ويقوم 
مقامه وهو ما يسمى باسم الإشارة » فكأننا قد قانا « الكتعاب الكتاب » . 

انظر إلى قوله تعالى يصف مأ يتمتم به اتون فى المحياة الأخرة:« جنات 
عدن مفتحة لهم الأواب » متكثين فا يدعون فما بذاكبة كثيرة وشراب 


وعندمم قاصرات العارف ارات » هذاما بوعدونليوم الاب 6. 


ف كلة «دهذا» قد استءيض مها عن تكرار ما سبقها من عبارات »فبى 
بمثابة صورة رسمب فنان ماهر لها يستءقم به لاؤ٠ن‏ فى الآخرة » وقد عرضت 
على الأنظار بعد أن دوى وصفما فى الأسماع » ثم فيل بعد عرضها على الناس: 
8 ما توعدون ايوم الحساب 6 . 

فثل أافاظ الإشارة فى هذا مثل الضمائر التى تخنىعن #-كرار الأسماء. 
ومع هذا رى الاخة قد اخقتصت ألفاظ الإشارة باستعمالات مخالف استمالات 
الغمائر ء مما يبرر جم لكل منهما مستقلا عن الآخر فى ناحية من النواحى . 


م الموصولات : مثل الذى والتى والذين . . إلخ وهذه ألفاظ تربط 
بين الجل » وبةءاض بها فى نةس الوقت عن كرا الأسماء الظاهرة . انظر 
إلى قو اك لصديتك : «اشتريت البيت الذى رأيناه مما فى الأسبوع للاضى » , 
وقارن مثل هذه الجلة ما قد جرى على ألسنة الناس بالاغة العامية : « اشتريت 


للبدت » البيت إناه شقناه و عض 6. 


ويتصح مأنعنيه من الا سةماضة اشا الموصولعن:_كرارالأساء الظاهرة 
7 مةارنة هذين الكلامين » رغم أن لأسماء اأوصول استقلاها الخاص ف 
الاس تمہ ل اللغوى ٠.‏ 


ام 


ع - العدد : مثل ثلاثة » أربعة ... إلخ.فبذه أيضًا أافاظ يستعاض بها 
عن تسكرار الأسماء الظاهرة » وإن لها استقلالا فى الاستمال الاغوى فةولنا : 
« 'للاثة رجال » يغنى عن قولنا : ه رجل ورجل ورجل » . 

فا يسمى بالضماثر وألفاظ الإشارة والموصولات والأعدادءليست ف الحقيقة 

إلا رموزاً اغوية يستعاض بها عن تسكرار الأسماء الظاهرة » وإن كان لكل 
منبا استعماها االخاص وهى منالعناصر الاغوية القدعة التى يستعين بها اللغوى 
فى مةارناته » ويسقدل بها عادة على ما تنتمى إليه اللغة من فصيلة لغوية لأنها 
فى غالب الأحيان عصية على التطور والتغير . 

( <) الفمل : 

القسم الثالث من أجزاء الكلام هو الفملوهور كن أسامى فى معظم لفات 
البشر . أما وظيفته فى الجلة فوى الإسناد » غير أن الصفة تشركه أحيانا فى * 
هذه الوظينة كا فى قوله تعالى « لا هن حل لهم ولا هم حاون هُن ». 

أها معناه فكا يقال عادة : هو إفادة الحدث فى زمن معين. وقد رأ يناآئقاً 
أن ربط الزمن بصيفة الفعل لابكاد يبرره الاستمال الاذوى»كذلكرأيناأن 
الذحاة أنفسهم قد أحسوا بدلالة الصدر على الحدث والزمن» وإنحاولواتأويل 
هذا وتخريه فى جدل عقي لاطائل نحقه . 

١‏ ببق إذن إلا أن نلجأ إلى تاك العلامات التىذ كرها لنا النعاة من إمكان 

د.غول « قد والدين وسوف » مير الرفم المتصل على الأفمال وحدها . 

والاغة الصينية و إن يز فىالظاهر بين الام والفمل »قد ميزت ف الواقم 
بدنهما بتغمة النطق اكل منهما. واللغة الاتجليزية وإن أباحت استمال ممظم 
الأسياء » كا تستعمل الأفمال مثل : 


I shall book for you. This is a good book. Thread the needle. 
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ولايكاد الإجليزى يصادف صمو بة فى اكيز بون الاسم والفهلحين برد 
كل منهما فى أثناء الكلام . 

فالاغات جهيما تدنى كل المناية بالتفرقة بون الاسم والفمل » وإن اختلف 
الطريق الذى تسل لإظبار هذه العناية . 

(د) الأداة : 

هذا هو القسم الأخير لأجزاء الكلام » يقضمن ما بقى من ألفاظ اللغة » 
ومنها ما سی عند أائحاة بالمروف سواء كانت ار کا ي#ولون و للننى أو 
للاستة پام أو للتعجب» ومنها ما يسمى باأظروف زمانية كانت أو مكانية مثل 


فوق ونحت وقبل وبعد » ومحو ذلك . 


-هو4ة؟_ 


5 
نظام اكلام 


تخضم كل َة لنظام مدءين فى رتوب كماما 2 ويلتزم هذا الترتيب ف 
عاق السكلام الغرض منه وهو الإفهام . ولاتمثل مفردات الاغة إلا ناحية 
جامدة هامدة من تلك اللفة » إذ! نظمت ورتبت ذلاك الترتيب المعين »)سرت 


فا الحياة وعبرت عن مكنون الفسكر ومايدورف الأذهان. وليست الافة فى 
حتيقة أمرها إلا نظام من السكلنات الى ازتبظ عضبا ببعض ارتباظا وثيقاً ء 
تحتمه قوانين مميئة لكل لفة . وليس مارد بامعاجم من كلدات منفردة 
مامز إلا صورة مشوهة مضطربة أشد الاضطراب لأى اذة من الاغات . 

والذين مارسوا منا تمل الاذات الأجنبية أو تعايءها » يدر كون تام 
الإدراك أن نظام الكلمات وهندس نما شرط أساسى فى الفهم والإفهام » وأن 
كل لغة نظاماً معيناً لايصح الإخلال به أو اروج عنه . 

كين يترجم أحدنا قطمة من الإبجليزية إلى العربية أو بالمكس جد 
نفسه مضطراً إلى التحوير أو التغيير فى نظام جمله » كأن يقدم كلمة ويؤخر 
أخرى « وكأن ربط بين جملتين أر يفصل بينهما » وو ذلك مما يأافه كل 
من مارس الترجمة بين لهقين لاينتميان إلى فصيلة واحدة . 

وليس مثل هذا اتالاف فى نظام الج.ل مقصوراً على الاغات التى تنتمى إلى 
فدسائل متباينة » بل قد ناحظهأ يض بين لفات الفصيلة الواحدةءفللاجليزية نظام 
مالف ماجرت عليه اللغة الأاانية رغم انتاهما إلى فصيلة واحدة هى المندية 
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نت الأو ربية. ففى كثير من الأحيان نرى أن نظام الافة الألانية بقفى بقذف 
الفءل إلى آخر الجملة مهما طالت تلك الجملة » وحار الإتجليزى حين يتم 
الألانية فى البحث عن الفعل ولاسما حين تطؤل الجلة . فالألانى قد يقول 
مثلا : « الطفل هادا فى السرير الصغير ومعه لعبقه » ينام !! » . 

وبسكاد جع أصحاب عل الننس على أن كامات الجملة الواحدة تختاف 
فى درجة قرعما للا ذان ووضوحبا ف الأذعان» فإذا سينا جملة مثل:«ذهب 
الطفل إلى مدرسته » » كان أول ماخطر فى أذهاننا صورة طفل صفير حسن 
المندام يتأ بظ كتبه وسارع فى مشيته » كا يخطر مع هذه الصورة صورة دار 
فسيحة فما أطفال كثيرون يرتعون وياءبون فى فناء فسيح فترة من الزمن 
بعدها يدق الناقوس فيقةون صفو 6 ويتحوون إلى فدوطم وبنةظامون 
فى متاعدم » إلى غير ذلك مما قد توحى به كلمة المدرسة » وأخيراً بخطر فى 
الذهن حدث الذهاب الذى يستفاد من الفمل « ذهب » . ور كل هذافى 
ذهن السامع مرورا مسر يها جداً . 

وقد أمسكن أن ترتب أجزاء الجماة على حب وضوحها فى الأذهان 
وعلى حسب درجة قرعها للا ذان . وقد دلت التحارب المتعددة أن مثل هذا 
القرتهب بدأ بالأسماء الحسوسة وءخبا الأعلام » ثم الأمماء الجردة أو المعنوية 
ومعها الأفمال وأخيراً يعنى الذهن بالأدوات وأشباهها . 

ولكن فقدان الكامات من الذا كرة يبع ترتيبا عكديا لذلاك التر تيب 

السابق » أى أن أول ماتفقده الذاكرة هو الأعلام والأسماء المحسوسة التى 
لاتحتاج إلى جهد ذهنى لإدرا كما » مخلاف تلاك الأسماء الجردة أوالممنويةالتى 
تريث المرء فى إدرا كما وبذل جهدا عقليا قبل أن بحيط عدلولاتهاء ولذا نراها 
ترسخ فی الذهن ولاتکاد تفارقه » اعا نقشت على صفحته . ومن الل 
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به بين أصعاب عم النفس أن تذ 13 الكامات أو رسو خما فى الذهن يتوقف 
على قدر ما بذلنا فى التعرف عليها من جد عقلى . فأسرع ما تفقده الذا كرة 
أسماء الحسوساتء ثم أسماء العنويات » ثم أخيراً مايسمى بالأدوات اللغوية. 

غير أن اللغات فى ترتيب السكذات بالجمل لاتساير ذلاك القرتيب المنطق 
ولاتكاد تتأئر بوضوح مدلولات الكامات فى الذهن أو قوة قرعا للا ذان 
,إا تاك سبيلا خاصا بها » عيزها من غيرها » وسة. لك بهفى هندسة 
السكلام. ولوس من اليسير تعلهل مثل هذا المسلك الاذوى فى ترتيب الكلمات 
ورتنظيمها » بل ليس من المين أن يقال لم اتخذت هذه اللغة ذلاك النظام اللعين 
الى قد يضالف ما جرت عليه لغة ا ى شقيقة لها » وذلاك لأن رتيب 
الكاءات ف ىكل لفة ليس إلا إحدى تلاك العادات الاغوية التى تتميز بها هذه 
الاغة » وهو بعد أن يستقر على صورة معينة ليس إلا ونيد تطور طويل المدى» 
ر نتيجة مرور قرون كثيرة على هذه الاذة » ومن الصءب الوقوف على كل 
الظروف الاغوية أو الاجماعية التى سامت فى مثل هذا التطور حتى صار 
نظام الجملة على ما فألفه ونعهده فى كل لغة . 

وندن هنا على كل حال لانمنى بتطور نظام الجملة » ولا بالبحث عا 
كان عليه فى الءصور القارتخية البعيدة » بل نكتنى بوصف هذا النظام فى 
لصورة التى استقر عليها فى اذقنا العربية » وقت نزول القرآن الكريم . 
وقد تعود الباحثون من الأوربيين حين يعرضون لنظام الكامات فى الجمل 
أن يقسموا اللغات إلى نوعين : 

وح تلك اللغات الهرة فى ترتدب كلماتها كالإغريقية واللانينية . ففى 
عاتين الاذتين القدعتين يبدو للوهلة الأولى أنهما لا يكادان يخضمان لنظام 
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> س تاك اللغات الحديثة كالفرنسية والاجلهزية » اللتين بضرب بهما 
المثل على استقرار نظام الجملة » استقرارا يكاد يقرب من الحمود. فلس 
لکل بإحدى هاتين اللفتين أن ينتقل بالكلبة من مكانها 'امين فى الجملة . 


غير أن ماسموه بالاغات الحرة فى ترتيب كلماتها » لیت فى الواقم فى 
حرية مطلقة من هذه الناحية » بل تحدها قوانين الأسلوب » وامفاضلة بين 
اشرات وآخر 8 تخصيو ص دلوت ممون عحال من القول » لو يصح مع 
استعمال غير هذا الأسلوب » أو هذا الترتيب . فأبناء هذه الاعات قد ينتقلون 
اند إليه من کا ف <ملة من العمل ¢ ولسكن نظرة الفصحاء لثل هذه 
الجملة الجديدة يخقلف عن نظرمهم لاجملة الأولى » ويعللون واحدة مهما 
مستوى بلاغى أرقى من الأخرى » أو يدون إعداها واجبة الاستعدال فى 
محال معين من القول » والأخرى تستعمل فى جال آخر .ولككن رغم اختلاف 
موضع المسند إليه فى الجملتين » لايزال فى رأى أصحاب هذه اللغة هوالسند 
إليه » ولاتتنير صفته النحوية . 


كذلك تلك الاذات التى وصفت بالجمود فى نظام جماما » قد بولغ فى 


وفى الح أن اللغاث جميما لاتسكاد تخلو من نوع من المرونةفى تر تيب 
كلماتها » وواجب اللذوى الحديث أن بفرق بين اللغات التى رر تبط نظامها برباط 
لغوى أو نحو ى« وناعهاصر5 6 وبقن تلك التى لانكاد نلحظ فيها مثل هذا 
الر بط. ففى الإ جليزيةمثلا قد تعثر عثل القول شور Business is basiness:‏ 
فلا ندرى أى الكلمتين هو المسندء وأيهما هو المسند إليه » حين نتذكر 
نظام الجملة الإ نجليز بة وتخصيصهاالو ضعوالمتقدم بالمسند إليه » والمتأخر بالسند. 
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وهنا نقول إن هذه اللغة قد ربطت بين مرضع الكلمة فى الجلة وبين صفتها 
اللغوية أو النحوية » فالوضم المعين من الجلة هو الذى يبين كون الكلمة 
.سند أو مسنداً إليه أو مفعولا به . . .الخ . فمن الاغات ماتتخذ من جملبها 
ءعجرات تسكن فى كل مذرا حالة من حالات النحو » ففيها للفاعل موضع > 
«للفعل موضع آخر» ولامةعول موضم ثالث وهكذا . 


واملنا بعد كل هذا نتساءل عن نظام لغتنا المربية » فى ترتيب اكات 
جم اما . وقبل أ نخوض فى محث هذا النظام نوجه الأنظار إلى نوعون 


رئيسيون من الكلام : النوع العاطفى » والنوع المنطقى . 


وقد كثر حديث الاذوبين من الأوربيين عن هذين النوعين » فغرىفى 
كاتاب . . . مز A1٥‏ فصولا ىة 9 خصصت اا شماه : الثثر العلمى » 
والنثر العاطفى. وتحدث المؤاف فىهذه الفصولءن خصائص كل من النوعين 
فى الألفاظ والعبارات والموضوع > ومايثيره كل من النوعين فى الأذهان 
والمقول » وما هدف إليه النثر العلمى من محاولة التمبير عن الأفكار بقدر 
مساو من العبارات » رغبة فى إراز المقائق الجردة دون مبالغة فيها » ودون 
التأثير فى الأذهان بالصور الخيالية والجازات أما فى النثر العاطفى في و كد لنا 
لمؤلف أن الأمر لابكاد يقتصر على مدلولات الألفاظ » بل يتعدى هذا إلى 
ماتوحيه تلاك المدلولات من ظلال المعانى» وما تثيره فى‌الذهن من صور وأخيلة 
بها يتأثر السامع أو القارىء» وتستنتج منها الأذهان من المعانى فوق ماتحتمله 
تلاك الألفاظ أو المبارات . لذلاك يمكن الر بط بين النثر العاطفى والشمر »أو 
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ومع هذا ,ری صاحب هذا الكتاب أنه ليس من اليسير أن نضع حداً 
فالا بين النوعين : العامى والماطف » فلا يكاد مخلو العلمى من كل عاطفة 
2 تاما » كا نرى فى العأطق أحيان عبارات الات إل التميير عن 
ى الجردة . 


وترى الؤلف فى ثنايا حديثه عن النوعين:الملمى والعاطفى يومىء إيماءة 
-خاطفة يستدل منها على أن ترتيب اكامات فى جل كل من النوءين قد 
مختاف فلائرى نظام واحداً فى هندسة الجل . 

ومن عنوا بالعديث عن هذين النوعين «فندريس » ”فى كا بهالسمى 
« اللغة » » حين عرض فى الفصل الر ابع إلى ماسماه بالاغة الانفعالية . و 
غالى فى الفصل بين النوعين حتى كاد يحمل كلا مهما لغة مستقلة » متخذاً من 
أسلوب التخاطب بين الناس ميداناً لتالك الاغة الاتنعائية » ومن الأسلوب 
اکتا مهدانا للغة المنطقية . 


ولعل أوضح ما فی علاجه هدن النوعين شرحه لاختلاف رتب 
السكامات فى كل منهما إذ يقول مانصه : 

« ينحصر الفرق الأسامى بين اللغة الانفمالية واللغة النطقية فى :كو ين 
الجلة . وهذا الفرق ينبئق جاياً عندما تقارن الاغة المسكتوبة بالاغة المتكامة . 
فالاغة المكتوبة والاغة الة.كلمة تبقمدان فى الفرنسية إحداها عن الأخرى إلى 
حد أنه لا کل إطلاقاً کا يكتب ولايكتب کا يتكل إلا نادراً . وفى 
كل حالةيوجد اختلاف فى رتيب ال كامات إلى جا نب الاختلاف فىالمفردات » 
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وذاث لأن الترتيب الذى تسلك فيه الكامات فى الجملة الكتوبة » ينفصم 
دابا فى الجملة الت_كامة إن قليلا أو كثيراً » . 


ثم برى أن اللغة المسكتوبة » اشتمل عادة على جمل منسقة فيها عبارات 
أصاية وأخرئ تبعية » وفمها وات وصصدل كثيرة » وفمها من أسماء 
الموصولات ما لان كاد نراه فى اغة التخاطب . ويقرر فى آخر الأمر أنفكرة 
الجلة بالمعنى النحو ى عناعهادو5 تقلاشى فى لفة الكلام . 
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حين نحا ول البحث عن نظام الجملة العربية فى كتب القدماء من اللغوبين 
خرام بشير ون إليه فى نايا كةبهم إشارات سريعة تكاد تنتظم معظم أيواب 


الحو ¢ واليبعض فى فصول البلاغوين 8 


ويندر أن ری بينهم من قصر على مثل هذا البحث كتايا مستةلا او 
فصولا من کتاب» حتی جاء عبد القاهر الجر جانى فعنى بهذا الأم ركل العناية 
فى كتابه دلائل الإعجاز' حين يبدأ كلامه بقوله : 


« واءل أن ليس النظم إلاأن تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه عل النحو 
تعمل على قوانينه وأصوله وتعرف متاهجه التى نهجت فلا تزيغ عنما ومحنظ 
الرسوم التىرسمتلك فلاتخل بشىء مغهاء وذاك أنا لانمل شيثا ببتغيه الناظم 
بنظمه غير أن ينظر فى وجوه كل باب وفروقه » فينظر فى الخبر إلى الوجوه التق 
تراها فى قولك : زيد منطلق» وزيد ينطاق » وبنطلق زيد » ومغطاق زيد» 
وزيد النطلق » والمنطلق زيد ء وزيد هو المنطلق » وزيد هو منطاق ؛؟ وفى 
الشرط والجزاء إلى الوجوه التى تراها فى قولاك : إن مخرجأخرج» وإن خرجت 
خرجت » وإن مخرج فأنا خارج وأا خارج إن خرجت » وأنا إن خرجث 
خارج » وفى الحال إلى الوجوه التی تراها فى قولك : جاءنى زيد مسرعا » 
وجاءنى يسرع » وجاءنى وهو مسرع أو وهو يسرع؛وجاءنىقد أسرع وجاء لى 
وقد أسرع » فيءرف اکل من ذلك موضعه ويجبىء به حوث ينبغى له » . 
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ويرى عبد القاهر أن الفروق فى طرق نظم الكلام كثيرة لا كاد 

تحمى » ودقيقة حتاج إلى التفتيش عنما . 
ونلاحظ على عبد القاهر فى علاجه لتنظيم الكلام أمورا : 

١‏ -- ميله على طريقة المكامين › إلى الجدل المنطق الفامنى ومحاواته 
التقر بب بين أساليب اكلام والمنطق الءقلى العام » واذلكأ كثر من الكثيل 
يعبارات من صنعه ؛لانكاد ری شواهد لا فما روى من اللقة . 

» - رى عبد القاهر فى الكثير من مو 5 الكتاب أديبا وناقدا 
أكثر منه اذوياءفرو يشبه نظم الكلام ور تيب الكيات بنظم الاؤلؤ والجواهر 
فى سط نفيس » ثم يعود ويشبهه بالأصباغ التى تعمل منها الصور والنقوش » 
حين يؤلف منم الفنان الماهر أبدع الرسوم وأجمل المناظر . 

أمانقده لاشواهد الشعريةفى كتابه » فمو أشبه بنقاد زماننا حين يحاولون 
التعريف بنواح من ال جال فى قول مأثور» من مثل قوله : انظر إلى موضم 
الفاء نىقوله « فقد لاقيتنا فرأيت حر ) » » وانظر إلى موضع الفاء ونم قبلها » 
وانظر إلى الفصل والاستثناف فى قوله : « ريدن قتلى قد ظفرت بذلك » 
وانظر إلى قوله : « قد كنت أ<سب » وإلى مكان هذا الاستثناف » وانظر 
إلى التنكير نى قوله كيت » وانظر إلى التعريف والإشارة فى قوله 
كذا... ا , 

۳ - كان عبد القاهر دف يعلاجه لنظم الكلام إلى أمور أو سم مما نهدف 
إليهفى هذا الةصل »وما دف إليه الانوى الأورى<ين بعالم رتوب‌الكامات ف 
الجل word-orde‏ . فترى عبد القاهر يمقد فصلا عنوانه : «فى النظم يتحد فى 
الوضم ويدق فيه الصنع » » عرض فيه لأنواع من البديع وطرق البيان » وبعد 
فيهعن النظام النحوى والتر كيب اللغوى منحيث صحته أو خطؤه فمو يتامس 
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فى النظم نواحى من الجال » وأمورا لطيفة دقيقة ؛ ولذالم بر فى بر الجاحظ 
إذ يقول « جنبك الله الشببة وعصمك من الخيرة وجعل ببنك وبين المعرفة 
نب وبين الصدق سبباً . الح » ذلك النظم الكلاى الذى ينشده هو . 

ع س لم يفرق عبد القاهر كفيره من كل اللغوبين القدماء» بين رتيب 
الكلمات ف الجل الثثرية » ور تيبها فالا بيات الشعر.ة. فر امف غالب الأحيان 
يهى قاعدته علىأمثلة فرضية من صنعه هوء م يسوق آيات من القرآن الكريم» 
ومعها شواهد من الشمر لتأبي دكلامه » فإذا رأى فى نظام الشعر خروجا عن 
الأوف بدأ بتأولهذاء <تى بحمل مايتطيق على الدر ينطبق غلى الشفر أيضاً. 

ومع كل هذاء أو رغم كل هذا » نرى عبد القاهر قد عرض فى كتابه 
لشىء جما نهدف إليه هنا فى نظام الجملة » حين تحدث عن التقديم والتأخير 
مع الاستفهام والننى والخبر للثبت » وحين نحدث عن الفصل والوصل »وحين 
محدث عن القصر والاختصاص وما .قصل به. 

وقد حذا حذوه وسلك مسلكه أولئك الذئ جاءوا بعده من البلاغيين 
كالسكا كى والخطوب الةزوينى والسبى وغيرم » واستقر لحم ذلك العم 
الذى سموه البلاغة » وفصلوا أبواب هذا العم فى شروح مشهورة مألوفة 
تسمى « شروح التأخيص » . 

و يعرض البلاغيونلنظام الجلة فى مواضع متنائرة من كتبهم :حين يتحدثون 
عن الفصاحة فى الكلام » وحين بعرضون لأحوال المسند إليه ولاسما مبعحث 
نقد عه ومبحث:أخيره » وحين يعرضون لبءض أحوالالمسند وأحوال متعلقات 
الفمل » ودين يتحدثون عن القدر ؛ وحين يتحدثون عن الفصل والوصل . 

أما النحاة فقد قسمو اعامهم تقسما تقليدياً» ورثوه حمنقبلهم وبوبوه على 
ذلك النظام الألوف المعروف فى كتبهم . ولذا رى ينهم فى "رتيب الكامات 
قد جاء متنائراً فى تلاك الأبواب » يشار إليه إشارات سريعة . 


سق 


وحن فى بحثنا لنظام الجلة العربية ندرك عام الإدراك أن هذا التظام قد 
اختلف إلى حد ما باختلاف الدصور فف عصرنا الحديث مثلا فد تأر بنظام 
الاغات الأو ربية فىمواضم كثيرة » و أصبح الآن بعض ما كان يعد غر يبا على 
نظامها فى المصور الإسلامية الأولى » سالا متبولا بين جمهرة التعامين » 
نقروه فى الصحف و بعض امؤلفات الديثة . 

فإذا اقتصر نا على تاك العصور التى سماها التدماء بعصور الاحتجاج » 
والقى است.دوا منها قواعد الائة ومسائلها » وحاولنا استقصاء مأتخضم له اجلة 
العربية فى نظام كطانها » رأينا الأمر يقازم مؤلة) خاصا شل هذا الاستقصاء » 
وذلك لأن تمابير اللغة كثيرة » وأساايمها متباينة . فنا الإثبات والننى » 
وما التمجب والاستفهام » ومنها القأ كيد وغير التأ كيد » ونحو ذلك مما 
تراه منبئاً فى معظم أبواب النحو . ورعا تطلب كل من هذه الأسالوب تخييراً 
خاصا فى نظام السكامات وترتيبها . 


لذلك | كتفينا ببحث أم ماخظم له أركان الج الأساسية من نظام » 
ومو ضع کل من هذه الا رکان ف الجلة العر بية ٠.‏ 
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موضع ال سند إليه فى الجلة 


لاشك أن تحديد موضع المسند إليه فى جملة من الجمل يترتب عليه أن 
يتحدد أيضا موضع الستد . فتقدم أحدها يستازم تأخر الثالى والمسكس 
بالمكس لاداعى إذن أن :لك مسلك البلاغيين حين عرضوا الأحوال كل 
مهما فذكروا لنا أن من أحوال السند إليه التقدم والةأخر» ثم حين عرضوا 
للمسند جعلوا من أحواله أيضا ذلك التقدم والتأخر ”° . 

كذلك لاممنى لآن ننساق مع البلاغيين حين يعزون تقدم المسند إليه إلى 
موز نمسوها من شواهد معينة » كالةكن فى ذهن السامع » والتعجيل 
بالمسرة أو لأساءة » والاستلزاذ والتعظيم والتحقير ... الح . ومن الفري ب أ نهم 
يجعلون نفس هذه الأسباب أو معظمها »داعي من دواعى تقدم المسئد أ 11 
ودراستهم هنا لاتمدو أن تكون نقد أدبي لأمثلة معينة تصوروا فبا تلك 
الأمورالتى أشاروا إا . 

فإذا قسرنا البحث على الناحية اللغوية» وجدنا أنه من الضرورى 
قاتەرف على موضع اند إليه أن نقسم الجملة إلى نوعين : 

أولا : تلاك التى نشةمل على « فعل » يقوم فيها بعمل « المسند » مثل 
« يريد اهبتكم لبر ولا بريد بكم المسر» » دخ الل علىقلوسهم » . وفىمثل 
هذه الجمل قد يكون « الفعل » على تلاك الصيفة التى يسموما النحاة بالاضى » 
او قد يكون على تلاك الصيفة الأخر ی التى يسو 8 بالضارع 0 قد تسكون 
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الجماة فى كل من المالتين السابقةين جملة مثبتة » أو جملة منفية . وقد دل 
الاستقراء على أن موقف الأ سند إليه فى جملة الماضى » غيره فى جملة المضارع » 
وط أنه فى الجملة امثيقة » غيره فى الجملة المدفية أو الاستفباهية . ش 

١‏ فن الواجب أن ننظر لصيةتى الماضى وللضارع على أنهما أمران 
مختاذان؛ وأن نفرق بين حال الجملة م كل مما وها تحن أولاء نسوقهنا طرقاً 
من الأساليب العربية التى يحمع عليها الثقات من الغو بين لنبرهن على التفرقة 
بين استعمال الماضى واسةممال المضارع > وعلى أن الأساليب الصحيحة الشائعة 
تقطاب هذه التفرقة . 
الحال حين تبدأ بالضارع لا کون ممما واو الحال مثل : 

وجاءوا أبام عشاء بيحون 
فإذا بدأت تلاك الجملة الحالية بالماضى » وجب أن سبةما «الواو» مثل: 
وما لنا ألا نتو کل على الله وقد هدانا سبلنا . 

فتفير الصيفة فى العمل تبه تذير فى صورة الجملة الحالية . 

(ب) تكثر المناظرة بين المضارع والوصف امشتق › فيجتهمان فى أسلوب 
واد دون فرق فى الوظيفة الافوية الكل مهما مثل : 

2 لاهن حل لهم ولام حاون هن 6 لبقي وجا ف ا نيا والأخرة 
ومن المقربين » ويكل الناس فى المهد 6 - ور والله حم لامعقب لمكه وهو 
سر بع الحساب» - « وماكان الله امم وأنت فم وما كان الله معذبهم 
وهم يستغفرون » . 


لم لا كاد نمثر على كلاك المناظرة بين الوصف الشتق والفءل للاضى . 


٠ -‏ ا مس 
( <) ندل اللغة على التثنية والجمع ف المضارع بعلامات حالف إلى حد 
كبير تلك التي نراها مع الماى مثل : 
يكتبان › يكتبون كتبا »> كتبوا 
ونرى أن تلات العلامات فى المضارع أقرب شبها بقلك التى تلحق الوصف 
الشتق مثل : 
كاتبان » كاتبون 
(د) مم النعاة على أن اللضارع انى ب « ما » و« لا » <ين يبدأ 
جملة حالية » لا :كون معه واو الخال مثل 5 
ومالنا لا نؤءن بالله واليوم الآخر 
أما الماضى المنقى بمما فقد حسذت ممه الواو » بل لا نكاد نظفر بنص 
صحيح فى النثر العربى غير تمل على الواو في هذه الال . 
وا أصبح اللضارع المنفى ماضيا فى ممناء » حسنت معه تلات الواو وجاء 
بها التنزيل مثل : 
« أى يكوناه اللا شعلينا وحن أحق بالملك منه ولم بؤت سسءة منالمال» 
ومثل « أنى يكون لی ول عسسنی بشر » . 
تلاك هى ماذج سقناها هنا لنستدل بها على أن الافة فى نظام جماها تفرق 
بين ثلاث الى نشجمل على الماضى » والتى تشتمل على الضارع : 
وقد أحس عبد القادر الجر جالى بما بحس به هنا » من وجوب التفرقة بين 
هذين النوعين من الجمل ؛ دين عرض للتقد.م والتأخ 92 إذ يقول مالصه 5 
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[ وإذ قد بينا الفرق بين تقد م الفمل وتقدم الاسم والفمل ماض فيفبغى 
أن ينظر فيه والفمل مضارع . . ل ]. 

غير أن عبد القاهر لوء الحظ لم براع هذه التفرقة بين الجلة الماضوية 
والجا: الضارعية فى المواضم الأخرى من كقابه . 

بأيضا أ لانةصو رأن الجملالمثبتة تكو نكالجمل النفية وأشباهها 
من جل اسةةهامية»فى نظامها وهندستها »وفيا تتطلبمن ظواهراغوية أخرى . 

وقد كنت أظن أن هذا الأمربديهى لايمتاج إلى نزاع طويل » أو جدل 
عتم حتی قرأت لمبد القاهر ذلاك الةص الذى بفيد أن الجلتين فى رأيهتسةويان 
ال ا . 

[ داعم أن معك دستوراً لك فيه إن تأملت غنى عن كل ماسواه » وهو 
أنه لا جوز أن يكون لنظم الكلام وترتيب أجزائه فى الاسعفيام معنى 
لايكون له ذلك المعنى ف الخبر. وذلاك أن الاستغمام استخبار والاستخبار هو 
طلب من الخاطب أن مخبرك . فإذا كان كذلك كان عجالا أن يفترق الخال 
بين تدم الاسم وتأخيره فى الاستفبام فيتكون المنى إذا قلت : أزيد قام ؟ 
غيره إذا قات : أقام زيد ؟ نم لايكون هذا الافتراق فى الخبر ويكون 
قولك : « زيد قام » و دقام زيد » سواء! ]. 

وفى المق أن عبد القاهر يغالى فى هذا الاستور » متناسيا أنالنق ,ر تبط 
بالا تقهام ارتباطا وثيقاً » وأن ذلك الاستفبام الإنكارى ليس فى حقيقته 
إلا ذنيا » ومتناسيا أن جملة مثل : 

« كانوا يجادلون بالباطل فيضلون الناس عن الطريق السوى » يصيبها 
ذلك التغير اللغوى المعروف مع الننى والاستفهام فقصبح : 
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« أكانوا يجادلون بالباطل فيضلوا الناس عن الطريق السوى ؟ » » 
ومتناسيا أنه ما جوزالإبقداء بالنكرة أن تكون معتمدة على نن أو استفبام» 
وأن الذى برر عدم المطابقة فى قول القائل : 

ا أنم وعدا وثقت” به أم اقتفيتم جیما نيج عرقوب 

ليس إلا الاءتياد على الاستفهام . 

وقد لاحظ النحاة فى أ كثر من موضم من كتبهم وجوب التفرقة بين 
ما يصيب الجل المثبئة » وما يصيب المشتملة على فى أو استفهام. ومن الواجب 
ففيبحث نظام الجل ألا مخلط بين النوعين › وألا ندهش حين.نرى كلا من 
النوعين يتطلب فى غالب الأحيان نظاما خاصا به . 

لمذاكله نؤئر هنا حث النظام فى كل نوع من تاك الول وحده» مستقلا 
عن غيره . 

أولا : ١(‏ ) فالجلة المشتملة على فمل ماض ولا تشتمل على نفى ٠‏ مخضم 
فى نظاءها إلى رتوب معين نكاد تاعزمه فى كل اللذات السامية هى : 

السند + المسند إليه 

مثلى قوله نمالى : « ود كثير من أهل الكتاب » ©« قد مع الله قول 
ألتى مجادلك » » « خم الله على قاوبهم » . 

فوقف السند إليه فى مشل هذه الج ل أن يتأخر عن الس ند ويندر الالتجاء 
لغير هذا النظام . وقد تنبعت الل القرآنية التى فيها لفظ الجلالة « الله» مسنداً 
إليه فرأيت الكثرة الغالبة فيها تجىء على هذا النسج الذى أشرت إليه هناء 
ووجدت نحو ١4‏ جملة فقط من بين مثات الجمل قد خولف فيا هذا النظام 
ونحو نصف هذا المدد قد ورد فى آيات متةالية بسورة النحل وحدها : 

[ واه أنزل من السماء ماء ‏ الله خاک ثم يتوفاكم ‏ وال فضل بعضكم 
على بعض - واه جءل لک من. أنفسكم أزواجا ‏ والله أخرجك من بطون 


۷ - 


آم اکم »والله جمل لک من بيو تكم سكن - واه جمل لک ماخاقظلالا]. 

وقد جاءت هذه الآيات الشريفة مفصلة لنعم اله على الناس » ودف لا 
قا. توم من أن لله شريكا فيهاء أو أن للانسان يداف الحصول علمها فى 
المنام أن يقصر أمر تدبيرها على الله سببحانه 1 أن يؤكد هذا المنى قأذهان 
الناس . 

ولذلك نمد هذا النظام. فى هذه الآيات أساو با من أساليب التصر محسن 
1 نلجأ إليها إلاحين نزيد قصر صفة من الصفات على السندإليه؛ ومتىاستقر 
هذا فى الأذهان فاسنا حاجة إلى دليل آخر على إفادة هذا القصر كأن نلاس 
من السياق أو اللابسات دليلا على إرادة القصر عثل هذا النظام . 

ألا ترى أن الجملة المامية بعد أن استقر نظامها فى أذهاننا قد أصبح 
لأسند إليه موظمع لايتمداه » وأن كرد النطق عثل . 

[ مد ضرب على ] 

مجعلنا ندرك الضارب من المضروب »دون ان نلتمس مثل هذا الغفيم من 
سياق الكلام وملابساته ؟ ولذلك يسكفى أن تنطق أمام طفل من أطفالنا 
جلة مثل : 

( الماء شرب الولد » التفاح أكل الغلام ) 

حتى راه يضك أو ببشم ء دهشا لمثل هذا المعنى الذى لاينسجم وتجاربه 
في الحياة » أو على الأقل يتصور أنك تسخر منه وثهزا . 

لوس بيغريب إذن أن يكون تقدم المسند إليه فى تلاك الجمل التى وردت 
فى سورة النحل » كافيا وحده للتعبير عن القصر والمصسر دون حاجة لأداء 
أخرى . ولايقل مثل هذا الفصر فى قوته عن القصر بطريق آخر من تلك 
الطرق التى يتحدث عنما البلاغيون . 

(ب) الجملة المنفية أو الاستفبامية التى تشتمل على فمل ماض : 


اس 


لاتكون الجملة منفية بالمنى اللفوى الذىيتر ةب عليه اضوع لنظام معين 
فى تاك الملة إلا حين تكون مصدرةبأداة النفى» وكذلك الجملةالاستفهامية 
لانمد فى الحقيقة جملة استفهامية حيحة النج إلا حين تبدأ بعلامة الاستفهام. 
وقد كان القدماء على صواب حین اعتبروا وات الننى والاستفهام من الألفاظ 
التى لها المدارة . أما حين ترد أداة النفى بين السند إليه والسند » فبذا 
الأساوب له <-ككه الخاص و نظامه الحاص » وهو على كل حال لابرد فى الجمل 
الاضوية » فلا نكاد نمثر فى الأسالوب الصحيحة على شىء يشبه: «أناما ات 
هذا » . فى حبن أن الجمل المضارعية قد يرد فيها هذا التوع من الأساوب 
الذى لايعد“ فى رأبى من الجمل النفية كا نرى: 

وأ كثر ما :كون الجمل لماضوية المنفية أو الاستفبامية حون يكون 
ترتيمها كالآلى : 

أداة النفى + المسةد حل المسند إليه 

مثل : و ما جمل الله أرجل من قلبين فى جوفه » -3 «أحسب الناس أن 
يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون » . 

فإن تقدم المسند إليه على السدد فىهذا النوع من الجل أحسسنا أن كلا من 
الكل والسامع يفترض أن الحدث قد كان » وأن موضع نفيه أو استفبامه هو 
لسغد إليه نفسه وبذاته » فعليه يتصب النفى أو الاستفهام “أمانفى وقوع الحدث 
هنا أو الاستفهام عن وقوعه » فأمر ثانوى يفهم تبعاً فى مثل هذا الأسلوب . 

ففى قوله تمالى : « أ أنت فمات هذا بآ متنا إ رادم ؟ءوفى مثل . 
«وأأنت قات للناس انخذوى وأى إفين من دون اه ؟ »-. 

نعرف أن الحدث قد وقع فعلا ءفقد كرت الأصنام وقدقيللاناسامخذوا 
عدسى وأمه إهين ؛ والكن‌الاستة يام الاستةكارى منص ب على المسند إليه فهو 
عل الةساؤل . واذا نمد هذا الأسلوب طريةا آخر من طرق القصر والحصر . 


س 


ولست: أحرى لم ردد عبد القاهر فى جمل قوله تمالی « الله أذن لک » » 
من هذا النوع؟ ولم لم يمتير أن الإذن بتحليل بمض الأشيا+ وتحريم البعض 
الآ خر قد وقم فملا من القسيسين والرهبان »وأنموضمالتساؤل وال نكارهو 
أن الإذ:, من اله سبحا نه ؟ فاه سبحا نه وتمالى يقول قبل هذه الية : 

« قل ارايم ماأنزل الله لكر من رزق فجماتم منه حراما وحلالا »» ثم 
جاب علها بقوله : « الله أذن ل ¢ 11 

فإذا يحثنا عن هذا الترتيب مم النفى » أى : 

أداة الننى + المسند إليه + السند 


يه 


لانكاد نمثر على »مل له من القرآن الكرم فم استقرينا من آياته. 
ولذا نمثل على غير عادئنا بهت من الشءر كقول المتنى : 
وما أن وحدى قلتذا |اشءر كله ولكن لشعرى فيك من نفسه شعر 
فالشعر قد قيل فلا وم" نظمه » وإا محل النفى أن يكون الشاعر وحده 
هو اقذى قام بنظمه . ولنا من نفس البوت الدليل الكافى على إرادة القصر 
والحصر وهو كلة ه وحدى ) . 
(<) الجل المضارعية المثبقة : 


ها صورتان الأولى تبدأ بالمسند يليه المسند إليه مثل : 
يريد الله بک اليسر 
وهذه هى الصورة الكثيرة الشيوع فى آنات القرآن السكرم › وھی التى 
يمكن أن تسمى بحق جملة فعليةء ولايكاد يعرض لامضارع فيها تغيير»فلا يطابق 
المسند إليهفى التشنية أوالجع . وقد يطابقه فى التأ ني ث مع المؤنثالحقيقى»؛ولكن 


. ۸٠ دلائل الإعجاز » صفخة‎ )١( 


علس 


هذه المطابقة ليست من الازوم والوجوب كلك التى :كون حين يتقدم المسند 
إليه » بل يكن أن يفصل بدنها بأى فاصل » فيجيز النحاة حينئذ عدم المطا بقة 
فى التأبدث فوقف الفءل هنا من فاءله ليس كوقف الصفة من الموصوف حين 
تقبعه وجو ب » فى التأ نو والتثنية ولجم . 

فإذا تقدم المسند إايه وأصبعحت الجملة مثل : 

وال يدعو إلى دار السلام 

وجب أن نمد الجلة جلة اسمية » ولافرق بينها حينئذ وبين أن نقول 
« وال الداعى إلى دار السلام » . فالضارع هنا ايس فى الحقيقة فعلاء و إتماهو 
« وصف » يجوز عليه ماوز على الوصف » من وجوب مطابقته لوصوفه فى 
كل شىء . فلا فرق بين المضارع فى مثل هذه الجل حين يتقدم المسند إليه » 
ونين ما يشت منه من صفة › لافى مءناها ولافها يصيب كلا مهما من تغيير 
مع التثنية أو المع أو التأنيث . 

أما صيفة كل منبما » فإن اخقلفةا فى الثلانى » فةد كادتا تتحدان فى غير 
لاثلاى 

وقد أجبد عبد القاهر نفسه» وأجبهدنا معة ٤‏ حين أحاول أن يتاس فروقاً 
بين استمال الفعل المضارع واستمال ما اشتنی منه » زاعا اما أن العنى مع 
المضارع يفيد التجدد ووقوع الحدث شيت فشينًا ؟ فى حين أنه معامشقق لايكاد 
يعدو ثبوت الصفة وحدوها. 

ونجحارى عبد التاهر فى هذا كل البلاغيين » ويسوقون لنا ذلك الشاهد 
الشهور : 

أو كلا وردت عكاظ قبيلة” بعثوا إلى" عريفمم يتوسم 
وف اق أن التجديد هنا مستفاد من التعبير بكلمة « كا » لامن‌استمال 


— Pe — 


الات ارع رع «يقومم € . ولا أ كاد أشعر بذاك الفرق الى بزجيهلنا حين يقول : 
إن ه ,رزقک » فى قوله تمالی :هل من خالق غير الله ,رزقک» »> تفيد 
ممنى آخر غير الذى يمكن أن يستفاد » لو كانت الأية : هل من خااق عير 
الله رازق ادم . 

وربما يصدق كلام عبد القاهر مع تلاك الصفات المشبهة التىتفيد القبوت ؟ 
والتى لاحيلة للمرء فا كالطويل والقصير ونحو ذلك . ولكناحين نتتبع مكل 
هذه الصفات واستمالاتها لانسكاد نمر على أفماها متعم لة فى أسالي ب صحيحة 
وقد أفادت ذلك التحديد المزعوم . وإعا الذى ناحظه فى أساليب اللعة هو 
اأخاغارة ين الضارع ومااشئق منه حين يكون الفملاختياريا معبرأ عن الحدث 
000000 ؟ وهو مايشيد به الأسلوب القرآ : نى . ویکنی أن نقارن بين 
الآيات الة رآ نية الآنية لندرك مبالغة عبد القاهر ومغالانه : 

وإذاخلو إلىشياطيمهمقالوا إنا معي إانحن مسممز ون »الليستهزىء بهم 


الله ممم بيهم . وهو خير الحا كين 

والله ہدی من يشاء . | وکنی بربك هادي ونصيراً . 
والله يؤلى ماكه من بشاء . والمقيدين الصلاة والمؤ تون الزكاة . 
دالله ےی میت . إنالذى أحياها لغب المولى . 

آل الله بنجیک منها . إنا منحرك وأهلك . 

دالله يشهد إهم لكاذبون إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً . 
والله يسمع عاو رکا . ظ وهو السميع المليم . 


فاللضارع حون يم بول ا أسئد إليه لا يكاد يعبر إلا عا يعبر عنه الوصف 
المثتق فى مثل هذا الموضع 


٠ ٠۴ أنظر صفجة‎ )١( 


س ا س 


أما مابشير إليه الئحاة فى كتبهم من أن الضارع للعال والاستقبال؛ وما 
يقول به بعض الحمري. 00 من أنه قد يتناول الماضى أا 0 ومن أنه قد يدل 
على ماصار عنزلة الطبيمة أو العادة » إلى غير ذلك من الدلالات التى تنسب 
الضارع » فكل هذا مرجعه حين يسبق المضارع السند إليه » ويعب أن 
نلقدس تلاك الدلالات المتمددة فى المضارع حين تبتدىء به الجملة مثل : 

بريد الله بكم اليسر 

واذ أرجج أن جملة مثل : « د يېم » لا نكاد تزبد أو تنقص عن 
« کر فام € . ٠‏ 

فإذا كان نظام الجملة الضارعية على الدورة الآتية : 

المسند إاوه + أداة الذفى ج المسند 

فإن مثل هذه الجملة لاتعدو من الناحية الافوية جملة منفية » بل هى 
كالمثبقة ماما » وهى كذالك تمد فى رأينا جملة اسمية » وتمبر ۴ا تعبر عنه 
الجملة الإسمية التى يكون فما ( المسند ) وصفا مشتقاً . 

وقد ورد فى القرآن السكر م أمثلة كثيرة على هذه الصورة مثل : 

« واه لاب الفساد » » « وال لامبدى الوم الظالين » . 

و كل الأمثلة القرآنية التى على هذه الصورة » وفما السند إليه لفل 
الجلالة « الله » » لا نثتمل إلا على أحد المضارعين : عب » مدى. 

ولدست الجملة « والله لاحب الفساد » إلا تعبيراً آخر لنفس الممنى الذى 
أتتضمنه جملة مثل« واللّه بكره الفساد» فكلاهامن الناحية اللغويةجملة مثبتة» 
اؤدى ما تؤديه أى جملة اسمية خبرها وصف مشتق . وكذلات جملة « وال 
لا يهدى القوم الظالمين » تعادل « واه يضل القوم الظالمين > . 


- ١٠١٠ إحاء النسوى » ص‎ )١( 
هم)ء‎ a زفق أتريدون أن دوا من أضل الل ( صورة الل‎ 


س ۷ — 


ليس إذن ف الجلة الضارعية حين يتقدم ذيها المسند إلهه»أى نوع من القمر 
أو مايثبه التصر » وليس فما ذلك التقوى .فى اكوم عليه كا يقول 
,بد القاهر 29 حين يتحدث عن مثله الشهور : 
« هو يعطى الجزيل > 
( د ) الجلة المضارعية المنفية : 
والدورة الشائمة لهذه الجلة :كون على النحو الى : 
أداة النقى + السند + المند إليه 

مثل : « لاحب الله الجر بالسوء »» « ما ربد اله ليجمل عليكم من 
حرج » وهذه هى الجمل النفية حةاء ويندر أن يسبق فيها المسند إليه لأسند . 
وعلى اللغوى أن يتامس معان المضارع ومدلولاته التمددة فى مثل هذه الجمل 
فى مح جمل فعلية » فعلها مضارع » وهى منفية ذلك النفى اللغوى الذى قد 
بتطلب تفييراً فى نظام اكلام . 

أما إذا سبق المسند إلية وأصبحت الجملة كايأتى :. 

أداة الننى + المسند إليه + المسند 

فتصور لنا الج لة حينئذ أسلوباً نادر؟ فى الانة العربية لم يرد .م لفظ 

الجلاة إلا فى آبتين متشامتين ۵ا : 
وما الله بريد ظلما للعالمين س وما ايله بريد ظلما للعباد 

ومثل هذه الحمل ابست فى حقيةها إلا جملا اسمية » مثلما مثل 
قوله تمالی : 

وما ربك بظلام لاعبيد 


. ٩٤ دلائل الإعجاز‎ )١( 


لام 


ثانيا: الجمل التى لاتشتمل على فمل. 

وهذه ى التى جرى عرف النساة والبلاغيين على تسمينها بلجل الإسمهة 
والقى بغلب أن يكون السند إليه فيها اما والسند وصفا مشا . فإذا كان 
المسند فيما اسا جامد أولوه عشتق ليتحقق فيها ركنا الإسناد » وإذاكان 
المسند جار؟ وجرورا أولوه بسكاءة « مستقر » وهلكذا . وأمثلة هذه الجل 
فى القرآن كثيرة جد : 


وال عابم کے ىٍْ والله سميع عام 
والله مع الصابرين - المد لله 
وحن هنا قم الجل الإإسمية إلى ثلاثة أنواع رائدسية : 
١)‏ ) جمل کون فا المسند إليه معرفة والسند نكرة »> وهذه قىمان 
متميزان فى نظام كلانها : 
١‏ - تلك التى يكون فيما المسند وصفا منكراً » أو اما منكراً ؛مثل : 
وا علق كوم كد ر 
ونظامها كا ترى يتطلب البدء بالمسند إليه » وهو لنظا. الجلالة فى الجلة 
الأولى» وكلمة العم فى الحملة الثانية : ولايصح المدول عن هذا النظام إلاحين 
تبدأ الجملة بنفى أو استفهام » وهنا نشمر بتفرقة اللغة بين الجمل الثيتة 
والدمل المنفية والاستغيامية . 
ففى قوله تعالى « أراغب أنت عن آهتی يا راهيم » » رى أن المسند 
وهو وصف مشدّق لاتعريف فيه » قد تقدم المسند إليه. غير أن الممنى فى الجءل 
الاأستةامية حتاف باختلاف موضم المسقد من الحملة » فإذا كان متقدما کا 
هو الحال فى الآية الكرعة » فالسؤال منصب عليه » وكأن السائل هذا وهو 
5 إراهيم يستتكر الاتمسراف عن اطته 2 أي کان هذا انعرف عا ء فى 
دين أنه وكانت الأية على هذه الصورة 9 


و الم = 


أأنت راغب عن آلتى ها إراهيم 
لكان السؤال أو الاستذكار منصباً على «]براهيم » بالذات» دون المناية 
بذيره من يمكن أن يفصر فواعن تلك الآلمة ومثل الجملة حونئذ مدل قوله تعالى: 
» فهل أت منتهون » - « ولا ثم عابدون ما أعبد ».وعمكن أن يقال 
مال هذا حين يكون المسند اسما منكرا لاوصقاً مشتقاً . فإذا سأل سائل : 
أسمك الموت ؟ 
كان سؤاله منصباً على فصيلة الأسماك وماطها من صفات ممينة »فبى محل 
عدايته » ولذا قدم السند وهو كلمة « س.ك » ٠‏ أما إن كانت عنايته متجهة 
إلى الحوت بااذات للتعرف على حقيقته قدم المسند إليه وقال : 
آلحوت سمك ؟ 
غير أنى أءترف أن التفرقة هنا بين الغرض من السؤالين لانكاد تتضح 
نفس الوضوح الذى شهدناه حين كان المسند وصفا مشتقاً. ومع هذا فتدأمكن 
أن يتقدم المسند رغم تنكيره بفضل الاءماد على الاستفهام. وربما تسكون مثل 
هذه الجملة أ كثروضوحا حين توضع طى صورة مايسميه البلاغيون بالقصور» 
مثل قول زهير : 
فا أدرى ولست إخال أدرى أقوم آل عصن أم ناء 
ولابد هنا من الإشارة إلى ذللك الت ركيب الذى يجيزه النداة ى كتبهم » 
وااذى لانكاد نظفر له بمثل واحد فى النصوص الدر ية المحيحة » وهوحين 
يأكون الوصف المنكر مفرداً ومستعملا مع مثنى أو جمع مثل : 
أمنجز أنتم و دا وثقت به أم اقتفيتم جميعاً نبج عرقوب 
فالنحاة هنا يمدون « منحز © مبتدأ و « انم » فاعل سد مسد ابر ! ! 
ومائل هذا التركهيب» إنصح وروده فى كلام الفصحاءمن العرب »بح ب أن يعد 


س 


كالجمل الفعليةالمضارعية؛ وأنيكون‌الممنى معه كالمعنى فى مثل الأية: « ريد 
لهب البسر » تماما » وذلك لأن الوصف هنا يلتم ماياتزمه الفعل المقدم من 
خلوه من علامات التثنية والجمع مع الفاعل الثنى والجمم . فليس مثل هذا 
التر كيب من الجمل الإسمية ؛ ولايصح أن بنسب طاء بل يجب أن نتطاب 
من الوصف المشتق فى مثل هذا التركيب كل ما نةطلبهمن الفمل المضارع من 
معان : كالتعبير عن الحال والاستقبال والمادة لوطه ونحو ذلك . 

وعدم جواز تقدم المسند المذكر فى الجمل الإسمية المثبقة » يكاد يسكون 
مقصورا على النثر » أما فى الشعر ففد حاول الشعراء فى الفليل من الأحيان 
التخاص من هذا القيد »رغبة منم فى الفرار من الترا كيب الألوفة كلا سنحت 
هم الفرصة » فيةول المتنى : 

باد هواك صبرت أم لم تصبرا وبكاك إن لجر دممك أو جرى 
وكقول شوق : 
عل أنت فى المثارق مفرد لك فىالعالين ذكر علا 

ولسكن نظام النثر غير نظام الشعر كا سنرى حين نعرض لافرق بدمهما . 

؟ - تلك التى فيم المسند ما يسمى بشبه الجملة ؛ أى الجار والجرور 
والظروف : 

« الجد لله - والله مع الصابرين - ولله اشرق والغرب ‏ الم 
انكر وله الأنى » . 

ولافر ق هنا بين أن يققدم المسند أو يتأخر ؛فالتعبيران جائزان مقبولان» 
غير أن السكاتب قد يؤثر أحدها فى موضمع ما ؛ ويور الآخر فىموضمثان » 
ولايكاد مختلف الممنى فى كاتا الالين . فالفرق نما فرق أسلوب» لا ذلك 
الفرق اللذوى الذى نهدف إلى بيانه هنا » ففى قوله تعالى : 

فإن كان أن ولد فلگ اربع 


ام 
كان من الممكن أن يقال : « فالربع لك » وتؤدى الآية حينئذ نفس 
المع . فاخقيار أحد الأسلو بين يرجم إلى تلك النواحى الفنية التى تقر مزاج 
الككاتب وموسيق الكلام » وعلاقة الجلة بما يامها ومايسبقها . ويظهر أن 
صفة التعدد فى المسند أو المسند إليه »> جل معظم الكتاب يترون تأخير 
المتعدد مهما » فيقال مبلا عند تقسيم تركة : 
النصف ات ولأولادك ولأحفادك 
ولكن يقال : 
لك الضيعة والقصر والسيارة 
ففى المثل الأول حين تعددالمسندحسن تأخره» وف المثل الثانى رأ يناأن المسند 
إليه المتعددء قد تأخر. نرى هذه التفرقة الأسلو بية واضععة جلية فى قوله تمالى: 
« لله الشرق والغرب - لله ميراث السموات والأرض س ف ملك 
السموات والأرض »> . 
على أنه فيا يظمر قد يلاحظ الكاتب تفرقة لغوية حوية بين الأساو بين 
حين تسكون الجءلة معتمدة على فى أو استفهام » غير أن النصوص الصحيحة 
تعوازنا » إذ لم نعثر فما استةر يناه من نصوص على مايوضحتلك التفرقة»واذلكه 
اضهلررنا لافتراض أمثلة تقضحمنما تلك التفرقة بعد شرح سياقها وملايسامها . 
لنتصور محاميا يتحدث مع ميل له صاحب دين فسأله : 
أمممك الإيصال ؟ 
فهو فما يظهر يسأل عن حيازة الإبصال وامتلاكه » فكأنه قال : 
أممك الإيصال أم فى المنزل ؟ 
غإذا كان سؤاله على الدورة الآنية : 
الإيصال مك ؟ 
( م٠۷‏ س اللفة) 


شه 


فسؤاله منصب على ذات الإيصال وصورته الأصلية » فكأ هه قال : 
ا آلإبصال ممك أم صورة منه؟ 
وقد يحوب هذا العميل عن السؤال الأول بقوله : 
مامعى الإيصال بل فى البيت 
وعن الثانى بقوله : 
ماالإيصال معى بل صورة منه . 

فإذا ظهر من نصوص اللغة أن مثل هذه القفرقه فى الترتيب تلتزم فى 
الجمل الاستفهامية والمنفية » كان هذا عثابه دليل آخر على الفرق بين ساوك 
الجمل المثبقة » وبين ساوك الجمل الاستفهامية والمنفية فى اللغة . 

(ب) جمل اسميةفيها يكون كل من السند والمسند إليه منكراً »وقد عنى 
النحاة بتلك الجمل الاسمية“اتى ء-كون فما المسند إلهه مذكراً » ووصفوا لنا 
حالاها ومثلوا امكل حال » ولوس يمنينا من تلك الهالات إلا حالقان : 

١‏ - حين يوصف السند إليه بوصف مخصصه أو يقلل من مموميته 
مثل : ولمبد مؤمن خير من مشرك . أسيف مفلول خير من سيف مصقول ؟ 
وهنا تقزم الجملة صورة واحدة فيها يتقدم المسند إليه على المسعد . 

۲ س حين يكون المسند جار ويجروراً أو ظرفاً » وهنا رى الجملة 
امتبثة لعزم صورة واحدة فيها يتقدم المسند » مثل قوله تعالى : 

فيها فا كبة ونغيل ورمان 

فإذا اعتمدت الجملة التى مسندها شبه جملة » على نفى أو استفهام جاز 
تقد هذا المسند أو تأخيره مثل قوله تعالى : 

أ إله مع الله « وردت هس مرات ف الف رآن الكريم » : 
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ل فيپا غول ولا هم عنْها ينزفون س من قبل أن يأف يوم لا بيع فيه 
ولا خلال » يقنازعون فيهاكأسا لا لفو فيها ولا تأئهم . 

ويظهر أن الفرق بون التقدم والتأخير هنا لايمدو أن يكون فر قأساوب 
خالمنى فى الالتين واحد » ولكنه على كل حال يبين فرقًاً جديدا بهن الجمل 
المثبانة وبين الجمل المنفية فى نظام كل منهما : 

( < ) جمل اسموة يكون فيها كل من السند والسدد إليه معرفة ؟ وقد 
حاول عبد القاهر" أن يفرق بين مثلين: من صدمه ها . 

زيد المنطلق › المنطلق زيد 

فلق من المنت والمشقة ما أجبده وأجهدنا معه . ويظبر أنصموبة مهيز 
المسند من المسند إلهه فى مثل هذه الجمل هو الذى ألا عبد القاهر وغيره > 
إلى تكلف الشطط فى علاجبها . 

ويبدو لىأن السند إليه فى هذه الحالة هو المتحدث عنه » أى:الشخص أو 
الشىء الذى نعنى بالحديث عنه » ونهددف إلى نسبة صفة إليه . ففى قول تمالى : 

[ إنه من يشرك بال فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ] . 

لدف الآبة الكريمة إلى الحديث عن الكافرين ومأوى الكافرين فى 
الآخرة » ولذا نمد ( مأواه ) فى الآية المسدد إليه » و ( النار ) المسند . فإذا 
أخذ. الحديث صورة أخرى كتلك التى فى سورة الأنمام وهى : 

[ قال الدار مئوا ک خاقدين فیا إلا ما شاء الله ] . 

م بمنم هذامن اعتبار ( مثوا ) فى الآية مسنداً إليه » ( والنار) مسنداً 
ونلاءظ أن كلة ( مأوى ) تعقدم داعا فى الآيات القرآنية » فى حين أن كلمة 
( ماوى) نتأخر » لا اسبب ملحوظ سوى الرغبة فى المغابرة بين الأساليب. 


mn 
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وهكذا ری أن الترتيب هين المسند والسند إليه حين يسكون كل مهما 
معرفة لا يعدو أن يكون أمر أساوب > إذلا يكاد المى مختلف ب#أخهر 
أحدها أو تقدعه . 

انظر أيضا إلى قول ,وسف الإخوته : 

[ أنا بوسف وهذا أخى قد من الله علينا ] . 

فلاشك أن المسند إليه هنا هو الضمير ( أنا) » لأنه يشير إلى شخص 
معين ماثل أمامهم .رون من مماته ومن ملانحه ومن زيه مالا يقطرق إليه 
شكهم » ودف الآية أن تصف ذلك الشخص امائل أمامهم بوصف جديد 
مجباونه وهو أن اسمه بوسف . كذلك قوله ( هذا أخى ) » فند كانوة 
يشاهدون « بنيامين » ويرونه بأعينهم ويعرفون كل سماته » غير أنهم كانوة 
يجبلون أخوة نه للشخص الآخر الواقف أمامهم . 

نرى من هذا أن معرفة ظروف الكلام وملابساته تيسر لنا المويز بهن 
المسند والمسند إليه فى مثل هذه الجمل . 

ولا يظبر الذرق النحوى بهن التقد.م والتأخير إلا حين تتكون الجملة 
معتمدة على نفى أو استفهام . وهنا نسوق الآيات : 

0 أأنم مخلقونه أم حن الحالقون - أأثم تزرعونه أم بحن الزارعون 
أن أنزلموه أم عن المزلون - أأتم أنشام عجرا أم نحن النشئون » . 

ففى كل من هذه الآيات بدأت الأية بالسؤال عن السند إليه » قانترت. 
بجملة اسمية تقدم فبا المسند إليه على السند . 

ولا تكاد تسعفنا تلك النصوص التى استةريغاها بأمثلة تتضح منها ثلك. 
التغرقة فى الحالين » ولذا نفترض أن إنانا كان يببعث عن نتيجة طالبين فى 
الامتحان فلجأ إلصديق له من بيدم أمر النتيجة » و يمد الماح قالله : ل تظير 
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النتيجة يمد » ولسكن يكن أن تمرف أن أحدها فاجح . م يعد فترة من 
الزمن قابل صديقه هذا فسأله :. 
أمحد هو التاجح ؟ 
فسكا نه هذا قد سأل عن« عمد » الدىيمنيه أ كثر منابنسمه « على » 
وملا : هل ممد الذى أعرفه جيداً وأعنى بأمره » هو الشخص المنسوب له 
انجاح فى الأمتحان ؟ ويكون الجواب حينئذ : 
عمد هو الناجح . 
فإذا كان السؤال على صورة أخرى مثل : 
آلناجح هو محمد ؟ 
كان معنى هذا أن عناية السائل قد ايحبت إلى ذلك المتفوق الذى ربا 
د عرف عنه ترتيبه ودرجاته » فيتساءل هل هو الذى يطلق عليه اس مد ؟ 
«ريكون الجواب حينئذ : 
الناجح هو ممد 
ولا يقصو ر کل هذا إلا حون يكون الصديق قد أخبره بأن أحدهما ناجح 
والأخر لايمرف عه شيئا . 
ويظبر لنا من هذه الصورة المتخيلة أنه لابد من معرفة سياق الكلام 
.وملابساته التمييز بون المسند إليه والسند فى بض هذه الجمل » ولا بد فى كل 
حال من تقد المسند إليه . ويبدو أن هذا النوع من التحلهل فى الجم ل أقرب 
إلى التحليل المنطتى العقلى ألذى بندر أن تهج اغات لبجه . 


وما تتميز به الجمل الإسمية حون يكو نكل من ركنيما معروقاءالميل إلى 
تأكيد الحسكوم عليه ذيها بضير منفصل بقع بهن الر کین مثل قوله تمالى : 


اسم 


« قل أتصبدون من دون الل مالا ملك اکم ضرا ولا نفما وال هو 
السميع العلى © « يا أيها الناس أت الفقراء إلى الله وال هو الغى الجيد » »> 
« ومذ .وفيهم الله دينهم الحق ويمامون أن الله هو الحق البين » . 

فى هذه الآيات رى أن الجملة الإس.ية قد بلس الأمر فيما لو جردت 
من الضمير « هو »» فيظن لأول وهلة أن كلا من « السميع » فى ألأبة لأولى» 
« والمنى » فى الآية الثانية » « والحق » فى الآية الثالثة » ليش إلا نمتا لان 
الجلالة »وأ ن كلام بقية . فو جود المير « هو» بون رركن الجملة ,رفم مثل 
هذا اللبس . فإذا أمن الوس بكلام جاء بعد الجملة الإسمية يقبين منه المراد » 
ترى الجملة حينئذ تخاو من الضمير مثل قوله تمالى : 


( ومن يبخل فَإتما يبخل على نفسه والله الفنى وأنتم الفقراء ) . 
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لانغالى حين نقرر أن اللغة المربية اغة الوصل » ففمها من أدوات الربط 
مالا نكاد راه فىغيرها » كالواو والفاء وثم . . إل . وقد اشتركت فىهذا إلى 
حد. ما كل اللذات السامية التى لا:_كاد تبدأ جملة من جلها بير واو الءطف . 
فالرصل خاصية من خصائص اللغات السامية لا نكاد راهافى الاغات الأوربهة. 
ويك أن يقوم الرء بترجمة قطمة من الاغةالمر بية إلى الإتجاير ية ر جمةصحيحة» 
حزن يدرك أنه لابد من جاهل واوات المطف االكثيرة فى الكلام المربى . 
فإذا كانت الترجمة من الإتجايزية إلى العربية؛ وجد المترجم أنهمن الضرورى 
أن عد ترجمته العربية بعدد من واوات العطف يتطابها الأسلوب العرفى . 

تلك تحر بة مر بها كل منا حين مارس الترجمة بين الاذتين . والوصل 
والفصل فى الاغات لايمدو أن فكوق أعو انلاپ ولايصح أن نتاس منه 
حسكا على عقلية الشءوب التى تصل » أو عقلية التى تفصل . 

وكثرة تسكرار أداة الربط «همة» ف اللغةالإنجليزية تعد مظبز امن مظاهر 
ض مف الأسلوب » ولذا يتفاداها الكاتب الماهر » ولانكاد نراها إلا فى بعض 
الرسائل التى تحررها عادة النساء . 

وقد عنى البلاغيون من عاماء المرب بموضوع الوصل والفصل بين الجل 
وعد اوا عنه حديثا مسهباءأ كثروا فوهمن المصطلحات؛ وساقوافيهمن الشواهد 
الى راها ملةزمة هى بعيمها فى كتبهم . 

ونحن هنا لاتمنينا دواعى الوصل بقدر ماتمنينا دواعى الفصل بين الجمل 
الدربية ؛ ولايصح المدول عن هذا الأصل إلا لسبب بلاغى . وامل أوضج 


ام 


اسا ب الفصل بين جماتين » أن تسكون الععماة الثانية متتممة لمعنى الجملة الأول 
أو مؤكدة لمناها » وهو ما يسمونه بكال الإنصال وعثلون له بقوله‌تعالى: 
أمدم عا تعامون أمدم بأنمام وبنون. 
ذلك الكتابلا ريب فيه هدى للمتقين . 
أما ما يد٠‏ ونه بكهال الانقطاع ويمثلون له بمثل قول القائل : 
مات فلان رجه الله 
فلوس فى حقيقته فصلا بين جملتين؟ بل إن جملة «رحه الله» هى إحدى 
تلك الجمل الدعائية التى قد تعترض بين الجمل » فه ىكأى جملة اءتراضية . 
ويبين هذا أن الثائل رعا يقول : 
مات فلان » رجه الله » وأوصى عمظم ر كته للا عمال الليرية . 
فقد وصلنا الجملتين الأصليتين ,واو العطف » رغم اعتراض تلك الجملة 
اللدعائية « رجه اله ». 
والاعتراض کا يكون بين الجملتين » قديكون أيضًا بين جز أبن من الجملة 
الواحدة ربطت بيمهما قواعد الامة وعادائها مثل : 
المضاف والمضاف إليه - المدد واامدود - السند إليه والسند - الةول 
ومقواه س النمت والمنموت . 
وتا اللغة العر بية بو جه عام الاعتراضبين جملها إلا بقلك الجمل الدعائية فىمثل: 
لافض فوه - ويل له - رحة الله عليه - أيده الله . 
وأما الاعتراض بينج رأ بن فى الجماة الواحدة فقد ورد النصوص الصحيحة 
5 ناك الجمل لدعا ثية» وبالجمل الشرطية و بالقسم . . وبالنداء. وبالجارو الجرور 
وااظرف . رى هذا واضحا جليا فى علاج النحاة لأمور تتطلبالاغة أنيعصل 
بعضهأ ببعض » حين يقررون وجوب الوصل بينها إلاأنبكون الفصل بالقسم 


ا 


أو الثبر طأو الجاز والجرور والظرف»ويرون مثل هذا الفصلمقبولامستساغا. 

على أن النحاة حين يمرضون للفصل بين جزأين من الجملة الواحدة » 
برون بمض الأجزاء أوثق فى ارتباط بعضها ببعض من الأجزاء الأخرى . 
فيا جيزون الفصل بين اأسندوالسند إليه وبين النعت والمنموت :وبين القول 
ومقوله » ترام يتحرجون من الفصل بين الم هد والمعدود » وبين للضاف 
والغاف إليه » ويمختلقون فى هذا اخقلافا كبيراً . 

دمن أمثلة الجمل الاعتراضية الحسنة» ماورد فى القرآن الك ر م »من مثل 
وله :الى : « وفى ذلك بلاء من ربكم عظيم» » « إنك إذن لمن الظالمين » . 

« وإنا إن شاء اله لبتدون  »‏ «قل إلى أخاف إنعصيت ربىعذاب 
وم لم2 - « إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين » . 

رحن هنا نتخير من زاعهم فى الفصل بين جزأين من الجملةء ما أثاروه 
حول الفصل بين المضاف والمضاف إليه. 

نيأبى البصر بون مثل هذا النصل في الدثر » وبرونه خاصا بانشعر » ويمجيز 
غيرهم الفصل بين المتضايفين حين يكون الفاصل مفمولا به » كقراءة ابنعامر: 
« وكذلك زين لكثير من الش ركين قتل” أولادَم ش ركامهم ». وحين + ن 
الفاصل الظرف كقول القائل: «ترك يومانقسك وهواهاسمى انى رداها» . 


ثم يسوق هؤلاء اين جيزون الفصل شواهد شمرية لقأبيد رأمهم “بل 
إنهم ليضيفون إلى ما تقدم أوالا أخرى لابرون فيها الفصل معيباً . وللكن 
ان يديش رى الفصل بين المتضايفين قبيحا , ويعد ماروى منه فى بعض 
الأشمار مما يسمى بالضرورة الشعرية . 

رينص الزحشرى على أن بعض تلك الشواهدالشعرية التى تاق للاستشهاد 
على جواز الفصل بدن المتضايفين » مدسوسة على سيبويه » إذ يقول ما نصه : 


(Oo‏ سس 


[ وأما ما يقم فى بمض دخ الكتاب من قوله : 
فر ججهتها بمزجة زج الةلوص ألى مزاده 


فسيبويه برىء من عهدته]. 


ومهما يكن من أمر هذا الخلاف بين النحاة » فاقذى يبدو لنا هو أن 
الفصل بين المتضايفين ظاهرة غريبة على أسالهب اللغة » وقد ياجأ بعض الشمراء 
أثل هذا » فرار؟ من للألوف المبود فى نظام النثر » وإشباعارغب نهم الفنيةالق 
تأبى عليم فى الكثير من الأحيان التقيد بقيود الاذة » | سنحت لهم الفرص. 
كا سترى فيا بعد . 


کے 
شر 


7 ل س 
حت ١‏ حتت 

العربية » ويطلتون على تلاك الحالات المتمددة المقباينة كلمة « المتملقات © » 
تا ركين تفصيل أحكام هذه الحالات اكتب النحاة . ويندرج مك ما اميه 
البلانميون بالمتعلقات أمور كثيرة : كالمفمول به » والمفمول المطلق » والمفمول 
لأجل. » والقمول مءه » والحال والهيز » والمستئنى » وال جار والجرور والظرف 
وغير ذلك مما تفصله كتب النحاة . 

ويكتنى البلاغيون عادة فى علاج هذه المتعلقات بأن .رشدونا إلى دستور 
عام من حيث موضعها من الجملة » فيقررون أن الأصل فبا التأخير » وأن 
الشائم الكثير الا.وران فى المتعاقات أن ترد فى أواخر الجمل » ولا:تقدم على 
اسنا إليه إلا لنسكةة بلاغية » ولا تتقدم على ركنى الإسناد إلا دين براد 
التخسيص أو التأ كيد » ثم ,ردفون هذا القول بأن يقرروا لنا أن التقدم قد 
يكون لأسباب أخرى اصطنموها اصطناعا » واستنبطوها من أمثلة معينة » 
ومن تلك الأسباب فى رأيهم : الاهيام والتبرك والاستلزاذ ! 1 

على أنهم بجملون من تلك الأسباب ما عبروا عنه : بضرورة الشعر ورعاية 
الج والفاصلة القرآنية . وسنمرض لهذا السبب الأخير حين نتحدث عن 
نظام الجملة فى الشعر أو ما يشبه الشعر . 

وليسما يشفىغليل الباحث المدقق مثل هذا الإجمال فى كلام البلاغيين . 
فإذا ر جمنا إلىحديث النحاةفى كتبهم وجدنا إسرافاً فى بيان الك الإعرابى 


٠. س وأا‎ ٠4١ شروح ااتلخرص + ؟ صفحة‎ )١( 


ع PY‏ ل 


وكاد يفمر تلك العماقات وموضعبها من الكلام . على أهم قد يشيرون إلى 
مالبدف إليه إشارات سريعة من مثل : 


١‏ - لايرى سيبويه تقدم الكييز على عامله فلا يقال ( عرق تصبب زيد) 
ولكن المازنى مجيز هذا مستشبدا بقول القائل : 

أنبجر سلى بالقراق حبيبها وما كاد نفا بالفراق يطوب 

؟ - ومثل قولمم : إذا تقدم الستثثى على ااستئنى منه وجب نصبه تحوة 

ومالى إلا آل أحد شيمة وملى إلامذهب الحق مذهب 


ويضيق القام هنا عن تقب كل من تلك التعلقات وأحكامها فى كتب 
النحاة . ويبدو من اتصالنا الطويل بتك الأحكام أنها لانزال يحاجة إلى مزيد 
منالدراسة والتحقيق » ولاسما فما يتعلق بموضمما من الكلام » فن وادبنا 
أن نعيد استقراء ماورد لنا من نصوص صحيحة ولاسديا من النثر العرف» وقد 
روى لنا واد لله منْها الكثير » أو على الأقل قدر كاف ف الاستقراء لاحكم 
على الظاهرة اللغوية . فإذا صح أننا قد فقدنا كثيرا من نصوص العر بية » 
فقد جاءنا مها ما يقبع به الاغوى فى بحثه واستقرائه » وليس من الضرورى 
#لحكم على الظاهرة اللغوية تتبمها فى كل نصوص اللغة » ماورد مها ومافقد » 
بل يكفى ف الاستقراء العلمى قدر ممين أو نسبة من الشواهد النثرية يطمكنمهها 
الباحث فى كل بحث على . ولدينا من نصوص العربية ما يذنى عن افتراض 
الفروض » واصطناع الأمثلة التى قد لاتمت لحقيقة اللغة بصلة ما . 

وقد مخير نا فى هذا الكتاب اثنين من تلك المتملقات ابحث موضم کل 
منهما من الجملة على ضوء ماورد لنا من نصوص نثربة صحيحة وها : 

المفمول به » الال المفردة 


س الاسام الم 


ومحدئنا آ نفا فى الفصل الثالث عن موقف المفمول من الفاعل » وبق أن 
نمر ض هنا لإمكان تقدم المفعول على ركنى الإسناد . 

ولست أغالى حين أقرر هنا أن الفمول لايصح أن سبق ركنى الإسناد 
فى الجمل المثبتة كا يزعم أصحاب البلاغة فى تلاك الأمثلة المصنوعة من نحو 
زيداً ضربت » زيدا ضريقه 1١1‏ . 

أما التقديم فى مثل الآيات الفرآ نية : 

( إياك نعبد وإياك نستمين » وإياى فاعبدون » ولكن كانوا أنفسهم 
يظلدون"» خذوه فغلوه تم الجحيم صاوه » فأما اليتبم فلا تقر وأما السائل فلا 
تر ) » فالأمر فيه لايمدو أن يكون رعاية لموسيق الفاصلة القرآنية » فبى 
إذن أشبه بالقافية الشمرية التى حرص الشاعر على موسيقاها كل الحررص » کا 
سارى فى الجديث عن نظام الشعر . 

أما فى الجمل الاستفهامية أو المعتمدة على نفى » فقد أمكن أن يتقدم 
المفمول على ركنى الإسناد مثل قوله تعالى : 

« أفسك الجاهلية ببغون ومن أحسن من الله حكا لقوم يوقنون » . 

« قل أغير الله أمخذ ولي فاطر السموات والأرض © . 

« فقالوا أبشرا منا واحداً نتبعه إنا إذن افى ضلال وسعر » . 

ففى مثل هذه التعابير المعتمدة على نفى أو استفهام وحدها » يصح أن 
تقرل كا قال أهل البلاغة إن التقدم ارد الط ف التعيين أو رد اللخطأف الاشتراك 
حب مايقتضى سياق الكلام . فالإنكار فى الآيات السابقة منصب على 
امول به التقدم . ففى الآية الأولى لاينسكر عليهم ابتفاء الحم > ونما الآى 
يدسكر عليهم هو ابتغاء حكر معين هو حكم الجاهلية إلذات» وف الآية الثانية 
لا نكر عليهم اتخاذ الولى » وإما اقدى ينكر -ابهم هو أن يكون الولى غير 


اسم 


الله » وفى الآبة الثالثة لا دهش الكفار أو يعجبون من أن يكونوا تابمين 
أو مطيمين » وإنا مم يدهشون أو يأبون اتباع بشر مثلهم . 

الحال المفردة : 

أما الحال فأمر النحاة فى موضعها عجب » إذ لم حتموا التزامها موضما 
معينا من الجملة إلا فى نوعين من الأساليب : 

١‏ - الأول ما يعبرون عنه بقولهم حين يكون صاحب المال مضافاً 
إليه له بمثل : أعجبنى وجه هند مسفرة . 

فم برون فى مثل هذا الأساوب وجوب تأخير الخال . 

» - الثالى أساوب الحصر » فاذا كانت الحال محصورة أخرت ¢ 
ومثلبا فى ه_ذا مثل أى محصور من وجوب تأخيره » مثل قوله تمالى : 
« وما نرسل المرسلين إلا مبشرين » . 

أما إذا كان الحصور هو صاخب الال » الى يجب حيئئذ تأخيره » 
تقدمت الال عليه مثل : ما كتب إلى الحسدين مبايماً إلا أهل الكوفة . 

ولابرى النحاة غضاضةمن تقد الحال أو تأخيرها فىغير هذين الأسلو ببن» 
بل يفم منكلامهم أن أى ركيب من الترا كيب الآنية جائز ولاغبار عليه : 

. جاء زيد را كبا » جاء را كبا زيد» را كبا جاء زيد‎ - ١ 

؟ - أنت ظريف غاضبا » أنت غاضبا ظريف » فاضبا أنت ظريف . 

م س شرب زيد الماء صافیا » شرب زيد صافيا الماء » شرب صافيا زيد 
الماء » صافيا شرب زيد الماء . 

ولممرى تلك هى الفوضى التى لاتقبلها لغة من اللغات » فضلا عن لفة 
منظمة دقيقة النظام كلفتنا العربية . 


همس 


أليس يكون من الصادفة الفرببة أن نستقرى جميع الحالات الفردة فى 
القرآن الكرم فلا رى بيمهما مثلا واحداً يؤيد ما بزعمه النحاة ؟ وها تمن 


أولاء اسوق 08 ما استقر يناه : 


( ادخلوها بسلام آمنين » ومن يأته مؤمتا قد عمل الصالحات ء إلى وضدها 
أثى » فتمثل 4ا شرا سويا» وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات » إنه من أت يه 
يرما فإن له جوم » وآتوهن أجورهن إلءروف محصنات غير مسافحات » 
قالله خير حافظا » ياأمها النا سكلوا مما فى الأرض حلالا طيبا » فاعبدوا الہ 
غلصاء فلما رآها ہز كأنها جان ولى مدبرا » قال اخرج منها مذموما 
ما.حوراً » وإن يكن طم الحق يأتوا إليه مذعنين » فاساكى سبل ربك ذللا » 
فاستففر ريه وخر راكما وأناب ) . 


وغير ذلك من آيات القرآن الكرع التى النزم فيبا جميما تأخير الال 
عن صاحبها وعامايا مها . 


ويظهر أن نظام التثر العربى لا يكاد يبيج لموضم الخال فى الجمل الثبتة 
إلا التأخير . أما الجمل التى تعتمد على نفى أو استفيام فقد تقدم فيها الخال 
على صاحبها وعاملها مما » ويترتب على هذا التقدم اختلاف فى معنى اججملة » 
أر بعبارة أدق اختلاف فما تيدف إليه الجملة » كا شبدنا فى حاة ققدم 
الفمول أو المسند إليه . 


نسكتفى بهذا القدر فى علاج موضم للتملقات » واثقين أنه من اليسير على 
#اباحث تقبع نظام المتحلقات الأخرى على ضوء النصوص العر بية الصحيحة » 
حع تفادى تلك الو جوه التى يسوقها النعاة فى كقبهم » والتى لا سند لها من 
أساليوب الاغة . 


سس ۳ ل 
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نظام الشعر 


للشعر معالم ؛ مهما قيل فى شأنم! » وممما تبايفت آراء النقاد ودارمى 
الأدب فى علا جبا ؛ قد أصبحت الآن من الوضوح والجلاء الكثير منهم 
حيث يسهل نمحديدها على طلاب الآداب والدارسين للا شعار . 

فللشعر نظام موسيقى هو أوزانه وقوافيه التى قد يدرسها اللغوى الحديث 
دراسة مؤسسة على القوانين الصوتية فى فرع الفوناتيك9؟ . 

و بتخير الشعر من ألفاظ اللفة قدراً خاصا يسمى عادة بالألفاظ الشمرية » 
يقبناها الشعراء وحرصون عليها أشد الحرص » مبما اختلف النقاد فى حديد 
سمامها وصفاتها . 

ويبهدف الشعراء إلى العاطفة والليال » فيحاق الشاعر فى مماء المواطف 
والأخيلة وينتزع من قريحته صوراً لاتسكاد مخطر على بال » يعجب لا السامم 
ويطرب » ونحرك من القاوب أحاسيسها . 

ويلجأ الشاعر ف التعبير عن صورهو أ خيلته إلى أسلوب الجازات والاستمارات 
رغبة منه فى جلهة تلك الصور والأخيلة » حتى تنفذ إلى القاوب فتحركها > 
وإلى المثاعر فتثير ما كن بها» ولذا يقال داعا إن تلك الجازات والاستمارات 
أغسب لاغة الشعر من لغة النثر . وذلك لأن الشاعر يهدف فما يدف إليه إلى 
شحن الألفاظ بأ كبر قدر من المعالى ولا يكتفى ما تدل عليه الألفاط والتعا بير 
من معى حقيقى واضح الحدود فى أذهان الناس » بل يستفل إلى أ بمد حدود 
الاستةلال ظلال العالى وما توحى به العبارات مع إمعناها من ذكربات 
وتجارب ذات أثر قوى فى النفوس » وما استقر بها من عاطفة . 


٠ انظر تاب موسيق الثمرا‎ )١( 


ولمل الرشيد قد عنى الشمر حين وصف البلاغة بتوله الذى برويه عنه 
الأمون فى حديث ببنه وبين أحد بن «وسف » فقد وصفبا الرشيد قائلا : 
( البلاغة التباعد من الإطالة » والتقرب من البذية » والدلالة بالقايل من الفظ 
على الكثير من المنى ) . 
الإ جاز فى اللةظ من ممات الشمر » والإطناب فى العانى من آم أهداف 
الشعراء .ويكنى أن يحاول أحدنا نثر أبيات لشاعر حيد»ليتضح له أن ماتتطلبه 
:لك الأبيات من عبارات نثرية تزيد كثيراً عا تتضمنه تلك الأبيات من ألفاظء» 
وأنالنائر مهما حاول الاقتصادفى جه » سيجد نفسه ينساق انسياقاً إلى التعبير 
سما بوحيه الشمر من ظلال للمانى » وما يثيره من االخواطر والمواطف » وإن 
ل يعبر الشمر عنما تعبيراً مباشراً فى ثوب من الألفاظ وال . 
دعنا نقتبس هنا ما أثارته أبوات ثلاثة من شمر المتنى» فى ذهن عميد 
الأدب فى مصر , إذ بدأ امتنى قصيدته بقوله : 
ليالى بمد الظاعنين سكول طوال” وليل الماشتين طويل” 
يبن لى البدر الذى لاأريده ويخفين بدر؟ ما إليه سبيل” 
ومافقت من بمدالأعبة ماو ولكتى فنائوستات حول" 
فيقول أديبنا الكبير ( اذا بدأ المنتى قصيدته بهذا الغناء المزين وقد 
عرفناه إذا امتلا'ت نفسه إعجاباً ورضا » يمرض عن النسيب » وينصرف عن 
الغناء »ويهجم على موضوعه هجوما لا يبتغى إليه الوسائل ولاببسط بين يديه 
القدمات ) . ثم يقول : ( ولكنى أرىق نةس اتاب شيئًا اجر غير هذا التأنق 
الفنى »و الترفق الذى يعمد إليه الشعراء » فيها حزن دفين يصدر أحيهانا عن ناس 
الشاعر التىلمتدرك من آمالها شيثاءأو لم تكد تدرك منها شيئاء ويصدر أحوانا 


(١)هن‏ كتاب ه مم الانى » للدكةور طه بحسين ٠‏ 
€ 7 (م؟؟ س اة 


— PPA — 


أخرى عن حال هذه الأمة الإسلامية التى تبلى فسن البلاء» وتجاهد فتحسن 
الجهاد » ولكنها حيث هى لا تققدم خطوة ولملها تقأخر خطوات ) ثم يقول 
[والمتنى نفسه حيث هو يدح الأمير الهوم مہنٹا کا مدحه أمس معزيا »وقد 
هنئه غداً وقد يمزيه» ولكنه سيظل شاعر؟ مادحا ءلى كل حال »وهو مع ذلك 
محسود يكاد اهويؤتمر به ويدبر لهالسوءءحياته متشابهة كعياة السامين وكحياة 
الأمير » وإذن فبذه الليالى المتشابهة فى الطول التثابهة فى أنها تبدى له البدر 
الذى لا ريده » وق عليه البدر الآخر الذى يواه كل الموى ويطمح إليه 
كل الطموح ولا جد إليه مع ذلك سبيلا » هذه الليالى المتشابهة التى أمضته 
وتثاقات عليه لتشايههاءم لا تكون رمرا هذه الحياة المنشا.مة التى نمض وتثقل 
بنشا.هها ؟ ] ثم يقول [ أحق أن هذا البدر الذى تخفيه الليالى على المتنبى هو 
صاحبته هذه التی يزعم أنها ظعنت‌عنه »وأن الأسبابقد تقطءت بهمن دونها؟ 
إلا يكون هذا البدر شيئا آخر غير هذه الفقاة الأعرابية التى بها الأسنة 
والرماح ؟إلايسكون هذا البدر رمز ذه الآمال النائية »وهذه الهمومالبميدة 
التى تاقت إإيها نفس الشاعر منذ أ<س الحياة» وقدر على النشاط »والتى أنفق 
ما أنفق من حياته دون أن يبامها أو يدنومنها ؟ 
( كل هذا أفومه من هذه الأبيات الثلائة الحزينة التى بدأ بها التنى 
نصودته » ومايمنوى أن التنى قد أراد هذا أو لم يردهءفأنا لا أطلبمن الشاعر 
أن يغهمنى ماأراد حقا »وإعا أريد من الشاعر البارع - كا أريد من الموسهق 
الماهر- أن يفتحلى أ بوابا من الهس والشعور ومن التفشكير واخيال »وما أشك 
فى أن المعنى قد وفق إلى هذا التوفيق كله فى هذه الأبيات ) . 
هذا هو ماأودت به أبياث ثلاث ةمن شعر شاع ر كبير» لأدببنا الكبير غير 
أنا لاندعى أن الشعر مهما جاد يثير ف ىكل الأذهان مثل هذا القدر من العمور 


0110-0-3 


والمانى » ولكنه على كل حال محرك ف ىكل الدفوس الستمذة لفبمه قدراً من 
اللعانى بفوق كثيراً ما يتضمنه الشعر من ألفاظ وعبارات . 

من مما الثمر إذن الإيجاز فى التمبير » لا كذلك الإيجاز الى يفسر» 
لنا البلاغيون فى كتيهم » واقدى يقيسونه بالحروف والأصوات كةوهم فى 
قوله ثمالى : « وام فى القصاص حياة » » إنه أبلغ من: 9 القعل أ نفى للقعل » 
لقلة اروف فى المبارة الأولى0؟ 1 

ويجدر بنا ألا نفم من الإيجاز أو الإطناب أو المساوأة ذلك المنى اذى 
تراه فى كتب البلاغيين » بل عاينا لمعرفة الإيحاز أو الإطناب فى كلام 
الأديب أن نميد التعبهر بألفاظنا عن معانيه » وعن ظلال هذه الممالى وها 
توحى به ألفاظه إلى أذهاننا من صور وأفكارء بهذا وحده يمكن أن 
ندرك الإيجاز الى والإطناب الق . 

وقد ترتب على ر'بة الشاعر فى شحن ألفاظه وعباراته بقدر كبير من 
المانى أن عمد إلى نظام خاص فى ترتيب تلك الألفاظ » فراراً من الألوف 
المعبود فى نظام التثر » وأدى مثل هذا إلى أن شهدنا للشعر صفة خاصة فى 
رتيب كلاته » وأصبحت تلك الصفة بح أحد معالم الثمر . وقد عنى تقاد 
الأدب فى أوربا بالحديث عنها وتوضيحبا فى أشماره » ولك لا أعرف 
ناقدا من نقادنا أو أحداً من دارسى الأدب العربى » قد عنى بهذا الأمر» 
وأولاه ما يستحق من بحت ودراسة . 

ولسنا نزعنم أن للشعر نظام خاصا فى رتوب كلاته لا يمت لنظام النثربأى 
صلة بل تقول إن الشاعر كالطائر الطليق يحلقفى سماء من الميال وينشد الحرية 
فى فنه» فلا يسمح لقيود الاغة أن تازمه ا معينا لا يتعداه» بل يلتمس التخغلس 


٠ ج ؟ صنحة هما‎ ٠ شروح التاخيص‎ )١( 


ل — 


القوود كلا سنحت له الفرص . فو فى أثناء نظمه لا يكاد يفكر فی 

ميو تمأ بير إلا بقدر ماتخدم تلك القما بير أغراضه الفنية » وبقدر ماتمين على 
ألفهم والإفهام.هو كالطائر المغرد ينتقل من فنن إلى فين حراً طليقا “و يقتعلف 
من الصور والأخيلة ما بحاو له » وما محقق رغبته الفنية ويشبعها » فلا غرابة 
إذن أن ریف رتيب كلماته أمر؟ غير مألوف أو فميود » ولكن ما نشېده 
فى نظام الشمر لا يصل عادة إلى أن يصبح ذا كيان مستقل عن نظام النثر 
ف كل التعابير والقرا كيب» بل يشترك مع نظام الفئر حيناء ويفر منهحهنا آخر 
دون أن يعمد الشاعر إلى مثل هذا انرو مدآ أو بلتمسدقصداءبل رد فى نظمه 
رعولا يكاد يعر بوروده » حتى يفد إليه أحد اللغوبين فيدله عليه » ويلفت 
نظره إليه . وهنا قد يثور الشاعر لفنه» وتنب تلك الحصومات التى رأينا 
«لرفا منها بين الشعراء واللغوبين من القدماء . وقد يحذو الشمراء الآخرون 
-عذو شاعر ممين فى تعبير غير مألوف النظام والترتيب » فيشيع هذا التعبير 
جبيلا بعدجيل؛ ويكثر دورانهفى أساليب الشعراء؛فلا ,ری الاغوى حينئذ مناعا 
ف النص على أن مثل هذا الأسلوب تخقص به الأشعار . هذا هو السر فى أنا 
غرى اللغويين فى القلول من الأحيان يقررون القاعدة ثم بردفونها بوهم : 
وقد ورد فى ااشعر أبيات كثيرة تخالف هذه القاعدة أو تلك . 

بل قد يصل الأمر بتعبير الشاعر أن يزداد شيوعه فيحل محل تمبهر قدم 
بد زمن ماء يفقد بعده جدته » ويصبح من النظام الألوف العهود » ونراه 
حينئذ غير مختص بالشعر » وما مثله مثل كل تعابير النثر الأخرى . 

وامل أوضح ما يتميز به نظام الشعر العربى بوجه عام خلوه من كثرة. 
الأدوات والروابط كحروف العاف وقد > ونقوره من أسياء لوصول وكل 
ما يعد الججلة أو يطيلما » كالمل الفرعية وجملة الم و نحو ذلك مما راه هاا 
فى الفتر » كقول ألبى بكر الصديق فى وصيته ليزيد بن ألى سفيان : 


— 


اي وأقلل لبهم حتى خرجوا من ءسكرك وم جاهاون به ] » 

وكقول عر بن الطاب فى خطبة له : 
عاءها بالنية الحسنة التى لا تكون إلا بمزتك و'وفيقك ] . 

وكقول مماوية وصى ابنه لزيد : 

[وأما الحسين بن على فإنه رجل خنيف » وأرجو أن كفيك الله من 
حل أباء » وذدذل أخاه » ولا أظن أهل المراق تار كيه حی يخرحوه ]. 

فربما بوجز الشاعر فى مثل قول أبى بكو وبقول : 

أقلل لبهم يخرجوا من عسكرك جاهاين به . 

ومما بقرره الحدئون من الاذوبين أن مخالفة النظام الأأوف ف ترتيب 
كامات قد تقع فى الأساليب التى نشبه الشمر الموزون كبعض الطب العخيفة 
الجاسية ل وفى كل علوت انقمالى أو عاطفى كالذى يكون فى الحوار والحاحة ٠.‏ 
ولذلاك لا ندهس. حين و صف اعبار وتم ف الذخر بأنه من تما بير الشعر € 
أو مما يكثر دورانه فى الأشعار » كقول على بن ألى طالب : 

( أا الناس الحتممة أبدانهم الختاغة أهو اؤم » كلامم بوص العم 
الصللاب وفی اگ يغامم في الأعداء ).2 وكقول زياد ن أ : 

( حرام على الطمام والشراب حتى أسويها بالأرض هدما وإحراقا ) . 

ففى تعبير زياد » تقدم المسند المدكر دون اعماد على نفى أو استفهام »وهو 
ما لا نظير له إلا فى شعر الشعراء كةول للتنى : 

يا دهواك صبرت أم لم تصبرا وبكاكإن ل بجر دمعك أو حرق 


سلس 


نظرة القدماء للنظام الشعرى : 

ومع أن القدماء من الاغوبين قد لاحظوا تلك الحاصية فى نظام الشمر > 
لم يخاولوا مطلقاً الفصل بين الشمر والننر فى تقعيدم القواعد » بل خاطوا 
بمهما » فأدى مثل هذا الخلط إلى اضطراب فى بعض أحكامهم . فليس باهم 
من اقتصر على الاسقشماد بالنبر العربى فى القرآن الكرع » والأحاديث 
النبوية » واللاطب والرسائل و كتب السيرة »وغير ذلك من نار صحت نسبقه 
إلى القدماء من الفصحاء » تراهم فى غالب الأحيان يعتمدون على الشواهد 
الثمرية مع قلهل من آيات القرآن اللكرم فى النادر من الأحيان » ونرام 
يةنعون فى الكثير من الأحيان بقلت الأمثلة التى اصطنموها هم اصطناعا » 
وافترضوها افتراضا » تأبيدا ارأى عحرصون عليه » أو 5 دون 4 : 

وقد حذوا حذو سيبويه فى ميله لاشواهد الشعرية »اعتقاداً منه أن رواية 
الشعر أدق من رواية التثرءوأن تذ كر المنظوم أيسر من تذ كر المنثور » وأن 
احمال التغيير والتبديل فى الشعر أقل من ١<ماله‏ فى المروى من النثر » وذلك. 
رصم على تصور الأساليب العربية فى أدق صورهاء واعلهم كانوا على 
صواب فى هذا ء أو لعلهم كانوا معذورين فى الاعماد على الشواهد الشعرية . 

ولمكن نحرجهم من الاستشهاد بالنثور »قد أوقمنا فى بعض اللبسء وجمل 
حكمم على الظواهر اللغوية متعدد الوجوه فى المسأة الواحدة . م إن هذا الشعر 
الذى اعتمدوا عليه يسعفمم إلا فى بعض الأحيانءفقد أمدم بظواهر وأساليب 
وقفوا مها مشدوهين حائرين » فكوا على بعضبا عا سموه الضرورة الشعرية» 
وحكوا على بعضها الآخر بالشذوذ » ووجوب الوقوف عند سماعه . 

وقد كانوا فى حل من هذا لو أنهم ١‏ كتفوا بآيات القرآن الكرم وا 
صح لديهم من رسائل وخطب للفصحاء من العرب » وبكتب السيرة الق 


س 


كانت بين مدني ¢ وأخراً ولوس آخرا عا سمعوة ثم أتفسهم من فصڪاء 
المتكلمين من العرب » الذين كانوا يعوشون بين ظېرانومم »أو بفدون إلى 
مدنهم فى تلك المصور التى سموها بعصور الاحتجاج . 

ولقد ظل المتأخرون من الاغوبين يتوارئون :لاك الشواهد جيلا بعد 
جيل » حتى وصل الأمر بها إلى أن حلت بيهم عل القداسة ء يتوفرون على 
شرحها ويروون الوجوء فى أحكامها » ويفردون هما الؤافات المستةلة كشرح 
الشواهد فى خزانة الأدب » وشرح شواهد الذنى ااسيوطى » وشرح الشواهد 
لامينى » وغير ذلك من شروح بذلت فيم الهود » وأسرف المتأخرون مهم 
ف تحلياما وتفسيرهاء دون أن مخطر يمال أحدم أن الشمر لا يصح أن 
يكو ن الم در الذى تستنبط منه قواعد لفة من الاغات ٠‏ 

وقد كثر حديمهم عن تلك الضرورة الشءرية التى أعدها وصمة وصموا 
بها الشمر العرلى عن حسن نية منهم . واست أعرف أمة من الأمم تصف 
شعرها ثل هذا الوصفءأو تصءه ثل هذه الوصمة وما كان أغنام عن مثل 
هذا لو أنهم بحثوا الشعر وحده » وخصوه ببعض الأحكام التى يجب أن تترك 
لاشعراء وحدم » يتخذون مها ما يشاءون » ويهملون مها مايثاءون » 
فإذا شاعت فى شعرم ظاهرة من الظواهر » ونسج على منواها السكثرة الغالية 
مهم » عدت حينئذ من خصائص الأسلوب الشعرى . 

وقد خظرت فكرة الضرورة الشعرية بأذهان أوائك النحاة الأولين الذين 
وجدوا بعض الشواهد لاتنطبق على ةو اعدم وأصولمءففسروها على أن الناظلم 
قد اضطر اضطراراً الوك هذا الشطط »خض وعا لاوزن الشعرى والقوافى الشعرية 
لماستنبطوا لناعدةظواهر تاك الضرورة جملوا بعضهامبا حا سائدا قباوه واطمأنوا 
إليه » وأغلب الظن أن اطمثنانمم لم يكن له من سبب إلا شيوءما فى أشعار 
القدماء» و جماوا البعض الآخرمن الغمر ورات القبوحةالتى يدر بنا أن نتحاشاها. 


هه 

أما الضشرورات المباحة فقد جملوها بمثابة الرخص الشعرية» التى تبرعوا لنا 
بها وأجازوها لنا كأعا كانت اللغة ملكا هم وحدم يمطون مها مايشاءون » 
و يمنمون منها ما يشاءون . فهم يتصورون الشعراء مكبلين بقهود ثقيلة أثناء 
نظلمهم » وأنهم ل+أوا إلى تلاك الضرورات على مضضمنهم فى حين أنا نمل عن 
أمر الشعراء ميلهم إلى الحرية؛ وال حرص على اللمروج على للألوف»ومثلهم فى هذا 
»ثل كل فنا ن لايءبأ ظهر أو تقاليد »ولا بلك مساك عامةالناسفى كل مايعنه. 

وربما كان من أشهر تلاك الضرورات فى كتبهوم : صرف للمنوع من 
اعرف » ومهع لمرو اهن أن يضرف . فقد رأوا تلاك الظاهرة كثيرة 
الورود فى أشعار القدماء فاستحستوها وحسنوها فى أعيننا » بل منهم من جمل 
سرف مالاينصرف من الأمور الجائزة فى النثر » وقد روى عن الأخفش أنه 
قال بصدد هذا : [ وكأن هذه لفة الشعراء » لأنهم اضطروا إليه فى الشمر » 
فجرت ألسنتهم على هذا فى الكلام ] . 

و نستطيع أن نقسم تلك الظواهر التى وردت فى شواهدم الشمرية إلى 
أنواع ثلاثة : 


فقد رأوا أن الأساوب القرآ نى يلعزم التوكيد بعد « إمّا » كقوله تمالى 
« فإمًا ترين من البشر أحدا فقولى إلى نذرت للرحمن صوما » ؛ ورأوا مع 
هذا أن من الشعراء من لا يلتزمون هذاء فنبموا على كثرة خاو الفمل من 
التو كيد بعد « إما » فى الشمر » وكان مما استشېدوا به قول الشاعر : 

يا صاح إما ممدنى غير ذى جدة فا التخلى عن الخلان من شيمى 

وقد رأوا أن العطف على الضمير المستقر لا يسكون إلا بعد إظهاره » ثم 
أجازوا هذا فى الثمر » واستشهدوا بقول الشاعر : 


— o 


ورجا الأخيطل من سفاهة رأيه مال يكن وأباله اينالا 

ورأوا أن العطف على الضمير الخجرور لا يكون إلا بتكرار حرف 
الجر ثم أجازوا هذا فى الشمر مستشبدين بقول القائل : 

فاليوم قد بت الهجونا وتشتمنا فاذهب فا بك والأيام من عجب 


؟ - الأفل شيوعا : 


فقد رأوا أن « عسى » :تطاب « أن » فى خيرها ثم بذ كرون أن 


عسى الكرب الذى أمسيتفيه يكون وراءه فرج E‏ 
ورون أن معمول خبر « إن" » لا يتقدم عليه » ثم ,روون من الشعر 
عول القائل : 
فلاتلمنى فبا فإن" با أخاك مصاب القلب جم بلابله 
» ب النادر : 
الذى وصفذوه بالشذوذ كدخول نون التوكيد على الماضى فى قول الشاعر: 


دامن سعدك إن ردت مقما لولاك لم يك لاص_بابة جائجا 


ولافرق فى رألى بين هذه الأنواع الثلاثةفى نشأنها ءفقد بدأ بها شاءر من الثعراء 

تزا جت المهانى فىخاطره » فيزاحمت ها الألفاظ واختاط بعضها ببعض » فكأنما 
كان كل ممها يريد أن يستبق أخاه» و رةب على هذا أن حاءنا الشاعر بنظام لنوى 
غر ا ف ف النثر » ثم قد يسعد مثل ه-ذا النظام الجديد فيصادف القبول 
والاستحسانمن الشعراء الأخرين ومحذون او يشن ويبق منفرداً منعزلا. 
ومن تلات الظواهر التى سموعا بالضرورات مابدأ متواضماء توصل به 
الأمر أن أصبحمقبولا ا فى شمر كل الشمراء»وفی كل عدور الأدب المرلى» 


عسل 
فلا برى الشاعر الآن مانماً من أن يصرف المنوع من الصرف أو ألا ينصب 
الفمل الممعل الآخر بأداة النصب » كا لابرى مانم من عدم تأنيث الفمل حين 
با خر على فاعله الو نث الجازى فى مثل شاهدم : 
فإماتربنی وى لمَّة فإن الحوادث أودى بها 
وامل شوق حين قال : 
أعناب فى عنان الجو لاح أو سحب فر من هوج الرياح 
ولم يؤنث الفمل « لاح » رغم أن المقاب مؤنثة » كان فى ذهنه مثل 
هذه الظاهرة التى جاءت فى شعر القدماء . ولعل الجارم حين قال : 
مالى فتنت باحظك الفقاكٌ وسلوت كل مليحة إلاك 
کان ينيج نهج الشاهد النحوى : 
وما نبالى إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلأك دير 
موقف البلاغيين : 
يحدثنا أ بو هلال العسكرى عن فصاحة الأساوب بكلام طوبل لا نكاد 
نلحظ فيه أنه يفرق بين النثر ونظام الشمر » هما يقوله : 
[ فتحد المنظوم مثل امنشور فى سهولة مطلعه » وجود مقطمه » وحسن 
ممه وتأليقه » وکال صوغه و رکیبه ] . 
أما شراح التلخييص فقد وصذوا الفصاحةف الكلام يأنها على حد تمبيرهم: 
« خلو اكلام من ضعف التأليف » . فإذا ضعف تأايف الكلام بأن جاء 
(lie‏ للقانون النحوى الشهور بين الجبور » ع-دوء غير فصيح » وذلك 
كالإضار قبل الذ كر لفظاً ومعنى مثل : 
جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فمل 3 يحمزى سمار 
غير أن أحد هؤلاء الش راح وهو السبكى يماق على أفوال البلاغيين عا نصه : 


سم 


( ثم ذلك الضعف رما كان فى النثر دون الشءر ء لأن ضرورة الشم رك جز 
ما ليس بجائز فقد تقوى ما هو ضعيف » فعلى البيالى أن تبر ذلك ا 
کان الشىء فصيحا فى الثمر غير فصيح فى النثر ) ! 

هذا هو أول صوت بين عاماثنا الأقدمين ينادى بثيه ما ندعو إإيه هنا 
من وجوب الفصل بين النثر والشعر فى اسقنباط أحكام ال( . 

كذلك يرى البلاغيون أن الكلام لا يمد" فصيسا إذا أصابة الخال فى 
نظم كلاته » من تقد أو تأخير أو حذف » أو غير ذلك مما .وجب صموبة 
الفيم وهم اون لهذا ببيت تقليدى لافرزدق بمدح به خال هشام : 

وما مثله فى الناس إلا ملكا أبو أمه حى أبوه يقار به 

فإذا أردنا نثر هذا البيت وجدنا أنه : ليس مثله فى حى بقاربه إلا 
الخليفة هدام فهو ابن الت للمدوح »أما و الحليفة الذى هو أبو أمه » 
فهو أب هذا المدوح . 

ألست ری معى أن ااعالى قد تزا حت ف‌ذهن الفرزدقءفمز ا حت الألفاظ 
واختلط بعضها ببعض » بيا الشاعر فى شغل عنما » وقد تملكته الماطفة » 
وسيطرت عليه الفكرة؛ فل يعبأ بنظام الكامات ءلى النحو الألوف لاناس؟ ألسنا 
نبالغ إذنحين نقرر أن الشاعر بر من كل ما هو مألوف معبود + حلقا فى سماء 
ایال »لا يكاد يشعر بالألفاظ كا يشعر بالمعا نى. فإذا سيطرت عليه الصورسيطرة 
تامة فقد يسوق لنا مثل هذا النظام الغريب الذى نراه فى بيت الفرزدق . 

ويشبه البلاغيون النحاة فى نظر هم إلى ما يسمى بالغسرورة الشمرية ؛وإن 
كان تعبير البلاغبين عنْها أدق وأ خف على نفس الباحث »إذ يشير البلاغيون فى 
حدينهم عن تقد المتعلقات أو تأخيرها إلى أنهن أسباب ذلك: «مراعاة النظم 


۰٩۹۷ شروح اتاخ ص < ا(صفحة‎ )١( 


سيم ع سب 


أو السحمع أو القاصلة الفرآ نية « فكأنهم ف يتصورون أن الشمراء 
بعمدون إلى مثل هذا التقدم أو التأخير عدا » ويتصدون إليه قصداً » رغبة 
أن مراعاة الوزن الشعرى . 
ولو قد عبروا تمبيراً آخر فقالوا مثلا: إن الشاعر يحو ص على موسيق شعره 
کل الحرص ء ولا يعبأ عا قد يقرتب على حقيق هذه الموسيق من مخالفة النظام 
النثرى فى ترتوب الكامات » لكان مثل هذا القول أقرب إلى ماندعو إليه . 
مخلص من كل ما تقدم إلى أن هناك دوافع واعتبارات فرقت بين نظام 
الدئر و نظام ااشعر فى رتيب الكالمات » ويمكن تلخيصها فما يلى : 
١‏ - حرص الشاعر على موسيقى شعره فى الوزن والقافية » يتحرف به 
أحيانا إلى نظام غير مألوف فى النثر . 
؟ س رغبة الشاعر فى التحلل من كل القيود ونزوة: إلى الحرية ككل 
فنان » يجعله فى بعض الأحيان لا يعبأ بنظام الكءات على النحو الممبود فى 
الفثر ولا سما حين نسيطر عليه العاطفة » ويملك امنى عليه مشاعره . 
+ س محاولة كل الشعراء الجيدبن أن يحملوا القليل من الألفاظ الكثير من 
العانىءقد تمرضمم لثل :الإيحاز والحذف والتخلصمن كل فضلات الكلام . 
ولكن هل من المستطاع أن تحدد تلك الفنواهر اللغوية التى اختص بها 
الشعرءأو على الأقل تلك التى شاعت فى الأشعار ؟ من شاء مثل هذا التعديد 
فعليه تقبع تلك الظواهر فىشمر القدماء والحدثين و ىكل عصور الأدب »بعد 
أن يتحدد له أولا نظام النثر فى كل أساليبه » وفى كل عصوره أيضاء ولمل 
من الباحثين من يضطلع مثل هذا العمل الضخم ف المستقبل . 
ورغبة فى دعم هذا الرأى الذى ندعو إليه » حاولت القيام بجولة فى 
ديوان المتنبى » واققطفت منه بعض تلك الظواهر اللغوية التى أرجح آنا 
من أصاليب الثمر» ولهست من آسالين النثر : 


سي بع 


جو فى شمر المتنى : 

لقد كانت جولة ممتعة » وقفنا بعدها على نواح من الأساليب ينفرد بها 
الشعر دون الثير » » أو ينفرد بها شمر انى . ويضيق القام هنا من استيماب 
تلك الأساليب » والحديث عن كل مها حديةا. امستفيهظا . واذلك آثرنا أن 

تتخير مها أشورها وأوضحها : 

: موضم الفعول به‎ - ١ 

فما هو ذا الفمول اذى لا يكاد يتقدم على فاعله فى الغعر نراه فى الشعر 
حرا طليقاً لا مخضم انظام النثر» بل سير وفق هوى الشاعر ووفق فنه» 
فأحيانا ترى الشاعر الحريص على موسيقاه » يضحى بموضم المفمول رعاية 
للك اوسيقى ولا سما فى القافية التى لا يكون شمر عرنى بغيرها » فيسقمسك 
بالقافية ولا يعبأ فى سبيلها بتقدى الممول على فاعله مثل : 

أمن ازديارك فى الادجى الرقباه إذ حيث كنت من الظلام ضياه 

وتملك أنفس الثقلين طرا فكيف محوز أنفسّبا كلاب 

يهز اليش حولك جانبيه كا نفضت جناحيها العقاب” 


فإنى قد وصلت إلى مكان إليه تسد الحدق” القلوب” 


بل قد يقدم المفعول على ركنى الجلة دون أن يكون هذا الفمول معتمد؟ 
على نفى أو استفبام » وهو مالا نكاد نظفر له يمثل واحد فى ثثر الكلام 
فيقول : 

بغسيرك راعياً عبث الذئاب” 2 وغيرك صارما لم الراب 


بل قد يقدم الشاعر المفمول به لاحرصا على قافيةولا رعاية لوزن » يلرغية 
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فى التحربر مما ألفه الناس » و وأا بقذه عن كل ما هو معهود مأأوف » وطلباً 
لكل جديد متى وانته الفرصة » بل وإن لم تواته » مثل : 
م حك ناثلك السحاب وإما حب به قصبيببا الأحضاء” 
وفتانة المينين قتالة الموى إذا فحت شيخاروائحيا شيًا 


إذا بدا حجبت عينوك هيبته وليس مححبه ستر إذا احتحبا 


قرا 'رى وسحابتين بموضم من وجبه ويينه وثماله 


٢‏ - عرفنا أن المسند المنكر لا يتقدم على المسند إليه حين متمد على 
ل أو استفهام 0 ولکن المتنبى لا يعبأ بهذا ويةول : 
باد هواك صبرت أو لم تصبرا وبكاكإن لم يمر دمعك أو جرى 


وما آنا إلباغى على الحمب رشو ضميف هوی إبغى عايه ثواب” 


وعرفنا أن السند إليه المنكر يجب تأخيره حين يكون المسند جار 
ومجروراً » ولسكن الشاعر يقول : 
مكارم لاك فت المالين بها من بستطيع لأمرر قائت طلبا 
+ - محل الشاعر فى ماه » ويتصرف بنفسه وقلبه وكل مشاعره إلى 
صوره وأخيلته » فلا كاد يحفل بترنيب فى کلاته » يفصل ما اتصل من 
أجزاء الجل » ويةحم فى ثنايا شمره من المبارات الاعتراضية ما يحفزا إلى 
النوص عن لألقه فاستمع واستمع بهذه الأبيات : 
وإن محالا ‏ إِذْ بك الميش' ‏ أن أرى 
وجسمك معتل وجسمى صا 
برد -حشاى ‏ إن استطبت ‏ بلفظة فلقد نضر - إذا نشاء ‏ وتنفع 


زوم - 
إن کان رک ماقال حاسدنا ها جرح إذا ارخا كم 3 أل 
فلس لكين ام ارت د 0 ولیس لبدر - ماتممت - تمام” 
أيملك اللك" ‏ والأسياف ظامئة 2 والطير جالمة - لحم على وضّمر 
حلت إليه من لسانى حديقة ستقاها المحجى سق الرياضالسحاأب 


» م 5 98 ت 
وأحل الموى ما شك فى الوصل ربه وف المجر فهو الادهر برجو ويتقى 


2 


رما لسيف إلا القطم فل وأنت القاطم الب“ الوصول 
ووصل الأمر بالتنى أن نسى نفه سيا تاما ثم أنشدته هذا الببت 
الذى يتنكر له البلاغيون : 
أنى يكون أبا السبرية آدم" وأبوك والتقلان أنت عر 
ع س مما قد يتجنبه الناثر ويتحاشاه أن بت_كرر اللفظ بعينه فى الجلة 
الواحدة » ولكن ما قد ينقر منه النأئر يطلبه الشاعر : 
كن عجباً أن يمجب الناس أنه بنى مرعشا . تا لارام تبيا 
يقدمها وقد ُضبت" شواها فی رى الحروب به الحرويا 
إذا فلت منك الود فالال هّن وكل الذى فوق التراب تراب 
وخشيت منك على البلاد وأهلها ما كان أنذر قوم نوح, نوح” 
ذرينى أنل مالا ينال. من السلا 
فصعب” الملا فى الضعب والسهل” فى السبل 


e —‏ 
فلا قطم الرحن' أصلا أنى به فإنى رأيت الطيب الأصيل 


ه - ميل الشاعر إلى الشمول فى أ<كامه » فلا تخص حالا دون حال »> 
ولا قوما دءن آخرين » جدله هذا يؤثر الأسماء اللنكرة بشكل واضح غهر 
مأزوف ف النثر : 


وإذا خفيت على الغبى” فعاذر أل ترانى متلا حمياء” 
فام و يسطومو حدر 2د وصبحهم" و سطهمو تراب 
وهل رك البهض الصوارم منم أسيراً لفار أو رقيقاً لعتق 
إساقيى' أخر فى كؤوسكما أم فى كؤوسكا م وتسبيق 


علينا لك الإسماد إن كان نافماً بشت قلوب لا بشق جهوب 


فدتك نفوس الحاسدين فإها معذبة فى حضرة ومغهب 


yx 
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الهو آونة مر كآ ها فيل بزودها حبيب راحل 


الرس 


| 1 لعصا الاول ٦‏ ۳۹ 
طرائق تو اللغة 

(١)القياس‏ . ( ۲ ) الاشتقاق . ( " )القلب والإبدال. 

٤ (‏ )الئحت. ( ١)الارتجال‏ . (5) الاقتراض . 


القياس 
(1) معنى الةياش لدى القدماء من علاء العربية » وموقف البهسربين 
والكونيين منه . 

(ت) جع اللغة المربية والقياس : بعض قرارات الجمع بصدد القياس 
( ج ) نظرة الحدثين : [ )١(‏ معنى السليقة الاغوية : 

(۲) كيف تقمد القواعد . 

(؟) حقيقة أمر القياس 
( ۶ ) بحث أبواب الثلانى الصحيح ومدى قياسيتها . 

کت 

الاشتقاق 


لل ( معي الاشتقاق وأقسامه : 


~~ of 5555 


0 مدى الانتفاع بالاشتقاق فى تدمية ألفاظ انتنا العربية . 
0 منالاه القدماء فا يسمى بالاشتقاق الكببر . 

ا ۳ ع 
(1) كتاب ابن السكيت وأمثلة منة . 
5 اختلاف القدماء فى ممنى الإبدال والفرق بينه وبين الاردات 
( ح) رأى اللحدثين فى الإبدال . 

5 0-2 

النعت 

() ممنى الات لدى القدماء وأشمر أمثلقه . 
(ب) الربط بين الذحت وظاهرة ال رعماه امه عند المدثين : 


الار جال 
)١(‏ نقد رأى القدماء فى الار جال . 
(ب) اختلاف الهدثين فى شأن الارحال . 
( ) حقيقة الار جال » ومدى تنميته لألفاظ اللغة . 
5-5 85 تت 
الااتراض 
)١(‏ النظرية الطبقية وأثرها فى اقتراض الأسوات اللغوية. 
(ب) مل :قترض ظواهر النحو من لنة إلى أخرى ! 
(<) :رض ا لبم أمكلة ااصراع الانوى فى الءصور 
التارضخية 8 
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الصفحة 
١ (‏ ) اقتراض الألفاظ : 
تبادل الألفاظ. بين اللنات لاحاجة إليبا 
أو الإيجاب يها . 
لا نكاد تخو لغة من المناصر الأجنبية . أمثلة 
للا لفاظ القترضة بين عدة لغات مشهورة . 
( هد ) موقف العربية من الافتراض : 
اقتراض المرب للا لفاظ. الفارسية واليونانية 
والسوريانية . طرية هم فى تمريب الألفاظ . 
عرض لأشهر امؤلفات ف الألفاظ الأعمية . 
المرب للجواليق » وشفاء الفليل لاخفاجى . 
رأى جم الاغة العربية ف التعريب . 


| ».< هھ ٠.‏ 
مصلا ل ۲ - ۹۷ 
منطق الاعة 

. ربط القدماء بين الاذة والدطق - ۲ - النظرة الحديثة‎ - ١ 
الأو ات الاغوية والنطق ( الصلة بين الكلات‎ - ٣ 

ومدلولاها ‏ متى ضح هذه المية ‏ ا الأدياء 

فى وحى الألفاظ. ) .€= الظواهر النحوية والنطق E:‏ 

. الإفراد ولجم . (ب) التذكير والتانيك‎ )١( 

() الفكرة الزمنية فى اللغة : ( د ) الننى االنوى ] . 
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الصفحة 
إل |“ = r‏ 
صل التالك ۱4۸ — Vê‏ 
قصة الإعراب 
١(‏ ) ساطان النحاة . ( ؟ ) هل للا عراب آثار باقية ؟ 
( ۳ ) بين إعرابنا وإعراب اللانينية . ( 6 ) مفتاح السر هو 
ظاهرة الوقف . ( © ) ليس للحركة الإعرابية مدلول . 
١(‏ )التقاء الا كنين . ( ۷ ) رأى فى الإعراب بالحركات . 
( ۸) رأى ف الإعراب بالحروف . 


الفصل الج oY — (Vo‏ 
الجلة المربية أجزاؤها و نظامها 
( )ما ممنى الجلة . (۲)أجزاء اكلام . (۳) نظام 
الكلام . ( 4 ) جولة فى كةب المتقدمين . ( 9 )موضع 


السدد إليه فى الجلة . (5) الوسل والفسل ٠‏ (۷) موضم 
العاقات فى الجلة . ( ۸ ) نظام الشعر ( جولة فى شمر التفى ) . 


